شهادات فى المقاومة 


5500 والوثائق 


نا من العفوية .. MES OM‏ 
0 ذاكرة الاجتياح والحصار ‏ 0 نضال الخنادق والعتقلات 


ل] الشينوك .. ويوم الميركافا 1 ذاكرة «سلاح الكاميرا» 


ب-١-.||‏ | يي يآ[ ىع بك 


- لبنان والمقاومة 


يصدر ها المركز الكرني للمعلومات.. 
4 320 


261 حزيرأر / يونيو ۲۰۰۸ 
55. ما 
6.1 





العدد الخامس والنمسون حزيران / يونيو /..؟ 


أا وأقراف: 


بادية حيدر 


أخراج وتنقيذ: 


ا رياض سلماږ 


Maaloumat 


A Monthly Periodical Journal 
Published by The Arab Documentation Center & Assafir Newspaper 


No. 55 Jun 2008 


٠‏ المدير المسؤول. 
أحمد طلال سلماز 


هھ 
© المركز الكرنب للمعلوهاتة. 


| يف | بيروت_الحمزاء تل السارولة 
١‏ 1 هاتف ۳۰۰۰۸۰ / ۰۱/۷٤۳١۰۱۰۱‏ 
و NYE LANA‏ الفا 
الصور الموجودة في هذا العدد SS / E‏ 
هي بالتعاون مع جريدة «السفير» e.mail: maaloumat@arabdocuments.info‏ 
a €‏ أله 000 
© حقوق النشر محفوظة لشراء النسخة الالكترونية: 


www.arabicebook.com Issn: 1993-8084 





| 
| 
| 
| 
ا 





A‏ 3 رر ی 





قسيمة الاشتراك ظ 
شتوك الوم واحصيل على خن 79 | 


ا 
أرجو قبول اشتراكي بالنسخة: | 
ص الورقية $٦ ٥:8ر ٠‏ 


$٦٥ :8 ×۰ )1(17( الالكترونية‎ 1 


طريقة الدفع: 
0 نقداً | 
© مرفق شيك بقيمة ............. صادر لأمر المركز العربي للمعلومات 
© بطاقة اعتماد: 
© فيزا © ماستر كارد | 
رقم البطاقة: [111111111111للللا 


ا تاريخ انتهاء الصلاحية: للللا 00 


المحتويات 


© تقديو+بيتاً ديكا تكش يفت جبيل ديوان الخصر الأول لال سلما 5 


الترتيب الزمني للوثائق والأحداث 


3 0000001 الاعتداءات الإسرائيلية والمقاومة < >< <+ ز<ز <ز <ز<ز<ز ز <ز<ز<ز<زذز ز ؤزؤز ؤز[ؤزؤ ز ز<ز ذز ذزذزذزذزذزؤزذز[كزؤزؤزذزؤزذز ز زذز زذ00909092‎ O 
010000000 0 0 00 عوامل نهضة المقاومة في جنوب لبنان‎ 0 


0 «المقاومة الوطنية اللبنانية»: من العفوية إلى التنظيم ماعو سول ا 
0 من خنادق «القاومة الوطنية اللبنانية» إلى شاطئ البحر 





لا «اللمرايطون» و«التنظيم الناصري» في صيدا 


eo آب ۱۹۸۲ عم اشاب ماسو اووس لاج تسوج سج اد‎ ٤ 
«جبشيت» محطة نوعية في سجل المقاومة...‎ 0 

واستشهاد إمامها أعطاها زخماً as ea a‏ 
1 شهادتان من شيوعي وقومي 

عن أيام الاحتلال والحصار في الإقليم وبيروت 00 0 000 
مق سيزة نشال العافلي وا سس و ل 
3 شهادة معتل شبوعي عاش قجربة سجون والتسات ورأتصان ومعتليت» E OE‏ 





0 شهادة لقاوم بعثي حول العمليات الانتحارية والعمليات المركبة 
0 «هل تكفي حياة واحدة لخحزن على كل هؤلاء الاحبة؟» 

سلام على الحياة في قانا ل ةزذ ذز O A‏ 
كادوة رفيق الحريري القأوم وتفاهم تيسان 5 1[ [ز[ [ [ [ 000001 
0 «حزب الله» ليس كما تظنون 
1 أكبر عملية إنزال توقفت لحظة تدمير الطائرة: 

«الوعد» الذي فاج العدو في أجواء ومرهدين» 11 1 1 1 1 ا O‏ 
ت شائط كبيو في القاومة ل «السفون :هذه سا تارذ 

وجيشن العدو في أزمنة فعلية بعد شوك عقم عقيدمه الغتالة a‏ 
( عندما راحت إسرائيل تردد: الخهر.. الثهر.. الثهر.. 

من دباية الراهب.. إلى يوم اليركافا في سهل الخيام a‏ 

















0 مواجهات الميدان برواية المقاؤمين أنفسهم yT‏ 
0 معركة وادي الحجير 

أو «الحرب الكبري:داخل اللحرب الكبرى» لمعو ا وروم Rasa‏ 
1 مقاومون تجاوزوا الحواجز الطائفية للدفاع عن الوطن 

«السرايا اللبنانية» شاركت في حرب تموز مسرن لالدو ووو واو E‏ 
0 لبنائيون احتضنوا لبنانيين 

البقاع الغربي: رفيق درب قديم .. منذ أيام الاحتلال ... 
0 كاميرا المقاومة: السلاح الذي لا يخطئ 
1 فيلم من إخراج حسن نصر الله! 

تقرير إسرائيلي عن أثر تصوير عمليات المقاومة في معنويات الجيش RF aa‏ 
لا عودة الجيش إلى الجنوب بعد فزاق 









الدراسات 

0 لبنان والقاومة SERS‏ ماسو eam‏ 00000110 

0 قراءة في تجربة المقاومة الإسلامية مع زان اعدو وروا مده يقال | Yeas as‏ 
0 الخوف من المقاومة يتحول إلى خوف كاذب عليها 

دعوة حبية إلى الانتحار... أو النحر 120000000000000 eas‏ 








ديوان النصر الأول (*) 


غمست بنت جبيل ريشتها في دمها وباشرت كتابة الفصل الجديد من ديوان 
جيل عامل. رصفت «بيوتها» بيت بيتا. وغادر «الشباب» قصائدهم ليكملوا 
الح 

ليست بيوتاً من حجر هذه التي تتناثر متكاثفة من حول الساحةء ثم تتدرج 
وتتنافر لتتكامل مقدمة شيتاً من الشعر النثور. كل ما في بنت جبيل يقرأ منغما 
ومموسقاً كالايات البيّنات. 

القصائد مشطرة الان. أفلتت منها الرموز وقصدت الى الدبابات التسللة لتدمرهاء 
فتكتب جديدها بعويل جنود العدو. 

كيف يمكن احتلال الشعر؟ كيف يمكن إسكات العنى التدفق من الرمز الذي 
يختزل تاريخا من الثورات والانتفاضات والواجهات المتدة جيلاً اثر جيل مئد أن 
استقرت عاملة في هذا الجبل ورابطت فيه لتحميه باصطناع البطولة التي تدر 
القصائد الجديدة؟ 
١‏ من أي ينيع مؤلام القنية الثآين يسرون في اللي ”خقافاً فيفاجقوق العدو 
التي لكي يفاجئهم. ويقتحمون في النهار قلب النار فإذا الدبايات تنحطم, 
وإذا الطائرات تضيع عن أهدافهاء ولا تستطيع استنقاذ جنود اسرائيل 
الذين جاؤوا لحاصرة القاومة فإذا هم محاصرون يعجزون عن التقدم ويعجزون 
عن التراجع فيعولون ويطلبون الإسناد الدفعي والنجدات لكي ينسحبوا قبل ان 
يبادوا؟! 

والفتية الذين هبطوا من القصيدة. أو صعدوا من قلب ديوان ارضهم يتقدمون 
الى الدبابات فيدمرونهاء مواجهةء ويسمعون بكاء من فيها من جنود الجيش الذي 
لا يُهزم: فيكبرون» وينصرفون الى ما بعدها منتشين بلا زهوء عامري الصدور 
بالايمان بحقهم في أرضهم ولا فخار. 

إنهم يقاتلون بتاريخ ابائهم واجدادهم, الذين شرّفهم الناس بإطلاق اسمهم على 
جبلهم. ويقاتلون لكي يضيفوا إليه سطوراً فيفاخر بهم أبناؤهم والاحفاد. ليست 


(*) افتتاحية «السفير» ۲۰۰٦/۷/۲۸‏ أثناء حرب تموز. 


هذه هي مواجهتهم الاولى لعدو حقهم في أرضهم وفي غدهم: ولق يكون الاخيز, 
هو متفوق عليهم عدة وعتاداًء تماماً مثل الأعداء الذين جاؤوا غزاة قبله. ولكنهم 
ها هنا مرابطون اك أعطى الشامن اسيم لجل تيمت يجيادهم في بعماية تة 
الارض المتدة من حرمون الى الشاطئ عند صور وما بعدها. لقد قاتلوا الصليبيين 
وسائر الغزاةء مع أملهم جميعاً. وقاتلوا الولاة الظالين. قاتلوا أحمد باشا الجزار. 
وقاتلوا الفرنسيين. على أن أعظم جهادمم كان شه الفتكة ولقد انقصروا. فكان 
ديواتاً ثميلاً. 

إن هذه الأرض فوارة بالشعر. الشعراء هنا أكثر عدداً من الغارات. من شبعا 
قي السفح الاعلى الحرمون» مرورا بكفرشوبا وكف رحمام والهبارية والقوزح» وصولا 
الى الخيام ومرجعيون وكف ركلا وعديسة والطيبةء والتفاتة الى ميس الجبل وابل 
السقي وعين إبل ورميشء وعيترون ويارون وعيناتا ومارون الراس.. 1 

ما الشعر اذا لم تكن قصيدته الفاتحة مارون الراس؟ 

من أرضهم, حيث ينبجس الشعرء يخرج هؤلاء الفتية «نوراً على نور»» فيشربون 
الشعر زلا ثم يدورون يروونه ويضيفون إليهء ثم يتبارون به. يرضعونه أطفالهم 
وهم يحدون لهم ليفيقوا وينتبهوا الى ان عدو حياتهم امامهم وليس من خيار غير 
أن يقاتلوه لتكون لهم الحياة. 

أرشهم ال غدت حدوداً مع فلسطين التي في القلب. من يستطي ع أن ينتزع من 
صدورهم فلسطين وتبقى قلوبهم خافقة بحب الحياة؟ كيف تبقى لهم أرضهم. كيف 
تبقى لهم حياتهم والذين احتلوا فلسطين يواجهونهم بالدافع والطائرات يحاولون 
إجبارهم على خفض رؤوسهم والرحيل واقتلاع أنفسهم من أرضهم بينما الدبابات 
تقصف على الشعر في صدورهم والذاكرة؟ 

تدمر الطائرات البيوت فتتشظى شطوراً لكنها لا تسقط. الشعر لا يموت. الشعر 
ينتصب واقفاً بالرجال الذين رضعوه مع الحليب فتصلّب عودهم واستعجلوا زمن 
الرجولة بالاستشهاد لتبقى الأرض ديوانهم القاني. 

تقصف الدبابات والصواريخ والدفعية الباني الرموز. تتهدم الباني وتتدافع 
الرموز حقاتليق فإذا الدبابات ركام وإذا جود ملواء جولافي» الثين كانوا برعيون 


۷ 











الجيوش العربية يتساقطون قتلى ويولول قادتهم مذعورين ويطالبون بسحبهم, 
ويتفرج عليهم العالم وهم يتراكضون مهزومين تحت غطاء كثيف من النيران 
الساترة الكاشفة للهزيمة. 

في بنت جبيل» حيث يتدفق الدم شعراً لا وقت لآن يتوقف الجاهدون ليسمعوا ما 
جرى في روما. لقد قرأوا الرسالة في زيارة الإنذار لوزيرة الخارجية الاميركية. وهم 
يعرفون أن الحرب التي فرضت عليهم: في بيوتهم. أميركية أساساً وأن اسرائيل 
تخوضها بالنيابة. وربما كارهة. هم يلمحون العلم الأميركي ونجمة اسرائيل 
واحدة من نجومه الكثيرة. هم تحققوا الان بالدليل الحسي اللموس أ اسعراقيك 
تقاتل حرباً تعرف أنها لن تنتصر فيهاء برغم قوتها الهائلة. هم يقاتلون لبيوتهم. 
لاطفالهم, لحاضرهم» لستقبلهم, واسرائيل تقاتل لغيرها . هذا جزء مهم من ديوان 
النصر. 

أما ما حدث في عوکر فلم يهتم به كثيراً مؤلاء الذين ينسجون من حطام الدبابات 
قصائدهم الجديدة في بنت جبيل التي تعطينا الان مع جاراتها اللواتي سبقنها 1 
سيلحقن بها في غزل القاومة شعراً اللحمة الابهى للنصر الاول في هذه الحرب 
الفتوحة على الإنسان العربي في كل أرضه. والذي لا يمكن أن يحتكر الواطن 
اللبناني في الجنوب وسائر الناطق مجده لوحده ولكنه ينتظر أن يطل إخوانه لكي 
يكتمل الديوان. 


طلال سلمان 
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الاعتداءات الإسرائيلية والمقاومة 





طليعة قافلة دبابات إسرائيلية دخلت البقاع )٠۹۸۲/۷/۲۹(‏ 


يقع جنوب لبنان في منطقة هي امتداد جغرافي للجليل, 
وكان يشكّل مع فلسطين منطقة ثقافية واقتصادية واحدة: 
من هنا سبب التأثر البالغ لسكآنه بمأساة العام ١5644‏ لجا 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين آنذاك إلى جنوب لبنان» في 
حينأقإشسؤاكيل ضمت ۷ قرى لباتية إلى الاراضي القتصبة 
من فلسطين. بين ١5155‏ و5714 ,١‏ سجّل لبان 
إسرائيليا بين "٠٠١ ۱۹۷٤و ١57+‏ اعتداء. بداية الحرب 
الاهلية: العام ٠۹۷١‏ سرّعت أعمال التدخل الإسرائيلية في 
شؤون لبنان» ولاسيما من خلال دعم عسكري لليمين المتطرّف 
السيحي. دعم شيمون بيريزء وزير الدفاع الإسرائيلي في تلك 
الحقبةء حوالى +٠٠١‏ ضابط وجندي منشقين عن الجيش 
(اللبناني)ء اتحدوا مع ٠٠١‏ ميليشياوي كتائبي وأعضاء من 
حراس الأرز كي يشكلوا «جيش لبنان الحر». اليليشيا العميلة 
السابقة للحالية, «جيش لبنان الجنوبي». 

مع حدوث عملية «الليطاني» ١51/6‏ اجتاح الجيش الإسرائيلي 


١ ٠‏ اعتداء 


لبنان الجنوبي» واحتل منطقة من ۷٠ ٠‏ كلم؟. النتيجة: ١١۸١‏ 
قتيلاً مدنياً ۲۸١‏ ألف مهجر, ۸ قریة أصيبت بأضرار كقيلة ةو 
قرى دمرت تماماً. . بعد مضي ٤‏ سنوات» خلال صيف 2١9/75‏ 
سببت عملية «السلام في الجليل» وحصار بيروت سقوط حوالى 

٠١‏ ألف قتيل مدني لبناني وفلسطينيء و٠ ٠‏ 5 ألف مهجر. 

ممارسات الجيش الإسرائيلي تشبه تلك التي ترتكبها 
جيوش الاحتلال کلهاء ومنها تحويل مجرى مياه نهري الوزاني 
والحاصباني إلى داخل فلسطين المحتلةء إضافة للاعتقالات 
التعسفية, وفتح معسكرات للاعتقالء وعقوبات جماعية وطرد 
عائلات... 

بعد الاجتياح الإسرائيلي العام ۱۹۸١‏ نظمت المقاومة 
بسرعة جداً. شكلت منظمات اليسار («الحزب الشيوعي 
اللبناني»» و«منظمة العمل الشيوعي اللبناني»» و«حزب العمل 
الاشتراكي العربي»): في 31 أيلول/ بير ١۹4١‏ «جبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية» تبعتها حركة «أمل» بدءاً من 




















SS‏ ةي 


منتصف .١1187‏ لم يكن لدى منطقة النفوذ الإسلامي آنذاك 
بنية تنظيمية موحدة. 
ولدت مختلف الجموعات التي شكلت لاحقاً «حزب الله» 

في الأماكن «الريفية ‏ الدينية» التي تكون الضاحية الجنوبية 
لدينة بيروت وجزءاً من ضاحيتهاء الشرقية. (حي النبعة دمّره 
الكتائب العام A‏ مدوا في ما بعد نفوذهم باتجاه القرى 
التي يتحدر منها أولتك السكان الذين يقيمون في الناطق 
الواقعة بعيداً من المركز (بيروت) ومهملة من قبل الدولة (بعليك 
ولبنان الجنوبي)» وكانت إلى ذلك الحين معاقل للأحزاب 
الداعية للوحدة العربية وأحزاب اليسار التحالفة مع القاومة 
الفلسطينية. هذا الوعي كان يتناقض مع الوقف التحزب 
للشرعية من قبل السكان الدنيين الشيعة في الدن الساحلية 
(صورء صيدا وبيروت). الذين كانوا يجدون أنفسهم أكثر في 
مشروع «حركة أمل», التي يتزعمها الرئيس نبيه بريء القائم 
على الإصلاح وسيادة الدولة على كامل الاراضي الوطنية. كان 
للحماسة التي أحدثتها الثورة الإيرانية في ١910/8‏ ۸۹۷۹ 
والاجتياح الإسرائيلي في ۱۹۸ والاحتلال مناسبة لبَْينة 
النفوذ الإسلامي في المقاومة. 

رای اليسار دوره السياسي والعسكري ينحسر. إن الانعطافة 


اتفية التي اتخذتها الحرب الأهلية, والاستراتيجيات الإقليمية 
وانهيار الاتحاد السوفياتيء وخلافاته الداخلية حول 
الحكم في نتائج الحرب الأهلية والاستراتيجية التي ينبغي أن 
تتبع بعد الحرب» هذه الامور اک اليسار كثيراً. أما بالنسية 
إلى «حركة أمل». فقد امت بعد الانسحاب الإسرائيلي الأول 
في تانر ارتل 65 أحد أهم التنظيمات على الساحة 
اللبنانية. 
بدءاًمن النصف الثاني من الثمانينيات, أصبح «حزب الله» 
القوة الأساسية في المقاومةء وحاول تجسيد النضال الوطني.. 
في المجتمع اللبناني» » تشكل المقاومة موضوع إجماع بين مجمل 
القوى السياسية, الطائفية والعلمانية, يدعم ذلك تغير التوجه 
السياسي ل«حزب الله». لقد سرع هذا اشر تطور مؤسساته 
امدنية واندمج في الحياة السياسية والاجتماعية. اختفى من 
برنامجه السياسي شعار «دولة إسلامية», وأهدافه الداخلية 
تتطابق برأي عضو مكتبه السياسي» » علي فیاض» مع أهداف 
أحزاب اليسار والأحزاب العلمانية. 


(«الكفاح العربي»» ۸/ ۸۹۹٩/۱۱‏ 
عن «لوموند ديبلوماتيك») 


معلومات / العدد 00 


اس ی 


جنوب لبنان» الذي سقط كثمرة ناضجة في يد 
الإسرائيليين في حزيران ۱۹۸۲ء سرعان ما تحول إلى 
مستنقع بالنسبة الى أقوى جيوش الشرق الأوسط. معدل 
عمليات المقاومة تكثف: أكثر من هجومين في اليوم منذ أشهر 
عدة. والتعبئة الشعبية لم تضعف يرغم استخدام الحتل 
اة ضخمة من القمع: اعتقالات عشوائية طويلة, 
عقوبات جماعية. تنكيل» إقفال متكرر للمعبر الوحيد إلى 
النطقة. إن على العكس فقد غذّى القمع هذه التعبئة. وكيف 
يمكن التجاك تفسير آخر لكون المقاومة اللسلحة التي انطلقت 
ا اللامبالاة العامة إذا لم نقل في جو معادء هي اليوم 
کف تضامن مقصاغد وقعان؟ 

سرعان ما تحوّل الاحتلال: الذي لقي في البداية تأييداً من 
معظم السكان الذين كانوا يرون فيه نهاية إرحلة من الفوضى 





السلحة والعنف اليومي. إلى حالة لا تطاق. وبعد بضعة 
أشهر من انطلاقة الكفاح اسلج قامت تظاهرات شعبية 
في عدد من قرى المنطقة. والناطق التي تتعرض لحصار ياس 
منتظم لم تعد تحصى: الحلوسيةء دير قانون النهرء ية 
العباسيةء الخ. ونقطة الذروة في هذا التطور كانت في آذار 
۸۲ 5" حدث «انتفاضة الجنوب» مثلما دعتها ا 
اللبنانية وجزء من الطبقة السياسية. عندما اعتصمت قرية 
5-58 بكاملها للمطالبة بإطلاق اما اشع راقن حرت 
(اغتيل في بداية هذا العام) . ولقيت جبشيت جبشيت الدعم في المناطق 
الجاورة وعبر حركة تضامن في الأجزاء الأخرى من البلاد. .لکن 
التبعئة النامضة للإسرائيليين لم تتوقف هناك: فقي الذكرى 
السئنوية الاولى للاحتلالء في حزيران ۹A۳‏ < شل إضراب 
عام مجمل جنوب لبنان: وهو إضراب وجه انشا ضد إبرام 






































شهادات فم المقاومة 


اتفاق ١١‏ أيار الذي أجهض لاحقاً. 

وكلال فهر ابوه اق تسمل ۷6 عة و اة 
ضد الجيش الإسرائيلي أو ضد أتباعه الحليين. وقد تجاوز 
مجموع العمليات التي قامت بها «جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية» منذ عامينء الألف بكثير. وتختلف الأرقام بين مصدر 
وآخر. 3 ع 

وهذا الاختلاف في الارقام مرده إلى أساليب وشروط عمل 
جبهة القاومة, وغالباً ما لا يتم الإعلان عن هجمات بسبب 
صعوبة الاتصالات بين قيادة الجبهة. الوجودة وفق كل 
الدلائل في بيروت» وبين الوحدات القاتلة. لكن هناك سبباً 
آخر ربماء يتعلق بطبيعة النظمة السرية نفسها التي هي 
توليفة من المجموعات الصغيرة المستقلة والنفصلة تماما أكثر 
متها حركة احادية: 

وهذه الهيكليةء التي أمكن ملاحظتها منذ الأشهر الأولى» 
تفسر عدم قدرة الإسرائيليين على تدميرها برغم الحملات 
التي تشن في أعقاب كل هجوم,ء وبرغم اعتقال عدد من 
الانصار. بينما لم يوسر أو يقتل سوى عدد قليل من 
امقاومين خلال الاشتباكات. وفي العموم» فإن خسائر 
الجبهة في عامين لا تتعدى الثلاثين. 

وتطور «جبهة المقاومة الوطنية» لا يقاس فقط بالكم. قفي 
الواقعء ومع كون الكمائن وعبوات الشوارع هي العمليات الأكثر 
تنفيذاً. فإن وحدات الجبهة تستطيع الآن القيام بهجمات أكثر 
إعداداء مثل عملية آذار الماضي في مرفاً صيدا: فبعد صب 
نيران أسلحتهم على إحدى الدوريات. انكفاً اللقاتلون, 
ثم فجروا لغماً لدى مرور دورية أخرى جاءت للمساندة 
وقي مرة ثالكة, يعد اقل من نصق ساغةء وبيتما الجتود 
الإسراتيليون يجوبون الأزقة الحيطة بالكانء عاد القاومون 
إلى الظهور ليهاجموا من جديد الآليات الإسرائيلية. ومثل 
هذه الجرأة دليل على الثقة التي يتمتع بها مقاتلو المقاومة 
اللبنانية» وهي تعكس» على وجه الخصوص» سهولة 
احتضانهم من قبل السكان. 

وامتداد المقاومة السلحة إلى مناطق لم تكن تطالها 
سوى كآذراً في البداية دليل كو على تطورها. ففي حين 
كانت الهجمات محدودة بالطريق الساحلي وبمنطقة صورء 
ثم في صيدا منذ الخريف الماضي ‏ حيث اضطرت كتافتها 
الإسرائيلين إلى أستبدال وحداتهم من المجندين بأخرى 
من لواء غولاني امظلي بدون كبير نجاح ‏ فإنها تضاعفت في 
الشهرين الاخيرين في مناطق الداخلء لا بل في المناطق التي 
تشكل جزءاً من الشريط الحدودي لسعد حداد قبل ١545‏ 
أي في إقليمي مرجعيون وبنت جبيل. 

إن القمع ليس مرتبطاً سوى جزئياً بتكثيف المقاومة 


السلحة. فمعتقل أنصارء حجر الزاوية في نظام القمع 
الذي يمارسه الحتلء لم ينتظر انطلاقة جبهة المقاومة لكي 
يمتلى بالعتقلين اللبنانيين. ووظيفة العتقل كانت «الإمساك» 
بالجنوب» وبقاءهٍ شا مسلملا علق انين الجتوبيين لحملهم 
غلن الحشوع للأمن الإسرائيلي. وقد عرف هذا الأسلوب 
بعض النجاح» خصوصاً في ما يتعلق بتجنيد بعض العتقلين 
الذين کان اة المدعو ا عريضة» في صيدا الذي ا 
عشرة أشهر في الاعتقال. لكن هذه الطريقة فقدت فعاليتها 

0 بعد بدء سيطرة المعتقلين على مجريات حياتهم 
داخل المعتقل, وتنميتهم لروح المقاومة, لينتهوا بجعله 
منيعاً على الحراس أنفسهم. 

وفي الواقع. فإن الإسرائيليين اشتكوا مراراً. بعد عملية 
تبادل الاسرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية, 
مق أن عدا :من الطلق:مبرااحهم اكع اي ال ان 
والقاومة اة 

والاسلوب القمعي اللمختل لا يقتصر على ,الأعققال 
العشوائي وغير القانوني, فقد أصبع مجمل جنوب لبنان 
معتقلاً منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من الشوف في أيلول 
SAAT‏ 

والعين الأول للجيش الإسرائيلي هو «جيش لبنان الجنوبي». 
وريث «جيش لبنان الحر» الذي كان يقوده سعد حداد» بعد 
انتقال قيادته إلى الجنرال أنطوان لحد ضابط الاحتياط 
اللبناني القرب من كميل شمعون. وسعت إسراتيل؛ بعد 
فشل تجربة «الحرس الوطني» و«الجيش الشيعي»» إلى 
توحيد حركات عملائها في إطار «جيش لبنان الجنوبي» 
الذي يضم جذوداً من طواكف مختلقة: “مع أغلبية: شكيلة من 
السيجوين :(» كيالكة): 

وك :151 عم وجا عفدي بان 
يقيم الحواجز ويجمع الاتاوات. ويفرض في مرفاً صيداء مبلغ 
ية على كل طن مخ البضاقع وة* ليرة لكل معاملة'قي 
دائرة «اميكانيك» وه في المائة من قيمة العاملات التي تسجل 
في الفرع المحلي لوزارة المالية. ومؤخراً فرض لحد ضريبة 
قيمتها ۲ بالئة على دخل المواطنين؛ إضافة إلى «الخوّات, 
الأخرى. 

وفي ذهن المشرفين على هذا الجيشء فإنه مدعو إلى لعب 
دور مهم في الحلول محل الجيش الإسرائيلي بعد انسحايه. 
لكن كيف يمكن لهذا الجيش أن يواجه القاومة في حين أن 
الجيش الإسرائيلي نفسه يواجه صعوبات في ذلك؟ 


(«السفیر»» عن «لوموند ديبلوماتيك», 6 ؟/ )١545/١١‏ 





معلومات / العدد وه 





«المقاومة الوطنية اللبنائية»: من العفوية إلى التنظيم 


آليات إسرائيلية تتقدم في منطقة الرملة البيضاء )١545/5/1١57(‏ 


«جبهة المقاومة» ... إنها نكران الذات» العمل السري الذي 
يتساوى فيه الجندي بالقائدء وقودها هم الذين قالوا لاللمحتلء 
وحكموا على أنفسهم بدخول «معتقل العزلة» ليعيروا عن موقفهم 
كلما سنحت لهم الفرصة. يضعون خططهم بانفسهم وينفذونها 
في اللحظة المناسبةء ويواجهون بصدور عارية فولاذ الالات المدمرة. 
تجربتهم رائدة فهم يدافعون عنا وبالنيابة عنا. 

هم نواة مؤلفة من مختلف اطراف «الحركة الوطنية 
اللبنانية»» وإن لم تقتصر عليهاء نواة انتقلت من العمل 
السياسي والعسكري العلني المباشرء إلى العمل العسكري 
السري الفدائي. 

في 7 أيلول وقيل. أن يمسح جنود الاحتلال الغبار عن 
مدافعهم التي اقتحموا بها بيروت الغربيةء أعلتوااعن |تقسهم في 
بیان صاصب 1" 

ضرباتهم الأولى في بيروت كانت مزيجا من العفوية والتنظيم, 
نستطيع أن نتبين تفاصيلها من وقائع سجلها الاضي القريب. 

في 5" أيلول ۱۹۸۲ء تقدم مقاتل في ثياب مدنيةء مربوع 
القامة. بخطى ثابتة من رصيف مقهى «الويمبي» في شارع 








الحمراء. حيث كان يجلس ضابط إسرائيلي وجنديان» وعند 
وصوله على بعد مترين منهم» سحب من تحت قميصه مسدساً 
رشاشا وأفرغ طلقاته في أجساد عناصر الاحتلال الذين شلت 
الفاجأة أية ميادرة للتصرف لديهم. 

رمى مسدسه في الارض وغادر بخطى مسرعة وواثقة في 
اتجاه نزلة شارع عبد العزيز, ثم اختفى مهرولاً بين متفرعاته 
والباني. المحصلة: مقتل الضابط وجرح الجنديينء وحتى اليوم 
ما زال «المواطن الربوع» مجهولاً. 

وقبل مضي ۲١‏ ساعة على هذه العملية: شيدت منطقة 

عائشة بكار «مبادرة» عفوية مماثلة : «مواطن» يمطر سيارة جيب 
إسرائيلية كانت تمر على الكورنيش في محلة عائشة بكارء بوابل 
من سلاحه الرشاشء فيصيب سائقها الذي كان بمفرده. 

في الليلة ذاتها انتقلت المواجهة من العفوية إلى شكل شيه 
منظم تمثل بهجمات بالصواريغ على مواقع الاحتلال وآلياته 
في بيروت الغربية, كان أبرزها إصابة مدرعة معادية في 
منطقة الرملة البيضاء وجرح " جنود من طاقمهاء وانفجار 
قذيفة صاروخية في منطقة القيادة الإسرائيلية قرب مبنى 
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شهادات فر المقاومة 


سینما «كونكورد». 

وشا كاك قرات الاحتلال تقوم بمدافة محاين الاسلحة 
التابعة للتنظيمات والاخزاب في بيروت القربية: كانت صعاديق 
السيارات وخزانات الوقود فيها تتحول إلى مخابئ و«مخازن» 
سرية للسلاح استعداداً لواجهة إقامة ربما تكون طويلة 
للاحتلال في العاصمة. 

طوال هذه القتزة كانت الجيوب القاتكة التي :تعالك من بقانا 
القاتلين اللبنانيين والفلسطينيين (حوالى ٠٠١‏ مقاتل) تقو 
بالهمات التي ألزمت نفسها بها في الناطق الحتلة, ولاسيما 
في الجنوب» فتشتبك مع القوات الإسرائيلية وتنسحب. وقد 
اسهد عند من مك الفتاضو: ها اتك العدف الآخر 
ليلتحق بقيادته خارج امناطق الحتلة. 

وفيما كان الإسرائيليون بتسحيون من ببروت الغربية, 
كان الاستعداد إواجهتهم في المناطق المحتلة يأخذ شكلاً أكثر 
تنظيماًء في إطار التحضير لرحلة ثانية في الناطق التي يعتبر 
العدو نفسه ممسكاً فيها بزمام الأمور. 

وكان. :الطلوب في. الزحلة التالية القصدي يشراسة أكير 
للإسراتيلي الذي بدأ يتحرك فوق أرض الجنوب المحتل باطمثنان 
وحرية بعد تصفية الجيوب القاتلة. وبدأ يفرض الشراء ب 
«الشيكل» في اسواق صيدا وصورء ويفاصل في الأسعار ويعرض 
بيع بضائع إسرائيلية في أسواق المدينتين بأسعار متدنية. 

وشهد شهر تشرين الأول هجوماً بقنبلة يدوية على حاجز 
إسرائيلي شمال مرفاً صور )87/٠١/11‏ أدى إلى إصابة 
ثلاثة جنود بجروح» كما شهد هجوماً بالصواريخ على موقع 
إسرائيلي قرب الدوحة ادى إلى جرح جندي )65”/١١/١5(‏ 
وثالث على آلية قرب بشامون .)87/١١ /٠١(‏ 

وفي الخالث من تشرين الثاني ۹۸۲ ١.ترجل‏ شاب أسمر البشرة 
يرتدي قميصاً أبيض وسروالا من الجينز أزرق اللون من سيارة 

نية يحمل بيده قنبلة وعلى خاصرته مسدساً شبه ظاهرء 

ويتقدم خلف شاحنة إسرائيلية في شارع رياض الصلح ‏ طلعة 
الشهرزاد. وبهدوء بالغ يفتح صمام أمام القنبلة ويمد يده بها إلى 
ذااكل رة التمائى فن الشامعة. لها ونتتاول سدس 
فيطلق طلقات عدة خلال تراجعهء ويسرع متوارياً بين السيارات. 

سائق الشاحنة الإسرائيلي يقفز بسرعة إلى خارجهاء فتنفجر 
القنبلة بمرافقيهء أحدهما يموت والثاني يصاب بجروح. 

السائق يطلق النار بشكل عشوائي: وتصيبه حالة هستيرية, 
تفم الفاس مق الاقثواب من. الصنائين, طوال ,تصق .ساعة 
اقتشاما وصبول ستيارة إسعاف إسرائيلية. 

وفي أوآخر تشرين الثاني (۲۸/ )85/1١1١‏ يطلق شاب النار 
من رشاش مزود بكاتم للصوت على جندي إسرائيلي فيصيبه 
في رقبته (ذكر يومها أنه طعنه بسكين ذلك أن شهود العيان لم 


ترو اتسوئ الداماة يدت :تحيل مق هة الجندي دوق أن يتسمهواً 
أي صوت) فيبادر رفيق الجندي إلى إطلاق النار على المارة في 
كل جانب ويصيب عدداً من الواطنين. 

كانت حصيلة الاشهر الأربعة الأولى على الاحتلال ٤١‏ عملية 
ومقتل وإصابة ۲ ضابطاً وجندياً فيها. 

ومع تصاعد المرحلة الثانية من المقاومة جِيّش الإعلام 
الإسرائيلي كل طاقاته للإيحاء بأن العمليات التي تستهدفه 
بشكل شبه يومي إنما ينفذها مقاتلون فلسطينيون يتسللون 
من الشمال والبقاع؛ إلا أن إجراءاته على الأرض كانت تؤكد أنه 
يدرك واقعاً مغايراًء ذلك أن إجراءات القوات الإسرائيلية كانت 
تشير إلى قناعتها بأنها تفرض نفسها على محيط يرفضهاء 
وقد تمثلت هذه الإجراءات الوقائية في مرحلتها الأولى» بتراجع 
كبير وفق الاتي: 

- منعت القوات الإسرائيلية عناصرها من التجول بشكل 
إفرادي. وفرضت التحرك بمجموعات. 

اعتمدت نذا التجميع في معسكرات. 

- شرت السواتر الترابية حول مواقعها. ‏ , 

- بنت المطارات للحد من تنقلات قياداتها براً. 

- حدّت من الدوريات التي كانت تتولاها عفاصرها -وبدات 
بتسليج مجموعات محلية لتسليمها الامن. 

- بدات تلجاً إلى استخدام العملاء الحليين لكشف القاومين 
الوظفيق. 

وفي مرحلة ثالثة, ومع تشدد قوات الاحتلال الإسرائيلية في 
إجراءاتهاء دخلت «جبهة القاومة الوطنية اللبنانية» تجربة 
جديدة ضدها وتحولت من العمليات الفردية التي تستهدف 
اغتيال عناصر بعيدة عن مراكز تجمعهاء إلى تشكيل مجموعات 
صغيرة تقوم بأعمال التفخيخ والتلغيم ضد دوريات وتحركات 
آليات الاحتلالء على طول الساحل من غاليري سمعان ‏ الحدث 
الشويفات حتى صورء وصولاً إلى الجبل والبقاع. 

وأصبحت. الغبوات الناسفة الوقوتة والقي تفجر لاسلكياء 
والسيارات الفخخة هاجس قوات الاحتلال التي راحت تعتمد 
عمليات الفشيط ضد السيارات الي تشعه بها فتظلق 
عليها النيران الرشاشة عن بعد أو تفجرها بواسطة قذائف 
الدبابات. 

إلا أن الإجراءات الوقائية الإسرائيلية لم تحد من العمليات 
ضدهاء وسجلت خلال الأشهر الأولى من العام ۱۹۸۲ء عشرات 
عمليات التفجير ضد الإسرائيليين وكانت تنفد يشكل شبه 
يومي. 

وساهمت الضربات التتالية ضد قوات الاحتلال في إعادة رفع 
معنويات الواطنين الذين يعيشون في الناطق امحتلةء فبدأت 
صورة الحتلالنتصن الذي .جرهم كالخزاف إلى شاطن البحن 











موقع إسرائيلي في حرم مرفا بيروت (۱۹۸۲/۹/۲۰) 


عند اجتياحه منازلهم تصفر في داخلهم وتتراجع لتختفي» 
وتحتل مكانها صورة المحتل الذي يحصن مواقعه من كل 
الجهات تحسباً لضربات اليل التي لا يعرف من أية جهة 
ستاتمهء وصورة المحتل الذي أصبح يرهب «المواجهة» وينت 
عن «عميل» ينفذ عنه ما يخططء والذي لم يسلم أيضاً من 
ضربات المقاوم الوطني. 

وكبرت صورة القاوم الوطني في قلب الواطن» فانتقلت «جبهة 
القاومة» إلى مرحلة أكثر فاعلية تمثلت بتصعيد وتعزيز الكمائن 
السلحة لأليات وأفراد قوات الاحتلال» والتي غالباً ما كانت 
تتحول إلى مواجهة مسلحة مباشرة تستمر دقائق طويلةء بعد 
أن كانت نهايات العام ۱۹۸۲ شهدت مواجهات عدة. 

ولم تقتصر الكمائن على المناطق القريبة من خطوط التماس 
مع المناطق غير المحتلة, بل كانت تحصل في العمق. 

وكان هجوم وادي الزينة والاشتباك الذي أعقنه في 
(478//1) هو الحطة الفاصلة التي اعترفت فيها إسرائيل 
أن مواجهتها ليست مع فريق مقاتل» بل مع «سكان الأراضي 
الحتلة»» ويروي شهود العيان أن مجموعة مقاتلة كانت 
تكمن إلى جانب الطريق» تصدت لقافلة عسكرية إسرائيلية 
تتألف من آليات عدة عند مرورها في منطقة وادي الزينة 
وأمطرتها بالقذائف الصاروخيةء وعندما قفز جنود الاحتلال من 
الشاحنات للاحتماء تحت الطريق لجهة البحرء عمدت عناصر 
حماية الجموعة الهاجمة إلى قنص أفراد الاحتلالء واشتبكت 
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معهم لدة عشر دقائق 

ولكن أفراد المجموعة المقاتلة انسحبوا في ظروف سيئة بسبب 
كثرة عدد العناصر الإسرائيلية. 

وذكرت العلومات أن ڈ ثة مقاتلين منهم أصيبوا بجروحء وقد 
عجزت القوات الإسرائيلية التي مشطت المنطقة عن تتبع آثارهم. 
وقد عمدت إلى تفتيش جميع الستوصفات في منطقة الإقليم 
التي عملت قوات الاحتلال على عزلها طوال عشر ساعات» 
دون جدوى. واعترف الناطق الإسرائيلي بإصابة سبعة جنود 
في العمليةء فيما أفادت التقارير الأمنية الرسمية عن مقتل 
أربعة جنود وجرح ٠١‏ آخرين . وقد شنت قوات الاحتلال حملة 
اعتقالات واسعة في النطقة حين شعرت أن الأهالي لعبوا الدور 
الرئيسي في اختفاء أفراد الجموعة المهاجمة وفرارهم رغم 
إصابة ثلاثة منهم. 

ومنذ ذلك التاريخ» وفيما تواصلت الكمائن وعمليات التفجير 
ضد أفراده وآلياته بشكلء دخل المحتل مرحلة جديدة لحماية 
نفسه» معتمداً الأسلوب التقليدي الذي يعتمده حين يعجز عن 
مواجهة واقع أنه محتل, والذي يتمثل بشن حملات مداهمة 
واعتقال وقائية واسعة» شهدت روتپا مع حلول الذكرى 
الأولى للاجتياح» ليعترف کا أن الجنوب يتحول مجددا: 
وبعد مرور عام على دخوله كغازء «مقاومة وطنية» ضده. 


(غسان حبال» «السفیر»» )١9145/7/ ٤‏ 
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من خنادق «المقاومة الوطنية اللبنائية» إلى شاطئ البحر 
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هناك رهبة ذائمة في أن تجلمن مع أحف كران القأومة: 
وخصوصا إذّآ لم تكن على معزقفة مسبقة به . يلاحظ جوزف سعد 
هذه الحالة» وهو «الخبير في اكتشاف الأشخاص وأهليتهم 
للثقة منذ اللقاء الأول». جوزف» الشيوعي الذي أشرف على 
العملية الأولى ضد عملاء الاحتلال في الخيام والعديسة قبل 
صدور بيان «جبهة القاومة الوطنية اللبنانية» وصار واحداً 
من اهم كوادرها في الجنوب» حيث «ضربنا في كل مكان طالته 
يدنا». يوجه عينيه صوب رقيقة تضاله وزوجته :سوزان: كأته 
يطلب منها تأكيد كلامه. 

خلال عدوان تموز في العام الاضيء کان غلى يقين بأن «حزب 
الله» سينتصرء «رغم أن الجيش الإسرائيلي يستطيع اليوم 
الوصول إلى بيروت» لكن الثمن سيكون غالياً جداً». يحدد أسباب 
الانتصار كالتالي: «جهوزية المقاومة, والحفاظ على خطوط 
الاتصالء والغطرسة الإسرائيلية ومتانة الجبهة الداخلية». 








یری جوزف أن دوره خلال العدوان كان يجب أن يكون 
عسكرياً. لكنه اقتصر على الإغاثة واحتضان النازحين. هناء 
يمكن ملاحظة غصة ما لدى رجل يستطيع أن يفعل الكثير, لکن 
الظروف الموضوعية لإطلاق مقاومته غير موجودة رغم اعتقاده بأن 
«المقاومة لاتحتاج إلى سلاح نوعيء بل إلى رجال نوعيين». 

انتسب جوزف سعد إلى «الحزب الشيوعي» في العام ۱۹۷٤‏ 
وشارك في العديد من التظاهرات» «يعني لقد تمتعنا بالنضال 
الديموقراطي قبل اندلاع الحرب». أما بداية تعرّفه إلى الحزب» 
فكانت في عام ۱۹۷۲ء عند سلوكه لطريق «قادومية» في 
النبطية (طريق مختصرة لا تمر عليها السيارات) حيث وجد 
حوالى ثلاثين مغلفاً أبيض. حمل واحداً منها وفتحه. قرأ التالي: 
«الحزب الشيوعي ينعى إليكم الشهيد الأول «للحرس الشعبي»». 
خا جوزق الغلقات وأخذها إلى التزل: ثم اثقييب إلى الحؤب بعد 
سنتين. 

بدات الحرب الاهلية ولاصوت يعلو فوق صوتها: «شاركنا بداية 
باسم النظمات الفلسطينية, وخصوصاً الجبهة الديموقراطية 





لتحرير فلسطين». سافر في عام ۱۹۸۰ إلى موسكو ليتسجل 
لدة سنة» في دورة ة مكثفة في اركان الحربء على يد قائد لواء 
«الأنصار» التاسع في أوكراتيا الجنرال فيدور فينش. 

عاد في عام ١‏ إلى لبنانء ليكمل عمله العسكري ضمن 
صفوف الحزب في الجنوب. وكانت العلومات التي وصلت إلى 
الحزب في تلك الفترة تشير إلى نية إسرائيل اجتياح لبنانء لكن 
الحزب كان غارقاً في أوحال الحرب الأهلية ومعاركها الجانبية, 
فلم يجهّز نفسه بشكل كامل. 

بدا القصف في ليلة الرابع من حزيران مستخدماً مختلف أنواع 
القذاكف .وفي اليوم الأول الذي استطاع فيه جوزف الخروع بالثياب 
الدنية مع احد الاصدقاء. شاهد دبابات تحمل اعلاما حمراءء 
فظن أنها لحركة «فتع». وما إن اقترب منهاء حتى بدأت بإطلاق 
النار. اتجه صوب مركز حزبه فوجد افرادا ينهبونه «فقررت جمع 
الشباب وتنظيمهم في مجموعات». ثم التقى مع «ابو جمال» 
(قاسم بدران» القيادي في المقاومة الذي استشهد في الغارة 
على دير الرميلة عام )١55‏ والقيادة العسكرية للجنوب في 
كفررمان حيث أجبر تحت تهديد السلاح على الانسحاب. هناء بدا 
واضحاً الضياع العسكري عند الشيوعيين. حاول إقناع مسؤوله 
يَالْوَاجهَة, لكنه رفضء فانسحيوا. 

خلال الانسحابء اشتبكوا عند تخوم جرجوع ‏ حومين مع 
الإسرائيليين وحرقوا لهم دبابتين. يبتسم جوزف ويقول: «كنا 
نظن أنه عند الوصول إلى أول نقطة انتشار عسكري سوري 
سيتوقف الانسحاب وسننظم صفوفنا». وصل الشيوعيون إلى 
الجبل» حيث حاول الاشتراكيون منعهم من المرور على معبر باترء 
لكنهم واصلوا طريقهم إلى بعلبك» ومنها إلى عرسال. وشهدوا 
على سقوط 47 طائرة سوريةء وتدمير لواء الدرعات السوري. 

في عرسالء قرّر جوزف العودة من أجل «جمع شمل العائلة» 
وهو كان قد اقتنع بإمكان تنظيم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي» 
وخصوصاً أننا «شعرنا في ذاك الوقت بأننا قد نخسر لبنان كما 
خسرنا فلسطين». 

عندما وصل إلى النبطيةء ذهل بحالة قبول الاحتلال عند 
الأهالي وبعض التنظيمات السياسية التي سلمت سلاحهاللجيش 
الإسرائيلي. ثم استعادته منه لاحقا. في هذه اللحظةء تقول عينا 
جوزف الكثيرء وتشير إلى حجم القهر المتولد من تلك الرحلة. 

بدات عملية استيعاب الوضع وإعادة التواصل مع الشباب» 
«وإزالة العلم الأبيض الذي وضعه الجيران على البيت» والبحث 
عن عمل جديد كان عبارة عن متجر خضار. 

لكن ذلك لم يمنعه من الشاركة في العمل القاوم. حتى قبل 
إعلان جبهة المقاومة بعدّة اسابيع. يومهاء زاره احد اقاربه الذي 
ينتمي إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» واخبره انه عميل 
«للجبهة الشعبية» في كفركلا. وجاء الاختبار الأول لصدقيته 
بنقل مجموعة من الألغام إلى الخيام» والثاني في نسف مبنى 
إذاعة سعد حداد في العديسة»ء والثالث في نسف مخزن سلاح 
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للعملاء في الخيام. 

وصل بيان إطلاق «الجبهة», وأسهم برفع معنويات الشباب 
بشكل كبيرء وهنا بدأت عملية إعادة التنظيم يشكل أوسعء | اذ 
«شعرنا بأن الحزب عاد إلينا». وصلت رسالة إلى متحرة تطلب 
منه الحضور إلى البقاع. التقى هناك بقاسم بدران (أبو جمال)» 
وأخبره بالعمليات التي حصلت» ما دفعه إلى مواجهة مسؤول 
الجنوب «لآن الجنوب كان مقصراً في تنفيذ قرارات الكتب 
السياسي». كما شرح للقيادة في البقاع إمكان التحرّك والقاومة 
في الجنوب. 

ينسى منيجارته: وينطلق بالكلام على كيفية بذء الل جوا 
حيث جري التركيز على كسر معنويات الجيش الإسرائيلي» 
وتاليب الرأي العام عليه. لذلك «افتعلنا انتفاضة عاشوراء في 
النبطية في عام ۹۸١‏ ١ء»‏ إذ قام الشيوعيون بعملية بالقرب من 
مكان إحياء مراسم عاشوراءء ما دفع الإسرائيليين إلى إطلاق النار 
على التاس» وخصلت الانتفاضة. كما قام الشيوعيون «بشطف» 
الحسينية بعد دخول الجيش الإسرائيلي إليهاء لكسب تأييد 
امواطنين. عمل المقاومون بحرية مطلقة من دون طلب موافقة 
القيادة على العمليات. فبنظر جوزفء إن اتل ار لصتت 
معنويات العدو «أن تلتحم معه وجهاً لوجه وتريه عينيك كي 
برتعب». 

وهكذا قويت المقاومة وارتبطت أكثر مع شعبهاء واستطاعت 
تنفيذ عشرات العمليات النوعية وخرق صفوف العدو والعملاء. 
تم تجنيد العشرات للعمل في صفوفهاء بعد عدة اختبارات وبناء 
فكري وشخصيء واعتمد على العنصر النسائي تشكل:أساسي 
من أجل التواصل بين المناطق الحررة والداخل الحتل. 

وقي عام ۰۱۹۸۷ بدات الاستقطايات الحادة في الحزب, 
وأخذت القيادة السياسية قراراً بابعاد الكوادر الاساسيين عن 
مراكز السؤولية. تراكمت الأخطاء. وكان أهمها فقدان الثقة 
بالقيادة الجديدة. وسقوط العديد من الشهداء. تعرّض جوزف» 
بدوره لعقاب من القيادة التي منعت الرفاق من التواصل معهء 
ومن ضمنهم سوزان. يتحدث عن تلك الرحلة بسرعة ة كأنه يريد 
أن يمحوها من ذاكرته. تحوّلت «الجبهة» إلى فجيش من الأسود 
تقوده واش وفي العام نفسه» تعرّض للخطف على يد حركة 
امل «ورمیه», عند دوار شاتيلا (خلال حرب الخيمات) حيث 
تعرض لنيران «أمل» والفلسطينيين» فجرح في فخذه. 

عاد جوزف إلى العمل الجبهوي بشروطه بعد استشعار القيادة 
لحجم الخسائر. أعاد تنظيم كل شيء؛ وكان الاصعب استعادة 

ثقة المقاتلين ورفع العنويات» فكان أن حصلت عدة عمليات في 

الق الحكل» 

خطط جوزف وأشرف على تنفيذ أول عملية اقتحام 
للمستعمرات الإسرائيلية التي حصلت في عام 2199٠‏ حين 
اقتحمت مستعمرة «يارعون» قرب بلدة يارين الحدوديةء وقتل 
جنرال إسرائيلي. وفي رمضان 21397 التقى بالشيخ نبيل 
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ملالة إسرائيلية في بكر حسن أصيبت أثناء المعارك ١(‏ ؟5/85/5/5١)‏ 
قاووق والشهيد خضر سلامة من أجل رفع مستوى التنسيق 
مع «المقاومة الإسلامية», ثم التقى بالسيد حسن نصر الله 
بعد استشهاد السيد عباس الموسويء وبالرئيس نبيه بري... 
لكن الخلل كان من الداخل الحزبي. فقيادة الحزب لم تكن في 
وأو :اعتماد اللقاومة اؤلوئة: ولأحقا::ظلب:رحؤت الله كه ومين 
مجموعة ضيقة من الكوادر قيادة «سرايا امقاومة» لكنه رفض» 
لأن العاومة جيار سناسي بالدرجة الال 

وهكذا انتهت «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية». يقول 
جوزف هذه الكلمات في منزله المستأجر على شاطئ البحرء 
لكنه يدرك أن الأيام قد تعود به إلى موقع المقاومة العسكرية.. 


دكت 


زياد صعب هو واحد من مجموعة الكوادر الشيوعيين الذين 
كان لهم دور فاعل في انطلاقة «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» 
وعملها. واليوم, ربما هو بين القلائل - من هؤلاء الكوادر ‏ الذين 
بقوا في العترك السياسي بشكله الحزبي» فخرج من رحم الحزب 
الذي صنع القاومة من أجل إنشاء «يسار ديموقراطي» كما 
يرى ورفاقه دور اليسار اليوم. يشغل منصب نائب امين السر 
في «حركة اليسار الديموقراطي» ويدافع بشراسة عن قناعاته, 
وخصوصاً وجوده في تحالف 5 ١‏ آذار. يرى أن الحرب الأهلية 
ليست بعيدة كثيراً عن لبنان» «ولا يظن أحد أنه يُمكن أن يكون 
في شتا عن نارها». لكنه یری أن وجود الجيل الذي شارك في 





الحرب الماضية على قيد الحياة إيسهم في منع تجددهاء ويحدد 
منذ اليوم موقع حركته: «خارج أي قتال داخلي». 

اللقاء معه على شاطن البحر يوم الأحد 7 ١‏ أيلول» دفعني إلى 
سؤال سريع: اذا لست في ذكرى إطلاق الجبهة؟ رد قائلاً إن 
هذا اليوم «أيقونة في التاريخ الظلم العربيء ولكن لا أريد لهذا 
التاريخ أن يتقدّس». 

درس لأول مرة دورة أركان في الاتحاد السوفياتي عام ,١51/1‏ 
ولم يكن يبلغ السابعة عشرة من عمره وتزوج في العشرين» 
وخلال الاجتياح: الإسراقيلي كانت ابثته تمارا تبلغ صخة من 
العمر. يشعر ب «الذنب» إلى حد ما تجاه ابنته تمارا وابنه مازن, 
لانه لم يستطع أن يكون إلى جانبهما خلال مراحل نموهما. 
يستدرك هنا بالقول: «لا أندم على تجربتي وولداي تأثرا في عملي 
السياسي واللعسكري» يدرك العو م هذا القرق: من خلال متابعقه 
لنمو طفلته الثالثة كارلا. اليوم يرى للمرة الأولى كيف ينمو الطفل 
بشكل بطيء. لا يعيّر مازن وتمارا عن «عتب على والدهماء لكنه 
هو يعي في داخله انهما ظلماء ويشعر بتقصير حيالهما لم يعد 
يستطيع تعويضه لهما. سيجارة الونستون لا تفارق في هذه 
الأثناء شفتيه. فهو مدخن شره. . بدأ التدخين وهو في الثامنة 
عشرة عند سقوط مرجعيون في يد عملاء إسرائيل الذين كانوا 
بقيادة غسان الحمصي قبل مرحلة سعد حداد. 

موقفه من تجربته واضح جداً: قد تكون هتاك أخطاء, لكن 
في تلك اللحظة العمرية والسياسية «لم نكن نراها» ولذلك هو 
لمتكم لى تحويته. يرئ ران «الحزب الشتدوعي» كان حاضيرا 








لقاومة الاحتلالٍ الإسرائيليء إذ أن «جبهة القاومة الوطنية 
اللبنانية» لم تات من فراغ» بل من اساس خصب رغم كل 
الظروف الصعبة التي كانت تحيط بلبنان في تلك الفترة. حيث إن 
خمسين بالئة من الاراضي اللبنانية كان «ممنوعاً علينا دخولها 
(الأراضي التي كانت تحت سيطرة اليمين اللبناني) ولذلك لم 
يحتج الإسرائيلي احتلالها». فقد سبق انطلاقة الجبهة الوجود 
ت الحئوب ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وذلك متذ تأسيس 
«الحرس الشعبي». والسبب لا يعود إلى مجرد نزوة لمقاتلة ما 
يسميه البعض «اليهود», بل هذا «كيان مغتصب». ولذلك واجب 
أن يتم رفع الظلم عن الشعب المغتصبة حقوقهء «ولكوننا كيانات 
مختلفة في العالم العربي فإن على كل واحد منا مكافحة أساس 
الشروع الإسرائيلي وهو «التوسع». يري صعب ان هذه هي خلفية 
انطلاقة الجبهة, ولذلك يقول إن ١‏ أيلول هو التعبير عن بداية 
اة ليش إلا. 

يلفت زياد الك أن عدم قدرة الحركة الوطنية على الصمود في 
وجه الاحتلال إلافي بيروت يعود إلى أن القرار المالي والعسكري 
كان في يد منظمة التحرير الفلسطينية والقرار السياسي في يد 
النظام السوري. والوجود السوري كان «بوصاية اميركية» من 
دون ان اقلل من دور الجنود السوريين الذين قاتلوا». بهذا الع 
يرى أن الدولة اللبنانية كانت مفككة, فإذاء لا حاضن اجتماعياً 
للمقاومةء «وقد يكون ذلك إيجابياً لانطلاق «الجبهة» لكن بلا 
حاضن للمقاومين». لم يكن هناك خط أمان للمقاوم بل يُمكن 
أن يتعرّض للقتلٍ في أي مكان. «فالناس الذين عادوا وقاوموا 
كانوا قد رشوا الارز علي الجيش الإسرائيلي عند دخوله». يرى 
ان اللؤضوع ليس تقنيا او بسالة من الافراد» بل هو مرهون 
7ة الجتمع على التوحد واحتضان القاومنة. ويشتير إلى أن 
الحزب الشيوعي كان قد حضر مجموعات لحرب العصابات 
بعد اجتياح ۱۹۷۸. ويلفت إلى إرادة امواجهة وهي الأصعب» 
فلا حدث «كان الأول من نوعةء إذ وصل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي إلى عاصمة عربية». هنا يتذكر زياد صعب حالة 
الإحباط التي أصابت العديد من المواطنينء وادت إلى رميهم 
السلاح في مكبات النفايات, التي أصبحت أحد مصادر تمويل 
القاومة بالسلاح. هنا يؤكد أنه لم يُصب بالإحباط, بل إلى حد 
ما بالخيبة: ولو «أصبت بالإحباط لكنت قد رميت سلاحي... بل 
شعرنا بدافع للمواجهة». 

كان زياد صعب مسؤول القوة الركزية للحزب الشيوعي 
الوجودة في الدينة الرياضية في بيروت قبل الاجتياح» وبعد اربعة 
ايام طلبت القيادة منه ومن مجموعة مؤلفة من نحو ثلاثين من 
عناصر النخبة العسكرية التوجه إلى صيدا لتنظيم مقاومة ثابتة, 
لكنهم لم يصلوا إلى صيدا إذ إن معبر باتر كان قد أصبح تحت 
سيطرة الجيش الإسرائيلي. «فقررنا نقل المواجهة إلى الجبل 
وشاركت في مواجهات سوق الغرب - كيفون ثم تسللت إلى 
بيروت بعد اتفاق فيليب حبيب» (الاتفاق الذي نظم انسحاب 
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امقاومة الفلسطينية من لبنان). وعند سؤاله عن دوره في الجبهة 
يقول مانا واحد من مجموع» »ولست. «غرانديزر» ولكن لي الشرف 
أن أكون واحداً من القلائل الذين بدأوا في عمل الجبهة». 

أسهم زياد في التخطيط للعمليات الأولىء ويتحدث عن الفرح 
الكبير الذي غمره بعد العملية بسبب رد فعل الناس في بيروت» 
«إذ بدأت الوشوشات تقول إن الشباب عادواء وشوشات تنم عن 
فرح وخوف». 

وتوقفت الجبهة عن عملها في تلك المرحلة لم يكن زياد صعب 
في موقع السؤولية جبهوياء لكنه كان قد عاد إلى مسؤوليته 
السابقة بقيادة القوة الركزية للحزب الشيوعيء كما شارك في 
مواجهة حرب تموز .۱۹۹۳١‏ يرى ان اهم اسباب وقف الجبهة 
هوان مشروعها ليس تحرير الارض وحدهاء بل تحرير الإنسان. 
«أعتقد أن الخوف من مشروع المقاومة التغييري هو الذي ادى 
إلى وقفها. ولو كان الهدف فقط إطلاق النار لكنا نصفق حتى 
الآن لصدام حسينء فهو أطلق صواريخ سكود على إسرائيل». في 
رأيه. حاول النظام السوري السيطرة على القاومة ولم يستطعء 
«وهذا الأمر ليس مرتبطا فقط بالقرار السياسي بل بعدم القدرة 
غلی تند عمتا كان الظلوب أن خقائل ومن ثم شرى من متفس»: 
قفي كل العالم عندما تقاتل مقاومة ما فإنها تتسلم السلطة. إلا 
في لبنان» وذلك حصل مع النموذجين الوطني والإسلاميء فالاول 
مُنع والثاني لا قدرة له على تسلم السلطة بسبب التنوع الطائفي 
في لبنان» ولهذا ربما مّنْعِ الاول. 

يضع سيجارته جاتنا » ويبعد يديه عن آلة التسجيل ليقول: 
«عندما رایت هذا الهجوم على القاومة الوطنية أدركت صوابية 
خياراتنا وخطورتها على جميع الانظمة العربية التي تدعي 
القاونة والماتعة .وجل ما تريدة هو الخفاظ غلى صلظتهاة: 

وعند الحديث عن «القاومة الإسلامية», يفصل بين القاومين 
والشروع . «لايمكن إلاأن أرفع القبعة وأفتخرأن في بلدي أناساً 
مستعدين للتضحية حتى اموت في سبيل قضيتهم» لكن ما هو 
الشروع؟». وهنا يسأل: «لاذا سمح لهذه القاومة بالاستمرار؟ 
هل تملك مشروعاً لتحرير الإنسان؟ هل تحمل مشروعاً تغييرياً 
ويمكن أن تحمل النظام السياسي إلى مكان أكثر تطوراً؟». 

يقر بوجود مشروع اميركي للسيطرة على امنطقة بسبب وجود 
النفط لكنه يرفض الاختيار بين الشروعينء لأنه يعتقد أن النظامين 
السوري والإيراني يريدان مفاوضة الاميركيين لا مواجهتهم, «لا 
استبعد فتح جبهة الجولان في سبيل التفاوض». يحدد اولويته 
في بناء دولة. بغض النظر عن النظام السياسيء ولذلك يجد 
نفسه مع قوى  ١‏ آذار لآن البديل منها هو الفراغ. يقر بوجود 
اختلافات في التصور للنظام السياسي الذي سيحكم لبنان بين 
صفوف فريق ١ ٤‏ آذارء «لكن عندما يصبح هناك دولة تستطيع ان 
تعبر من خلالها بحرية. ستتغير حكما طبيعة التحالفات». 


(كائر غندورء «الأخبار»» ۱۷ و۱۸ أيلول ۲۰۰۷ 
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«المرابطون» و«التنظيم الناصري» فى صيدا 


كان «الناصريون المستقلون» وتنظيمهم العسكري 
«المرايطون» قد انطلق مع الجماهير الناصرية التي انطلقت 
مع جمال عبد الناصرء ووقفت إلى جانيه في معاركه الرابحة 
والخاسرة على السواء. وكان إبراهيم قليلات قائد حركة 
الناصريين الستقلين ‏ الرابطون هو العمود الفقري للحركة, 
وقد ميز حركته عام ۱۹۷۳ عن التنظيمات الناصرية الباقية 
بأنها «ضد ناصريي شعارات الحيطان والحكي». 

يمكن دراسة تاريخ هذه الحركة في ثلاث مراحل محددة: 

امرحلة الاولى: من ١554‏ إلى ١577‏ 

الرحلة الثانية: من ١577‏ إلى ٠۹۷۳‏ 

المرحلة الثالثة: من ۱۹۷۲۳ إلى ١517/5‏ 

عام ١ ٩0۸‏ كان البداية, وهذا العام في تاريخ لبنان, له أهمية 
خاصةء فهو يقع في إطار أحداث تاريخية لبنانيا وعربيا. 

لبنانياً: کان عام ادات دامية» ضد مشاريع سياسية 
وعسكرية غربية في امنطقة العربية. هذه امشاريع التي كانت 
تستهدف مواجهة الجمهورية العربية التحدة (مصر) ومواجهة 
عبد الناصر عيرها. 

عربياً: : كانت الجمهورية العربية التحدة برئاسة عبد الناصر 
تكون جبهة صدام ضد إسرائيل وحلفائهاء وضد الدول التي 
وجدت في أول محاولة توحيد عربية خطراً على مخططاتها 
ومصالحها في هذه المنطقة. وسط هذا العام علي الصعيدين 
اللبناني والعربي» كان تحرك إبراهيم قليلات الأول: : «كانت 
بداية ممارسة النضالء في وقت لم يكن هناك تنظيم ناصري» 
إذ كانت ثورة عبد الناصر وإنجازاته تشكل الإطار الفعلي 
للتحرك». وكانت الجمهورية العربية التحدة آنذاك تشارك 
في صنع الاحداث اللبنانيةء ولم تكن «محلة ا شاكر» ببعيدة 
عنها... وإبراهيم قليلات بعد عودته من مصر يعيش في «محلة 
انق شاكر» التي كان لابيه فيها الكثير من الوجاهة, وبداً في 
الحلة نشاطه السياسي» ومع مرور الزمن اطلق على المحلة 
اسم «حي القصية» » تشبیها بحي القصبة في مدينة الجزائرء 
ذلك الحين الذي لعب دوراً فعالاً خلال النضال ضد الاستعمار 
الفرنسي. 

وكانت بداية إبراهيم قليلات في محاولة لجمع اء العائلة 
والحي» وربما الحي اول لا اتصف به ذاك الحي من حماسة 
لعبد الناصر ومواقفه. وتوزعت اهتمامات الشاب المتحمس بين 
الدراسة والسياسة. وغاص في أحداث ١1‏ بكل ما فيها 
من توتر وعنف واضطراب وشارك في نضال أبناء «محلة أبو 
شاكر» الذين حملوا السلاح في إطار «المقاومة الشعبية». 


والنطقة كلها كانت في زحام التحرك كيف ما كان التحرك» 
وكيف ما ا فكما صفقت الجماهير لوحدة مصر وسورياء 
وجدت نفسها مندفعة للتشنج ضد «جماعة الانفصال» في 
سورياء والانتصار لعبد الناصر في موقفه عن الأتفضال: 
والاستمرار في الإبقاء على اسم الجمهورية العربية التحدة 
وعلي علمها ونشيدها. 

وأطل عبد الناصر بمعاركه وخطبه على كل قطر ومدينة 
وحي ومنزلٍ» » وعبر «الترانزستور» كان كل مواطن عربي يعتبر 
نفسه قريباً من «الريس». والرئيس كان شحنة الإيمان التي 
كانت تتفجر داخل إبراهيم قليلات نشاطاً. فلقد استقبله أكثر 
من مرة في القاهرة 3 الاإسكندريةء > و«عبد الناصر هو نموذج 
المثاليات التي طعت شخصيته. وميزته كقائد في التاريخ 
العربي الحديث: أخلاقي وثوري» صادق ومخلصء كانت ثقته 
كبيرة بي انعكست في الرابطة بيني وبين جميع أفراد عائلته 
أمتيحت واحدا منه. وستبقى «منشية البكري» - منزل عبد 
الناصر ‏ منطلقاً وجدانياً لاعمالنا». 

المرحلة الأولى كانت اذا الاندفاعة السياسية والعملية التي 
وطدت صلة إبراهيم قليلات بعبد الناصر والسياسة الناصرية 
ككل. كانت مرحلة تبلور الحس الوطني والقومي عند إبراهيم, 
وفي محلة أبو شاكر ككل. 

المرحلة الثانية (1977 - 191): في بدايات هذه المرحلة, 
سلطت الأضواء على إبراهيم قليلات, عندما وجهت إليه الدولة 
اللبنانية اتهاماً بالتحريض على اغتيال كامل مروه صاحب 
جريدة «الحياة» البيروتية ورئيس تحريرها. وكانت «الحياق» 
يومذاك أداة بارزة من أدوات الإعلام الذي يخدم سياسة الدول 
الغربية وخاصة بريطانيا. وكان كل لبناني وطني يعي خطورة 
دورها اليومي في التحريض ضد عبد الناصر والاتجاه التقدمي 
ككل .وكان صاحبها_كامل مروه_يعتمد على ما كسبته «الحياة» 
يوماً من رصيد معنوي من جانب القوميين العرب القدامى» يوم 
كانت القومية العربية عداء لتركيا وصيغة ة تدعمها بريطانيا 
وفرنسا من أجل مصالحهما. أما عندما أصبحت القومية العربية 
ذات محتوى تقدمي وتحرري مناهض للاستعمارء انقلبت عليها 
«الحياة» وشللها التقليدية الحافظة مع الاستعمار. وعندما وصلت 
تلك الجريدة إلى هذا الستوى من الدور الخطرء سقط صاحبها 
صريعاً في مكتبه برصاص الشاب الوطني عدنان شاكر سلطاني 
الذي اعتقلته السلطات اللبنانية وحكمت عليه حكما خفف فيما 
بعد إلى عشرين سنة سجناً. وأشار الاتهام إلى إبراهيم قليلات 
كمحرض. في هذا الجالء قال قليلات: «لم ترد في اضبارات 





التحقيق كلها أية اعترافات أو معلومات تشكل إدانة لي. ويبدو 
أن اليب في توجيه الاتهام لي هو ما قالة أحد الشباط الذين 
استمع إليهم المحقق العدلي ثم رئيس الجلس العدلي نفسه. 
وفي اعتقاد ذلك الضابط؛ أن قليلات وراء عملية الاغتيالء وهو 
الحرض والنظم لها. وسبب ذلك كما قال الضابط : هو أن قليلات 
ناصري وقومي عربي متعصب. وثوري متحمس» وهو على 
استعداد للإقدام على أي عمل لخدمة القضايا العربية التي يؤمن 
بها». واعتقل قليلات» وبقي سنة ونصف السنة رهن الاعتقال» ثم 
خرج من السجن ولم يحل إلى الحاكمة. هذه الحادثة قدمت 
إبراهيم قليلات شاياً بأوطنياً » ومناضلاً صلباً ودفعت باسمه إلى 
صفحات الجرائد وإلى جدران شوارع بيروت الغربية, دفاعاً 
عنه وانتصاراً لمواقفه. وتجاوز قليلات حدود حي «أبو شاكر» 
إلى بيروت كلها. 

وكات الحادقة دة ون حركة والناصريق السكقلية» 
فبعد النكسة. (حزيران/يونيو )١19717‏ ظهرت تنظيمات 
ناصرية وتجمعات, تحاول العمل في الشارع اللبنائي الذي 
کان يتحرك مع عبد الفاصر. ووسط تكاكر تلك التنظيمات, 
اكد قليلات استقلاليه «فاصريته» أو عمله الشياسي. من 
فاخا التسمفة والتاسويوق الستفلوة .توفي هذه الفقرة 
تصاعد الدعم الجماهيري للمقاومة الفلسطيني» وبخاصة بعد 
أن أصيبت مصر عبد الناصر بهزيمةء إذ كان الرهان العربي 
الشعبي على مصر عبد الناصر في أية معركة مع إسرائيل, 
فعندما وقعت المعركة فعلاًء كانت النكسة التي جعلت الانظمة 
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تتراجع: أنام تراجع الانظنة مشر وسوريا بالذات قدت 
المقاومة الفلسطينية السلحة يخطى ثابتة ذه لحتل خا فن و عي 
الجماهير وحركتها. ويومها حاول إبراهيم قليلات وضع نفسه 
في موقع مشترك بين عبد الناصر والمقاومة, ورفع لقان 
الذي أطلقه عبد الناصر كمبداً أساسي لحركة «الناصريين 
المستقلين» وهو: «المقاومة الفلسطينية 'وجدت لتبقى». 

وعندما توالت الأحدات: من أبلول الأسود في الأردن .شد 
القاومة )١11١(‏ إلى رحيل عبد الناصرء إلى تصاعد كثافة 
الوجود الفلسطيني السلح على ارض لبنان مع بداية السبعينات, 
مع توالي تلك الأحداث وغيرها برزت حركة «الناصرين 
الستقلين» كقوة يحسب حسابها سياسياً وعسكرياء بعد أن 
كان بعض عناصرها قد تعامل مع السلاح في العام ٠١۹١۸‏ 
والعام ١535‏ 

المرحلة التالثة (/191 - :)١915‏ بدأت هذه الرحلة مع 
حادث رقيسي وهام وقع في الخالث من أيلول (سبتميز) .١51/97‏ 
عندما قامت قوات السلطة اللبنانية بمحاصرة مكتب إبراهيم 
قليلات في «محلة ابو شاكر» وبدات بإطلاق الرصاص على 


الكتب. ونتج عن الحادث سقوط ثلاثة شهداء. وتدمير عدد من 
السيارات. ويرجع سبب هذا الهجوم إلى أن عناصر من الجيش 
حاولا اة سد ی قر مر کن رمن أحت انان أبرافية 
قليلات» فتحركت حملة عسكرية كاملة على الحلة وعلى مكتب 
قليلات بالذات, لتحقيق هذا القرضن. .وكات هذا اول حادث من 
نوعه في لبنان. وقد رأى قليلات «أن الحادث مدير ومخطط له 

















بدقة. لجرنا معركة, لكننا لم نرد عليهم لأن قطعة السلاح في 
يد مواطنينا ليست مرتبطة بعواطفهم الشخصية وتشنجاتهم. 
لقد علمناهم أن فوهات بنادقهم يجب اق توجه نحو العدو». 

وفي تفسير للحادث أن السلطة اللبنانية: بعد أيار (مايو) 
۷۳ الذي حاولت خلاله ضرب القاومة الفلسطينية 
وجماهيرها فقصفت الخيمات بالطيران والدافع» تحينت 
الفرص لضرب القوى التي كانت حليفة فعلية للمقاومة في 
التصدي لهجمة أيار (مايو) تلك. أكثر من ذلك ربما أرادت 
السلطة الوصول إلى القاومة عبر البدء بضرب جماهيرها 
اللبنانية. يرى قليلات «أن جيوباً في السلطة ساءها أن يكون 
قسم من اللبنانيين في صف القاومة الفلسطينية, »> قناعة منه 
بموقف وطني وقومي. او ان تلك الجيوب ما زالت تعيش أجواء 
آيار (مایو) الأسود فأرادت الأخذ بالثار. على أي حال ليس من 
مصلحة أحذء لا لبنان كذولة. وكيان: ونظاءء ولا القاومة 
الفلسطينية حتى ولا القوى الوطنية والتقدمية في لبنان» أن 
يحصل اصطدام دموي في لثان» ومن التزامنا بخط التلاحم 
مع المقاومة وجدنا مبرر عدم الرد والتروي كي لا نكون بذلك قد 
حققنا أهداف تلك الجيوب وخططهاء. 

والواقع أن الحادث أخذ ححماً كبيرا في الاطان'الشياضي 
في لبنان. وقد أولته الأحزاب التقدمية اهتمامهاء فعقد زعيم 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» كمال جنبلاط مؤتمراً صحافياً 
شجب فيه 'الحادت وحذر السلطة :من أي تآمرء ودعم وق 
قليلات» كما تداعى عدد من الحامين لتولي الجانب القانوني من 
الحادث ومعظمهم من الوطنيين والتقدميينء وصدرت بيانات 
وتعليقات كان أبرزها تحليل مجلة «فلسطين الثورة» الناطقة 
باسم الإعلام الوحد للثورة الفلسطينية جاء فيه أن القاومة لا 
تضع الحادث خارج ما يحاك من تأمر من بعض جيوب السلطة 
ضد القاومة والحركة الوطنية. هذا إلى جانب ما طرح من أن 
محاولة جرت لاغتيال قليلات في إطار الحادث نفسه. إن هذا 
الحادث» الذي عرف ب «حادث ابو شاكر» طرح قليلات وحركة 
«الناصريين الستقلين» ككل على اتساع الرقعة اللبنانية. ومع 
تطور الرحلة الثالثة هذه بدأت حركة «الناصريين الستقلين» 
شرق خود ها االعتطمي كر هة 


«التنظيم الشعبي الناصري» في صيدا 


هذا التنظيم يضم أصلاً جماعة معروف سعد كتنظيم: لو 
كان معروف سعد ما زال على قيد الحياة. باعتبار أن معروف 
كان نقطة استقطاب لكثرة من أهالي صيدا كان يطلق عليها 
«جماعة معروف» وتعلقت به كنائب لدينة صيداء وكرئيس 
لبلديتها وكمناضل شعبي يمثل الكثرة الشعبية من أبنائها. 
لکن بعد اغتيال معروف سعد وتولي ابنه مصطفى مركزه 


الشعبي هذاء كان لا بد من بروز التنظيم أو إيرازه, باعتبار أن 
زعامة أبيه كانت كافية لشد الانصار إليه: أما هو أي مصطفى 
سعد فعليه تأطير الانصار في تنظيم كي يضمن ولاءهم؛ ومكذا 
كان وكان للتنظيم فعاليته في الشارع الصيداوي. 
أما بالنسبة إرحلة معروف سعد فتمكن من استقطاب 
الصيداويين - من الزاوية الفلسطينية ‏ حتى مطلع الخمسينات. 
وبدأ معروف يشكل النقيض الشعبي الوطني لزعماء صيدا 
الاغنياء. ولهذا التفت حوله العائلات الشعبيةء من شغيلة صيدا 
وتجارها الصغار» ضد العائلات مالكة البساتين والعقارات 
والشركات وحتى ضد الثقفين وأصحاب المهن الحرة. 
ونما هذا الاستقطاب» من جانب معروف سعد للجماهير 
العمالية. وبخاصة صيادو السمك وعمال البساتين من جهة 
وللطلاب وللمتعاطين بالعمل السياسي العربي من جهة 
ثانية. وتطور هذا الوضع ليأخذ شكل لجان إغاثة للاجئين 
الفلسطينيين الآتين إلى لبنان» ثم تطور هذا العمل في 
التظاهرات والإضرابات التي كانت التعبير الرئيسي ضد 
«الخيانة العربية في فلسطين». 
ومع الانقلابات التي بدات تصعد وتهبط في سورياء ومع 
انتصار ثورة مصر في ۲۳ تموز (يوليو) 507 ١‏ ومع انطلاق التيار 
القومي العربي الحزبي عبر حزب البعث العربي - الذي كان في 
بداية انطلاقه يومذاك ‏ وعبر حركة القوميين العرب» مع ذلك كله 
تكون في صيدا تيار قومي عربي بقيادة معروف سعد وعدد 
من مثقفي صيداء وبخاصة مدرسو كلية المقاصد. وبرز هذا 
التيار القومي العربي في دعمه لثورة عبد الناصر في معاركها 
المتتالية. ويخاصة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 
١.‏ فتكونت لجان جمع تبرعات» ولجان تنظيم إضرابات 
وتوقيع عرائض ضد فرنسا وبريطانياء كما قام معروف سعد 
سرا بتدريب عدد من الشباب في صيداء تمهيداً للسفر إلى 
مصر للقتال ضد القوات الغازية. وخلال عامي ۱۹۰٩‏ و۷١۹٠‏ 
قاد معروف سعد تظاهرات ضد حلف بغداد» ثم فيما بعد ضد 
مشروع ايزنهاور للدفاع الشترك. وخلال هذين العامين وصلت 
شعبية معروف سعد إلى قمتهاء فيلغت )/۸٥(‏ من «الجماهير 
الصيداوية». وخلال انتخابات 1 ۷ ۱۹ خاض معروف سعد 
باسم هذا التيارء الانتخابات النيابية عن مدينة صيدا ففاز على 
منافسه الدكتور نزيه البزري بنسبة ساحقةء أكدت زعامته 
لصيدا وطرحته كواحد من قادة التيار القومي العربي. وفي 
هذا الإطار انتظمت الجماهير التي مثلها معروف سعد في الشارع 
وفي مجلس النواب على السواء. وقد ساعدت الاحزاب والهيكات 
الوجودة في صيدا في تلك الفترة في انتظام تلك الجماهير وإظهار 
فشالها: 


)١51865/١5/55 («الجمهورية».‎ 












معلومات / العدد 00 





«المرابطون» والتصدي للاجتياح الإسرائيلى لبيروت 
٤‏ اب ۱۹۸٩‏ 





قافلة EE‏ أمام النورماندي قبل الانسحاب (5 )١585/9/١‏ 


ق ايلي سود #قصولي العمليات العسكرية. وهذ هالتفاصيل 


عبارة عن خليط من العلومات العسكرية الرسمية ممزوجة 
بشهادة بعض المقاتلين من الذين شاركوا في العمليات العسكرية 
وشهادة ابناء منطقة راس النيع 


fT: 
بدء قصف عنيف على بيروت والضاحية.‎ 


fise 
استمرار القصف بشكل عنيف على الواقع العسكرية والمدنية‎ 
على مداخل بيروت وخطها الساحلي والطرقات الرئيسية.‎ 


اميا 
غرفة العمليات الركزية تتلقى معلومات وتقارير متتالية من 
مواقعنا ومنسقي الحركة في غرف القوات المشتركة ان هجوما 





برياً قد ابتداً في منطقة الأوزاعي. الإخوة يسألون عن الوضع في 
منطقة المتحف والكب النورمندي. 


ا 
مسؤول مواقع الحركة في النورمندي يتحدث عن سماع لهدير 
الحركات الآليات الصهيوئية بشكل غير معتاد. 


> 

الحركة تصدر اوامر لبعض مجموعاتها الخاصة بالتوجه الى 
منطقة التحف في عملية لتبديل سريع إقاتلي الحور وإرسالهم 
الى محور المرفا. 


E 
مع وصول المجموعة الأولى الى المنطقة بقيادة الاخ الشهيد‎ ٠ 
ابو ربيع تبين أن قوات الصهيونية في حالة استنفار استكنائية:‎ 









- ا ا هر ير هيت يود‎ maar 





es 

















شهادات فم المقاومة 


وتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة القصف الشرس للمواقع الخلفية في 


بيروت. 


Ns 
تأكد للمسؤولين خطورة الوضع» وإصدار تعليمات لاسلكية‎ 
وعبر صوت لبنان العربي على الوجة القصيرة غير الراقبة وغير‎ 
الستعملة عادة للاستنفار وإلغاء كل الاذونات لكل قطاعاتنا‎ 
العسكرية والصحية . إصدار أوامر بإلغاء قرار سحب القوات‎ 
التي كانت ستتوجه الى النورمندي وإبقائها في مواقعها. تواتر‎ 

العلومات عن مشركة الأوزاعي. 


:.8 

e a‏ »شارع 
بدارو » مستشفى اوقل ديو تتصدرها كاسحتا الغام فيما تقوم 
وحدات مشاة بالتقدم من مينى التحف باتجاه الحكمة العسكرية 
خلق اليات لخر 


6ه 

تبدأ مواجهة قواتنا من مختلف الوحدات مباشرة مع القوات 
الصهيونية. اشتعال جبهة القتالٍ من التحفء مركز الولادة 
النساتي» البريموء السوديكو شرقاً. الاشتباكات تتم بالأسلحة 
الرشاشة التوسطة والثقيلة. فيما يستخدم العدو الدفعية 
الباشرة وسط تحليق منخفض لطائرات العدو. 


o:. 
لم تنجح قواتنا خش الآن في إصابة أي من الامداف الآلية‎ 
الصهيونية. آليات العدو تتدفق من منطقة بوابة المتحف‎ 
على الشارع الرئيسي. ساحة السباق تقصف بشكل عشوائي”‎ 
والطائرات تقصف مواقعنا في تقاطع الطيونة ومبنى المقاصد‎ 

وتمثال بشارة الخوري بشكل كثيف ولكن بقنابل متوسطة. 


o: 
دبابة و خمس‎ ١١ عدد الإليات الصهيونية الشاركة يصل الى‎ 
ناقلات جند واليات غير مصفحة . الاليات تتقدم على جانبي جادة‎ 
فؤاد الأول . قواتنا تبدا استهداف الآليات الصهيونية بقذائف‎ 
اينارغا بسبب عدم امكانتيهم لها بشكل واضح لاستهدافها‎ 

باسلحة أخرى. 


o:fo 
يصدر الأمر للقوات الركزية بالتراجع الى خلف شارع‎ 
عبدالحفيظ الشعار ومحمد الحوت والتراجع الى خلف السفارة‎ 
الأرجنتينية. إصدار أوامر لنقل قوات من الحركة الى منطقة‎ 


السوديكو. 


القوات امولجة منطقة رأس النبع / التحف تتولى مهمة إبطاء 
التقدم الصهيوني وتتمكن بعد إصابة الكاسحة الاولى من 
وقف التقدم على الرغم من أن إصابة الكاسحة لم تتمكن من 
إعطابها. 


6:6٠ 
إصابة آلية للعدو بلغم أرضي وانفلات جنزيرها .قوات المرابطون‎ 
وتصيب مخزن الوقود‎ ١ 5 تستهدف الالية العطوبة بقذيفة‎ 
فيها. طاقم الآلية يصيهد من الالية والاخ «دأبو علي» يصطادهم‎ 

جميعاً من مخزن واحد لرشاشه حسب تعبيره. 


0:00 
انقضّت وحدة الشهيد أبو ابراهيم - قوات المرابطون على وحدة 
مشاة صهيونية عند حائط الحكمة العسكرية مما أسفر عن 
مصرع ما لا يقل عن من جنود العدو وإصابة 7 من عناصر 

الحركة تم سحبهم فوراً الى الخطوط الخلفية. 


Vs 
استمر توجيه شيفرة عسكرية لعناصر الحركة من وحدات‎ 
الأمن بالتوجه الى غرف العمليات للحصول على تعليمات خاصةء‎ 
فيما استمر تدفق عدد من المقاتلين الي المركز الرئيسي لوداع الأخ‎ 

ابو شاكر وإخوة السلاح من الوحدات التغرئ. 


Nise 
بعد ساعتين من القتال الضاري تمكن عناصر «قوات‎ 
المرايطون» من منطقة راس النبع والطريق الجديدة والنويري‎ 
تساندهم وحدات من «القوات الشتركة» وعدد من الواطنين من‎ 

وقف التقدم الصهيوني عند المحكمة العسكرية. 


وفي الوقت نفسه قامت وحدة من قواتنا تلبس زي الجيش 
اللبناني بعملية التفاف من اتجاه التحف واشتبكت مع الوحدات 
الخلفية التقدمة للجيش الإسرائيلي. 


.:1 
بدء انسحاب القوات العادية من أرض العركة بعد تكبدها 
خسائر فادحة بالعدات والأرواح. 


.هآ 


يذء الهجوم الثاني على الحور بدءاً من سباق الخيل باتجاه 
الدخل الرئيس» وهجوم آخر باتجاه الطيونة. 


الطائرات تقصف بالرشاشات الثقيلة أرض العركة في محاولة 
بائسة لتخفيف الضغط عن القوات الصهيونية الهاجمة. 


1١: 
وصول الاخ ابو شاكر الى منطقة بيت الأطفال للمشاركة‎ 
والإشراف على عمليات القتال ما لبثت ان وصلت الية صهيونية‎ 
0 1 الى مينى جودة العجة وتم تدميرها.‎ 


fs 
إصابة سيارق الخ ابو شاكر وأنباء عن إصابته ونقل‎ 
للمعالجة, فيما الاخ أبو ربيع يدمر الدياية الثالذة للعدو.‎ 


1 
الواطنون يشعلون إطارات السيارات قوق أسطح البنايات 
لحجب رؤية الطائرات. فيما استمر القصف الجوي على 
النورمندي ترافق بقصف لمنطقة فردان في محاولة لشل إمداداتنا 

العسكرية وامدادات الذخيرة. 


1١ 
راجماتنا تبداً بقصف مواقع العدو في التحف وتتقدم الى داخل‎ 
ميدان سباق الخيل مما اجير العدو على الانسحاب الى العدلية‎ 





1 1 لود عدا لك شي‎ SA ع‎ e 
عملية تفجير سيارة مفخخة في منطقة غاليري سمعان أثناء مرور الجنرال أمنون لبكي‎ 








مع تقدم لقواتنا حتى مينى الت التحف و مبنى التيوس. 


1 


وقف القصف الجوي على ساحة القتال لقرب عمليات 
الاشتباك. E‏ 


١.6 
الاخ يوسف قير اليه ثانية.‎ 


أبو عبد وابو منذر يقصفان بدبابتهما دبابة لقوات العدو عن 
مسافة ٠١‏ متراً فيما القوات الراجلة استطاعت الاستيلاء لدى 
تقهقر الصهاينة على صاروخ ارض ارض ترك في ارض المعركة. 


١ 
القوة الالية المهاجمة تعلق على جادة فؤاد الأول بين خطين‎ 

متوازيين هما امتداد شارع محمد الحوت وشارع عبدالحفيظ 
الشعار. القوة الصهيونية العالقة تصاب بالارتباك أمام مبنى 


معلومات / العدد ون 







































































السفارة التشيكية لعدم تمكنها من اجتياز دشم الحركة الدعمة 
بالفولاذ (أعمدة كهرباء كانت قد وضعت ضمن الدشم؛ وآلياتهم 
التي كانت ما تزال تحترق). 


Nise 
قوات الحركة من الوحدات المركزية تبدأ فا قا‎ 
بوحدات انطلقت من نقطة فرن ن الغزيري» والكتب الرئيسي لنطقة‎ 
رفو النبع ووحدة كانت خلف حائط سباق الخيل ووحدات من‎ 

المدفعية تساند الهجوم. 


NEY 
وحدة خاصة من «قوات الرابطون» تفجر حائط مبنى شرق‎ 
الحكمة العسكرية وتهاجم وحدة للعدو قرب مبنى السعيد‎ 

وتشتبك معها على مسافات قصيرة. 


YEE 
القوة الؤللة الصهيونية تحاول فك الحصار الثلاثي عليها‎ 
والدبابات الشاركة تقصف مواقعنا بعنف بعد إصابتها بالإرباك»‎ 

واثنتان من الاليات تصطدمان في ساحة العركة. 


ors 

في نادرة خاصة بمعركة ؛ آب الطائرات الصهيونية تقوم 
بإلقاء قنابل فوق ميدان سباق الخيل. بعض الاخوة يظن ان 
الغدو نقحت مواقعتا نقتايل حرارفة: 


هاءنه ١‏ 
في محاولة لفك الحصار عن الوحدتين الحاصرتين العدو 
يقصف بالطائرات محيط ساحة العركة » وسقوط أخد الصواريخ 

خلف خط للعدو في أول فرن الشباك لجهة التحف. 


انتقال السجال العسكري الى قصف صاروخي ومدفعي. 
وحدات العو تقصق بعتقف جميع. مواقعتا.وراجماثنا توسل 
حممها على مواقع العدو في شرق وجنوب سباق الخيل وعلى 
مخطقة التحف العدلية وعلى السوديكو الأشرفية: 


A 


Nis 
القوات الصهيونية تتمكن بعد قصف مدفعي عنيف من‎ 
الانسحاب تاركة خلفها آليات محترقة وعتادا حربيا. قواتنا‎ 
تتراجع الى مواقع خلفية بسبب شدة القصف. التراجع كان‎ 
شمالاً ولامتار قليلة وفي دشم كان سلاح الهندسة في الحركة قد‎ 
أعدها مسبقا. قواتنا لا تتراجع من مواقعها على الخط الغربي/‎ 
الشرقي ومع خفة حدة القتال وتركيز العدو على إسقاط مواقعنا‎ 
بفعل القصف بيدأت وحداتنا بنقل إصاباتنا الى خارج مسرح‎ 

العمليات. 


00 
قواتنا تحصي ۸ ديابات ومجنزرات مدمرة على طول حائط 
سباق الخيل الشمالي ما عدا الآليات التي امیت في الخلف 

والتي سحبتها دبابات أخرى. 
قواتنا تتأكد من أن جميع إصابات ااا اق ك تبان 


إن أخدا من تات نالم يقع في اسر 


al 

القوات الصهيونية تبدأ مجوماً جديداً لحاولة سحب آلياتها , 
القوة الهاجمة تستخدم جرافات وكاصحات العام :الخو نذا 
بقصف على مختلف الواقع الامامية والخلفية للحركة. 


1 
اصطدام وحدة من قواتنا جميع أفرادما من أبتاء 
منطقة عكار بالقوة المهاجمة. القوة المدافعة تدمر آليتين 
جديدتين للقوة المهاجمة. راجمات الحركة تعاود قصفها 

لبعض مواقع العدو. 


Nice 
نسبة امعارك والقصف تبداً بالتراجع وانتهاء الأعمال العسكرية‎ 
على محور التحف بشكل غير رسمي..‎ 


(موقع «حركة الناصريين الستقلين الرابطون»» 
٤‏ ب۲۰۰۷( 


معلومات / العدد ۵٥‏ 


وك 


«جبشيت» محطة نوعية ف سجل المقاومة... 
واستشهاد إمامها أعطاها زخماً 


بقايا ثياب جندي إسرائيلي قتل بعوة ناسفة في جبشيت (A1171 ٤(‏ 


تعتبر بلدة جبشيت الجنوبية من القرى الأكثر تمرداً على 
الاحتلال الإسرائيلي» وهي بعد اعتقال إمامها الشيخ راغب 
حرب واغتياله شكلت مفصلاً مهماً في سيرة المقاومة, وأحدثت 
نقلة نوعية في المواجهة بين الجنوبيين وبين الإسرائيليين. 


امن مقابلة مع إيتالس حرت 
زوجة الشهيد الشيخ راغب حرب 


0 حدّئينا عن حياة الشهيد راغب حرب. 

0 في بداية الاحتلال كان الشيخ في إيران» ثم جاء إلى 
لبنان بعد شهرينء وخلال الفترة التي وصل فيها الشيخ إلى 
جبشيت لم يكن الشعب في الجنوب قد توصل إلى كيفية 
التصدي لجيش الاحتلال, ولا هو يملك الخبرة للتعامل معه. 

0 هل كانت خطاباته السياسية موجهة بشكل 


۹ 





اساسي ضد الاحتلال» حيث دعا الناس إلى الجهاد ضد 
العدو؛ 

© لم يفعل ذلك مباشرة, نالاس كاو افون نة 
الإسرائيليء ومن غير المكنٍ أن يظلب متهم الجهاة والنضال 
لانهم لن يتقبلوا ذلك. آبتدا معهم بالتدريج. دعاهم لإعلان 
رفضهم للمحتل. وبالفعل حصلت عدة تظاهرات ضد 
الإسرائيليين وأحرقت الدواليب في الطرقات, وذلك قبل 
اعتقال الشيخ و المظاهرات حدثت في جبشيتء ثم انطلقت 
القرى الأخرى. 

ت ما في مناسية التظاهرة في جبشيت؛ 

0 جاء الإسرائيليون إلى البلدة لاعتقال أحد أبنائهاء فتظاهر 
الأهالي وأشعلوا الحزائق 

0 بعيداً عن إلقاء الخطابات ننتقل إلى الأعمال 
التي كان يقوم بها الشيخ. إسرائيل قتلته لأنه لم يكن 


حم عمسي ب 











شهادات في المقاومة 


بالنسبة إليها رجل دين عادياًء وليس لانه كان يتكلم 
ضدهاء لان العديد من رجال الدين هاجموا إسرائيل ولم 
تتعرض لهم. رأت إسرائيل أنه يبني علاقات هامة مع 
الشباب» هل تتفضلين بالحديث عن هذه العلاقات التي 
أقامها مع الشباب؟ 

© أظن أن الإسرائيليين كانوا يعتقدون أنه يقوم بالتحريض 
ضدهم على المناير. حتى نحن كنا نعتقد ذلك. إلا أنه تبين لنا 
بعد استشهاده أنه كان يقوم بنفسه ببعض العمليات بسرية 
تامةء حتى أنا لم أكن على علم بذلك. كان الإسرائيليون يظنون 
أخة قل علق خرن اقاس ين خلال خطانانة فعا 

1 هل كانت هذه المرحلة قبل اعتقاله؟ 

© آل وكانت تسجل علن شتراقط, 

0 عندما اعتقل الشيخ في المرة الأولى» هل تتذكرين 
السبب المباشر لاعتقاله؛ 

© عندما كان الشيغ يلقي الحاضرات والخطب في جبشيت 
والبلذات الجاورة نعط العمل في مراقيتة: وأحذوا ينوق 
للإسرائيليين المعلومات عن نشاطاته وتحريضه ضدهم. 
فرغب الإسرائيليون لقاءه للتفاهم معه. فجاءوا إلى منزله 
للمرة الآولى. كان يجلس يومها مع صديق له على سطع 
الخؤل:,وصلت سيارة الجيب وتؤل متها ٣‏ باط وعندما راقم 
وقف على حافة السطح وقال لهم بنبرة عداء: «كيف أتيتم إلى 
هناء ومن سمح لكم بالدخول إلى بيتي دون إذني؟» رد عليهم 
أحلاقه : نريد مقابلة الشيخ راغب. 

لم يعرفوه مباشرة لأنه كان يرتدي بنطالاً يها عاديين. 

رد عليهم :آنا راغب حرب. 

طلبوا منه أن ينزل لقابلتهم فرفض. عرضوا عليه أن 
يصعدوا فرفض أيضاً. 

ون أحدهم: إذا ستصعد مالقوة: عقدما عدوا ووضلوا إليه 
مد الضابط يده لصافحة الشيخ فرفضء وأبقى يديه خلف 
ظهرة,. عضب الضابط وقال له سم علي لاني تحس؟ 

فقال له الشيخ نعم. طلب إليه الضابط الإسرائيلي أن يجلس 
للتحدت معه قرفض وقال لهم: أنالآ اريد التحدك معكم وليفن 
اما يدعو الحوا اسك الجدال على هده الحال: رمع 
ساعة. غضب الضابط الإسرائيلي ونزل إلى الطريق» وبقي 
الشيخ جالساً في مكانه. كان وقت صلاة الغروب قد حان. 
يلبس الشيخ ثيابه ويذهب للصلاة دون خوف. كانوا يريدون 
بعد هذه الحادثة مباشرة إحضار قوق لاعتقاله. عندما دا 
كانه للصلاة اقتريوا منه وضالؤة :هل أنت ذاهب إلى الجامع 
يا شيخ؟ فلم يجب. ثم أغادوا السؤال: هل ذاهب للصلاة.. 
فلم وجب ايض ق سالوم فل :تو إلى ميك .يعن اة 


هز رأسه بالنفي. قال له أحدهم: أنت تعلم أن جيش الدفاع 
يستطيع القبض على أكبر إنسان؟ فرد عليهم: الله أكبر من 
الجميع. وتابع سيره. 

بعد مرور أسبوع على هذه الحادثة, هجم الإسرائيليون على 
بيت الشيغ. صدفة كان الشيغ يومها في بيروت. كان الشيخ 
في تلك الفترة يتردد كثيراً على بیروت» وكانوا يداهمون النزل 
عندما يعلمون بوجوده في بیزوت» كل اسبوع كان البيت 
يتعرض لعملية تفتيش ومداهمة. 

بعد فترة سبعة أشهرء كان الشيخ في زيارة لأحد أقرباته, 
وكان الوقت ليلا فهجموا على النزل الذي كان فيه واعتقلوه. 
وكانت اعمال مداهمة مزلا قن توففت قبل امثقالة ايكديو: 
وعينوا عتامس ما سمي بالحرضن الوطني. وكاتوا يتعمدوق إلى 
التسليل لكي يلقوأ القبض غليه: 

0 بعد حدوث عملية الاعتقال في اليوم نفسه حصل 
تحرك ضد هذا العملء من الذي قام بهذا التحرك ومن 
دعا إليه؟ 

0 إن الله قد ألهم الناس أن يقوموا بهذا التحركء لأننا 
لم نكن قد مررنا بمثل هذه التجارب. فبمجرد انتشار خبر 
الاغثقال اتجشمع كل الخاس قي الحسينية: وكان الآسر يليو 
قد أشاعوا بأنهم سوف يخلون سبيله فور انتهاء التحقيق. 
فأجاب من في الحسينية أنهم لن يخرجوا منها إلا بعد إطلاق 
شتواعه. اسقسر الاعتضام اكل النادي الحميي 3 أقام: 
ووصل الشيخ «عبد الكريم» من بيروت إلى جبشيتء وانشئت 
لجنة اعتصامء وأقيمت اتصالات مع ال وضع e‏ 
الكاوزة وأكة تح الاقام نكو وما تعدديوه اليشتمل مدن 
بيروت وطرابلس وبعلبك وكل لبنان. وقد أجبر الاعتصام اليهود 
على إطلاق سراح الشيخ. وبعد ذلك لم يعد يجدي الاعتصام 
كؤسيلة قط 'فعتدما اعتقل الإسزايليون. الشبخ ,عناس 
حوبيه أستمر:الاعقضام شهرا ولم يتقع في الإفراج عته.. 

لا كيف حدثت عملية الاستشهاد؟ 

0 لم تكن إقامته في جبشيت طويلة. حتى أنا لم أكن على 
علم أين يقيم» سوى ليلة الجمعة. حيث كان يحضر بشكل 
أكيد لإقامة الصلاة في جامع جبشيتء وقراءة الدعاء. ليلة 
استشهاده کان في الحسينية. وبعد قراءة الدعاء كان يزور 
أحد أصدقائه ثم يأتي إلى الحيء دون حراسةء بالرغم من 
العرض الذي قدم له بهذا الشأن كان حفر فان حياته معرضة 
للخطر. وإن رافقه حراس» فمن المكن أن يقتل الحرس بدلا 
ق كان القيان الكهرفاتي. تطعا مكذ. أسبوع: ,زيما اذا 
قد قطعوه. كان الشيخ يتناول الإفطار عند الجيران. وعندما 
أراد الخروج» طلب منه صاحب الدار أن يبيت عنده فرفض. 


خرج من البيت مع شخص آخر. كان الإسرائيليون يترصدونه 
لاغتياله. وبمجرد خروجه من عتبة البيت. أطلق الإسرائيليون 
عليه الثار. سمعنا صوت الرصاص. لكنه بدا بعيداً. 

0 هل خاف الناس بعد اغتياله؟؛ 

0 بعد عملية الاغتيال» اقتحم الإسرائيليون جبشيت 
بالدبابات واللالات. وطوقوا البلدة, التي واجهتهم وسقط خلال 
الواجهة ٠‏ شخصاً بين قتيل وجريح. وكان بين القتلى خال 
التنيع: راغب: لع يكف آمل البلدة. كان الكل مقتنعاً بضرورة 
الجهاد والنضال ضد العدو. حتى الأمهات. والأم التي يستشهد 
ولدها كانت تقول: طالا الشيخ قد قتل» ابني ليس أحسن 


من مقابلة مع السيد موسى فحص 
رفيق عمر الشيخ الشهيد 


7 تجربة جبشيت مميزة على صعيد تربية الشخصية 

الاسلامية, كيف تمت «صناعة» هذه التجرية, ولماذا 
نجحت جبشيت على هذا الصعيد أكثر من غيرها؛ 

O‏ .كانت الفترة الزمنية مابين ۹1۷ او 1 فترة مخاض 
بالنسبة الى التيار الإسلامي في هذه البلدة. فبعد عام ۹۷۱ 
تفرق الشباب المؤمنون في جبشيت, وتوزعوا على مدارس 
النبطيةء واختلطوا مع شباب القرىء وأقاموا معهم علاقات, 
فانتقلت الحركة الإسلامية بذلك إلى بعض القرى» وأصبع 
هنالك تيار إسلامي في ثانوية النبطية ودار العلمينء وكان 
ينظر إلى هذا التيار من الاطراف السياسية بارتياب. 

ل ما هي علاقة هذا التيار برجال الدين الشيعة؛ 

0 كان هناك علاقة تربوية تثقيفية مع الإمام موسى الصدر 
والسيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد مهدي شمس 
الدينء وكانت علاقتنا بهؤلاء العلماء الرئيسيين علاقة تعلم. 
كانت لهم مكانة في جبشيتء وكان لجبشيت عندهم المكانة 
نفسها. كنا نستشيرهم في كل الأعمال التي نقوم بها. وكنا 
نحضر محاضراتهم, وتسجيلات هذه المحاضرات موجودة 
لديناء وكنا ننقلها من واحد إلى آخر. 

کنا نشكل قينا في جبشيتء وقد أطلق أهالي اليلدة علينا 
اسم الشباب الؤْمن. ومنذ ذلك الحين. كنا تطرح جميع 
الشعارات اللطروحة الآن على الصعيد الإسلاميء أو في الأوساط 
الثورية, أو شعارات الجمهورية الإسلامية. وكانت سهراتنا 
تقام في خيمة الشيخ راغب» يحضرها شباب من «حاروف» 
و«النبطية» وغيرهما. كنا نطرح الطروحات الحالية منذ عام 


١‏ وناقشناها كثيراً مع آخرين ينتمون الى قيادات 


5 


معلومات / العدد من 


تعارض الطروحات الإسلامية.. وخلال الفترة الجهادية, عندما 
كانت جبشيت تحت الاحتلال كان الشباب في جبشيت على 
احسن ما يكون من التضامن ووحدة المواقف والأهداف. تلك 

هي خاصية جبشيت. 

0 متى أصبح الشيخ راغب حرب إماماً للبلدة؟ ومتى 
بدا يستقل عن حركة «أمل» في السياسة والممارسة؛ 

0 كان يشرف عليهاء وكان يحضر اجتماعات القيادة في 
منطقة النبطيةء ويصدر توجيهاته, ونحن بالأصلء لا ندين 
حركة ا لكننا وجدنا أثنا لا نستطيع خدمة توجهاتنا 
من خلال وجودنا في الحركة. فانفصالنا عنها لم يكن موققاً 
معادياً لهاء بل كان موقفاً يندرج في خدمة توجهنا بالشكل 
الأفضل. لذلك لم تكن حركتنا إنشقاقية؛ بل اعتبرنا أن علينا 
رسالة يجب أن نؤديها. وبعد ذلك استمر التعاون مع الحركة 
وللكن:سحبتا تفطيتنا لغدد من الراقف: 

لامتى حصل ذلك 

قن عابس قاب 

0 متى أصبح الشيخ راغب إماماً للبلدة؛ 

0 جاء الشيغ عام ©1517 وكان ينتقل بين بلدتي جبشيت 
والشرقية, وقبل الاحتلال بحوالى سنة ونصف أو سنتين» 
استقر في جبشيت إماماً للبلدة. 

© عند وصول الشيخ إلى جبشيت كانت هناك بنية 
قائمة من الشباب المؤمن؟ 

0 عندما كان في النجف كنا على اتصال دائم به عن طريق 
الرسائلء وكان على علم بأخبارنا وتحركاتنا ونشاطاتنا. 

لاهل يبوجد لديك واحدة من هذه الرسائل المميزة. 
يتحدث فيها عن مواقفه من قضايا أساسية؟ وهل 
بإمكاننا تصويرها؟ 

0 نعم. منذ عام ٩٦۱۹ء‏ » طرح الشيخ اقتراحاً يقضي بتطوير 
وتنظيم تحركناء ويومها أنشأنا شبه منظمة. ولكن بعد فترة 
قصيرة قررنا أن عملنا لا ينبفي أن يكون تنظيمياً إنما يجب أن 
يبقى عاما وشاملا.. 

لا عندما أتى الشيخ راغب» > كيف تعامل مع هذه 
الأمور وكيف كان ينظر إليها من وجهة التكتيك أو 
الاستراتيجيا؛ 

0 قبل وصولهء » بلغنا رسالة مشتركة منه ومن السيد هاني 
فحصء كانت الرسالة صغفيرة وقالا لنا فيها بأن لا نتعامل 
مع إسرائيل, وأن لا نبتسم لهم بهدف تحصين الناس ضد 
الإسرائيليين. وعندما وصل الشيخ ذهبنا لاستقباله» وفور 
وصوله: سألا مباشرة عما فعلناه» فأجبنا أننا ما زلنا في 
بداية الطريق» فقال: لقد جاء الوقت المناسب لخوض الحرب 


E گkhkkkkhknkkkkkhkekee‎ 

















شهادات في المقاومة 


الحقيقية مع إسرائيل. ركز الشيخ راغب فوراً على موضوع 
المقاومة العسكري ة. كان هذا همه الاول. . وقد مكنته علاقاته 
الواسعة من أن يسبقنا بأشواط كبيرة في تأسيس وتنشيط 
التحرك وشارك شخصياً في العمليات العسكرية والتحضير 
والتخطيط لها. كانت الايام الأولى من مجيئه عبارة عن 
استكشاف بالنسبة اليه وتحول بالنسبة الى الجو العام في 
البلدة: فمراكز القوى الاجتماعية التي كانت تأتي إلى الحي 
وتحاول تهميش التيار الإسلامي ذابت بمجرد وصول الشيخ 
راغب» فساد شعور بامتلاكنا للقوة الاجتماعية. بدأت جبشيت 
تأخذ طابعاً مغايراً لا كانت عليه قبل مجيئه, وأصبع الوقف 
ضد إسرائيل يصرح به بشكل علني. لم نكن نتحدث عن 
الأمور العسكرية: أو نأتي على ذكرها في الخطبء وبعد اعتقال 
الشيخ راغب صرحت في إحدى الخطب أننا لا نملك أية قوة 
عسكرية. 

طرح الشيخ خطين للعمل: الآول: الخط العسكري» وهو 
الاهم» وفي هذا الإطار رفض الشيخ بأي شكل من الاشكال 
قتل العملاء. كنا نقول له إن هؤلاء هم عيون إسرائيل علينا 
وخطرهم علينا أكير من خطرهاء ولكنه كان يرفض لأن 
مجتمعنا قائم على أسس عائلية, وأن إسرائيل تريد محاربتنا 
في أولادنا وأهلنا وأخواننا.. 

لا في تلك القترة كانت المفاوضات اللبنانية - 
الإسرائيلية بشأن اتفاق ١١‏ أيار قد بدأت, هل تناول 
الشيخ في خطابه هذا الوضوع؛ 

© تحدث عن هذه الفاوضات عدة مرات أما في احتفالات 
عامة أو في جلسات خاصة . ما فعلناه في تلك الفترة أن كتبنا 
«يافطات» بأنه لا خيار لنا إلا خيار القاومة. وهذا ما أعاد 
إطلاقه الشيخ راغب كشعار في إحدي خطبه بعد الإفراج عنه. 
وكان يقول إذا لم نقاوم فسننتهي» لق من يتساهل ويتهاون 
مع العدوء فسيبقى محتقراً ومستغلاًء » وبمجرد أن يكون موقفنا 
قوياً فإن إسرائيل لا تستطيع أن تفرض علينا شيئاً. 

0 ما هي علاقة الفريق الذي كان يعمل مع الشيخ 
بالعمل العسكري المباشر؟ 

0 الحقيقة أني كثيراً ما كنت أقول للشباب» وبشيء 
من الآسف: : نحن كبرنا عن سن الشباب وجتتم أنتم في 
ظروف العمل العسكري» وخلال شبابنا لم نتلق دورات 
عسكرية كما حصل للشباب» لذلك اقتصر الدور على السائل 
EN‏ 

لا كيف كان يتم تدريب الشباب الذين يشاركون في 
العمليات العسكرية؛ 

O‏ أكثزفم تدرب خلال العمليات في البداية. وكان هناك 
سلاح مطمور في الارض. أو في أشجار الصبيرء وهو السلاح 
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الذي استطاع الشباب إخفاءه في أول الاجتياح. نحن كنا ضد 
تسليم السلاح» جرى في جبشيت تسليم ربع السلاح الموجود, 
والباقي ثم إحفازه: 1 

7 ما هو الدور الذي تلعبه حالياً شبكة العلاقات التي 
بناها الشيخ؟ 

© العمل الذي نقوم به الان» وننجح بتصديره إلى القرى. 
هو تغليب مقاومة إسرائيل بالحفاظ على التوجه الإسلامي 
الذي كان ساتداً في فترة السبعينات. وتحويل كل جهادنا 
في سبيل الإسلام» وقد طرحنا ذلك على الناس» حتى 
أن خطب الشيخ في ذلك الحين كانت تعبيراً عن هذا الوقف. 
حيث كان يقول: لا خلاص لنا إلا بالإسلام؛ ولا غد أفضل إلا 
بالإسلام. 

0 هذا الامر يتعلق ببناء الشخصية الإسلاميةء ولكن 
ينبغي إيجاد ظروف موضوعية لبناء هذه الشخصية, 
وهذه الظروف تتطلب طرح شعار سياسيء فما هي 
طبيعة هذا شعي السياسي في المرحلة الراهنة بعد 
عملية التحرير؟ 

0 الهم مواصلة الفقان لان إسرائيل لا تزال في أرضنا نحن 
نويد ظاهرة المقاومة الإسلامية التي قرر الأخوة الجاهدون 
الإعلان عنها قبل انسحاب إسرائيل. كما ظهرت المقاومة 
الؤمنة التي تضم مجاهدين فعالين ومؤمنين يؤيدون القاومة 
الإسلامية: 

0 ما الفرق بين المقاومة الإسلامية والمقاومة المؤمنة؟ 
ولاذا لا يشكلون مقاومة واحدة؟ 

0 هما في الواقع مقاومة واحدة. لكن ظروف شباب المقاومة 
الؤمنة تختلف عن ظروف شباب القاومة الإسلامية وبينهما 
تعاون وثيق. يحاول الشباب في القاومة الؤمنة أن يستخدموا 
أكبر قدر من الطاقات المادية والعنوية من جميع الأشخاص 
الذي .يمكن:الاتتسال بهع. 

تا هل أصبحتم بعد غياب الشيخ راغب بحاجة إلى 
تنظيم ؟ 

© اكتفينا على المستوى التنظيمي بما هو موجود, واعتبرنا 
أن السألة التنظيمية لا تهمنا بقدر ما تهمنا الحافظة على 
التوجه .. واستطعنا بث الأفكار الإسلامية بخبرة والمحافظة 
على قدسية التوجه الإسلامي ضد إسرائيل. وفي أكثر الخطب 
والاحتفالات كان هناك من يتحدث عن هذا التوجه .. ونحن 
نعتبر أن هذا انتصار لأفكار الشيخ راغب حرب . 


(سويدان ناصر الدين وروجيه تبعه, 


«السفیر»» 5 ؟//1/ )١5457‏ 


معلومات / العدد وه 





شهادتان من شيوعي وقومي 
عن أيام الاحتلال والحصار فى الإقليم وبيروت 





حت 
الاسم: كمال دمج. 
الانتماء: مسؤول تنظيمي في قيادة «الحزب الشيوعي» 
في إقليم الخروب. 


0 هل يمكن إعطاؤنا فكرة عن الخريطة السياسية 
للإقليم عشية الاجتياح؟ 

© ينتمي إقليم الخروب الذي يشكل جزءاً من جيل كمال 
جنبلاط بخارطته السياسية إلى الخط الوطني العام الذي 
شكله الشهيد كمال جنبلاط والذي» تحت لواثه, انخرطت كل 
القوى الوطنية والتقدمية والسياسية في المواجهة مع الشروع 
الفاشي .الانعزالي» وفي التصدي لكل الشاريع التقسيمية التي 
خاولت أن تجذر القسمة والقرقة على اسن الذهمبية: وما زان 


عملية خالد علوان في مقهى الويمبي في شارع الحمراء في بيروت (5 ؟/5/ )١5/17‏ 


ê 





الإقليم حتى الآن يؤكد هذا الانتماء السياسي للجيل الوطنيء 
جيل كمال جنبلاط؛ وللانتماء للمشروع الوطني العام. 

أما بالنسبة الى القوى التي كانت موجودة في الإقليم عشية 
الاجتياح» فمنها بالطبع بعض قصائل القاومة الفلسطينية, 
إضافة الى الاحزاب والقوى التقدمية مثل «الحزب التقدمي 
الاشتراكي»» و«الحزب الشيوعي» و«منظمة حزب البعثي؛ وبعض 
«الفصائل الناصرية» الموجودة على ساحة الإقليم أيضاً. 

لاهل كانت توجد في الإقليم قواعد عسكرية؟ 

0 كانت هناك بعض الراكز العسكرية, ومنها قاعدة عسكرية 
كبيرة ل«الحزب الشيوعي اللبناني» في منطقة مرج برجان 
وتسمى العنية. 

0 هل كانت للتنظيمات الفلسطينية قواعد عسكرية 
في الإقليم* 


© كان هنالك وجود تنظيمي تنظيمي» ولم يكن هناك وجود عسكري. 


27> سوج روجو 
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وذلك من خلال أشخاص لبنانيين يتواجدون في الإقليم, 
وينتمون إلى بعض التنظيمات والفصائل الفلسطينية التي 
يتم التنسيق معها والعمل في إطار التنظيمات الفلسطينية 
الوجودة على الساحة اللبنانية. 

لا هل كان يوجد, في الإقليمء مراكز للمدفعية البعيدة 
المدى؟ 

© لم يكن يوجد أية مراكز للمدفعية البعيدة المدى للمقاومة 
[القلسظهة. 

لا هل قاوم الإقليم عسكرياً خلال الاجتياح؟ 

© إن الإقليم هو جزء أساسي من المناطق الوطنية. ولكن لم 
نكن نعتبر أن المعارك العسكرية الأساسية ستكون في الإقليم, 
بل كنا نقول إنها ستحدث في الجنوب, ولذلك لم نكن مهيثين 
لخوض المعارك العسكرية. إن موازين القوى في هذه المعركة لم 
تكن متكافتة. ولذلك» توغل الجنود الإسرائيليون في الناطق 
اللبنانية دون أن يلقوا مقاومة تذكر من القوى المعنية بقضية 
الواجهة مع الإسرائيليين. إن هذه السياسة الإسرائيلية التي 
اعتمدت سياسة الدخول إلى العمق» وعملية ضرب الخطوط 
الخلفية للمقاومة الفلسطينية, وبعض المراكز الوطنية. ساهمت 
في هذا الإرباك الحاصل على الستوى العام ما لم يعط القوى 
الوطنية اللوجودة في الإقليم الفرصة الضرورية. ثم إن الدفاعات 
العسكرية لم تكن جيدة أساساًء كدفاعات عسكرية. هذا الجو 
السياسي والاجتياح الذي اتخذ في الراحل الأولى طابع الحسم 
العسكريء والانكفاء الذي شهدته الحاور الأفاسية في الجنوب 
اللبنانيء ومن بعض الواقع الأساسية الاخرى انعكس سلبا على 
عملية المقاومة للاجتياح الإسرائيلي» حيث إن هذا الوضع ترك 
الإقليم الغني بطاقاته وإمكاناته في موقف الصامت» بل وعدم 
المواجهة, ودفع بالقوى الوطنية تحت بعض التأثيرات الخاصة 
والعامة إلى اتخاذ القرار بعدم المجابهة. وكان هذا القرار نابعاً 
من عدم جدوى القتال في ظل هذه الوضعية. حيث وصل 
الإسرائيليون إلى مشارف الإقليم دونما مقاومة. 

0 إذا كان يقضي القرار بعد م التصدي العسكري؟ 

© لم يصدر قرار بعدم التصديء فقد كانت كل القوى 
الوطنية بما فيها «القوى الوطنية للإقليم» موجودة. كما حصلت 

بعض الواجهات مع العدو من خلال عملية السدود النارية, 
حيث استطاعت بعض مرابض المدفعية من عيار ملم أن 

تضرب وتعيق تقدم العدو إلى مشارف الإقليم. 

لا كيف أعيق التقدم والجيش الإسرائيلي وصل من 
الأولي إلى الباروك خلال / ساعات؟ 

© كان التاثير نسبياً بحدود الإقليم, كمنطقة صغيرة ولم 
تكن تملك الاسلحةالشكمة: » كل ما لدينا في الإقليم هو فصيلة 
مدفعية من عيار ۲١۲١ء‏ وقد استطاعت هذه الفصيلة أن تؤخر 


عملية تقدم العدوء » سواء نحو خلدة أو نحو بيروت أو نحو الإقليم. 
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هذا يؤكد وجود تصميم لدى القوى الوطنية والتقدمية في الإقليم 
على مجابهة العدو الإسرائيلي, لو توفرت الإمكانيات. 

لا هل تم سحب هذه المدافع أم تمت مصادرتها؛ 

. © لقد تم تعطيل القسم الأكبر منهاء وذلك؛ بعد أن تبين 
أنها ليست قادرة على الاستمرار في عملها... لقد تم تعطيلهاء 
وتركت في مرابضها. 

لا يقال إن مزرعة الشوف هي البلد الوحيد في 
الإقليم الذي تصدى للعدوء فمن هو الذي تصدى بشكل 
حقيقي؟ 

© إن مزرعة الشوف لا تعتبر من الإقليم: بل هي في الشوف. 
وبشكل عام لم تحدث أية مجابهة عند اجتياح أية قرية من 
قرى الإقليم. وتجلت هذه الجابهة بمحاولة القصف من مرايض 
الدفعية الموجودة في الإقليم. 

ل وبالنسبة الى مزرعة الشوف؟ 

0لا املك معلومات واضحة في.مذا الجال. 

ل وصل الإسرائيليون إلى بيروت» وأصبح الإقليم 
منطقة محتلة كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟ 

© عندما اصبح الاجتياح الإسرائيلي مرا واقعاً بالنسبة الى 
كل قرى الإقليم عمدت القوات الإسرائيلية إلى السيطرة على 
بعض الواقع في ضواحي الإقليم ولم تدخل مباشرة إلى الإقليم. 
هناء لا بد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه عملاء إسرائيلء حيث 
إنهم قدموا للعدو الإسرائيلي كل العلومات التي يحتاجها عن 
وضع الإقليم. لقد رابطت القوات الغازية الكلفة موضوع الإقليم 
بجانب العمل الحراري في الجية. وكانت الأخبار التي ترد إلى 
الإسرائيليين تفيدهم بأن المقاومة في برجا كبيرة. ولا يستطيع 
الجيش الإسرائيلي دخولها إلا بعد حدوث معركة عنيفة... ولقد 
دفعت هذه الأخبار بالجنود الإسرائيليين وبقيادتهم إلى الاتصال 
بالختار, وبعض الفعاليات حيث أبلفتهم أنها تريد الدخول إلى 
البلدة بطريقة سلمية. وقد أحانوها ليس هناك أية نية في 
البلدة لمقاومة الجيش الإسرائيلي» ويمكن الدخول إليها كما يتم 
الدخول إلى بعض قرى الإقليم. ولكن الإسرائيليين. خافوا من 
برجا.. فهم لم يدخلوا إلى البلدة إلا بعد أن تعهد المختار لهم 
بانه لا وجود للمقاومة في البلدة. بعد ذلك حاول الإسرائيليون 
الإيحاء للمواطنين بأنهم يستهدفون «الخربين» الفلسطينيين 
وليس المواطن اللبنانيء وعمدوا إلى اتباع بعض الطرق النفسية 
كتوزيع الشوكولا على النساء والأطفال محاولين بذلك إظهار 
نواياهم الحسنة تجاه الشعب اللبناني والقوى الوطنية 
والشباب النخرطة في الاحزاب السياسية اللبنانية. وهذا دفع 
القوى. الوطفية:: ومقها قاد الحو الشيوعي اللبناني» في 
إقليم الخروب إلى اتخاذ التدابير الاحترازية مثل تخبئة السلاح, 
وكل العدات العسكرية التي يمكن استخدامها في القتال في 
مخازن سرية. لأننا في الواقع» كنا نقول بضرورة مقاومة هذا 


الجيش الذي احتل الأراضي اللبنانية. واتخذنا بعض الإجراءات 
بالنسبة للرفاق القياديين المعروفين لدى عملاء إسرائيل؛ مثل 
التخفي وعدم الظهور مباشرة... ولا بد من الإشارةء إلى أن 
دخول الإسرائيليين إلى برجا وقرى الإقليم لم يرهب أهالي 
إقليم الخروب. 

ل] هذا ما فعلتموه. على المستوى العسكري» من تخبئة 
سلاح وغيرها... ماذا فعلتم» في تلك المرحلة على الصعيد 
السياسي؟ 

© بالتسبة ,الى التداس التي جابيتا مها هذه:السياسة 
الإسرائيلية كانت هناك حملة هجومية سياسية على العدو 
الإسراتيلي تمثلت بإبلاغ الرأي ا السلا 
الذي طالب بيه الأسراكيليوق. كما ت الاتضال باق الأحزاب 
والقوى الوطنية السياسية؛ ونسقنا فيما بيننا وأقمنا اتصالات 
شخصية وفرديةء وحاولنا ان نستنهض الواقع الجماهيري في 
مواجهة العدوء وعدم إظهار هذا العدو بمظهر القوة القادرة على 
[سقاط أكيز عدد ممكن من الناس العاديين الذين قد يلجأون 
إلى التعامل معه؛ ذلك أن بعض الشبان قد تعاملوا مع العدوء 
سواء عبر إيصال العلومات, أو عبر إرشاده إلى أماكن وجود 
مكازق الاسلحة: 

0 هل يمكن أن تحدثنا عن أول احتكاك» بين الأهالي 
والإسرائيليين؟ 

0 بعد تمركز العدو الإسرائيلي في ضواحي الإقليم أنشاً 
قاعدة له على مفترق بعاصير ‏ برجاء وكذلك في بعض المواقع 
ال وعمد في البداية إلى تهيئة تهيئة الأوضاع لتنفيذ قاريم 
وحاول الظهور بمظهر الذي لا يستهدف القوى الوطنية. بعد 
فترة, عمد العدو الإسرائيلي إلى تطويق الإقليم, وبخاصة بلدة 
برجا. ففي الساعة الخامسة من صباح أول تموز عام ١5/85‏ 
دعا عا الجيش الإسرائيلي الأهالي للتجمع في ثلاثة أماكن... 

للنساء والرجال من سن ال ٠١‏ إلى سن ال ٠٠‏ عاماً. وذلك 
تحت ضغط التهديد. باقتحام النازل. لقد استطاع؛ عبر ذلك أن 
يخلق جواً نفسياً أرعب الواطنين. والدليل على ذلك أن العدو 
استطاع جمع القسم الآكبر من أهالي البلدة في الأماكن الحددة 
وقي حضون العملاء وقانتهم: ولقدتم اعتقال القافك: في برجا 
تم اعتقال ٠١١‏ رجل وشابء ونقلوا إلى «معتقل ظهر المغارة» 
الذي يقع بالقرب من الدبية التي يوجد فيها مركز للمخابرات 
الإسرائيلية. وهناك تم إطلاق تسعين شخصاً من العتقلين 
نتهم يعض الشاب الذين يتتمون إلى الاحزاب. الوطتية: 
أما من يقي في اسر فقت أخذ إلى «معمل مقا في فة 
الزهرانيء ومن هناك تم نقلهم إلى الأراضي الحتلة. وفيما بعد 
نقلوا إلى «عتليت»» حيث قام هؤلاء العتقلون بتجهيز «معسكر 
أتسناره. 
لقد جرى الاحتكاك الأول صبيحة الأول من تموز حيث اشتبكت 
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الكثيرات من النسوة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولقد مزق 
المتظاهرون ثيابهم تعبيراً عن موقفهم الرافض لاعتقال العدو 
التعسفي لأبنائهم. فيما بعد. تداعت الأحزاب والقوى الوطنية 
الوجودة في برجا إلى الاتصال ببعضهاء وكان هناك قرار بأن 
يتم التعبير جماعيا عن رفض السياسة الإسرائيلية. 

ل ماهوالمقياس الذي اعتمده الإسرائيليون في عمليات 
الاعتقال؟ 1 

© كانوا يعتمدون على الإشارة التي يوعز بها العملاء الذين 
كانوا يتواجدون سرا في ملالة. وبعد ان يتم تجميع المعتقلين 
في الساحات تنقلهم الباصات الإسرائيلية العسكرية إلى 
العتقلات: ولذلك اتخذنا قراراً بالقيام بتظاهرة في يرجا ترفع 
الشعارات المعبرة عن رفضنا لهذه الممارسات وتؤمن إيصال 
هذا الرفض للرأي العام. 

لا كيف وجهتهم الدعوة؟ 

© من خلال الرفيقات واأستقاء الذين كأتوا حولتاء وتمت 
التبليفات بطريقة فردية لكل النساء اللواتي لهن أبناء في 
العتقل. وكانت هناك تلبية واسعة لهذا النداء حيث تجمعت 
التساء,أمام مركز البلدية لتشكل تواة لظاهرة كبيرة تدا قي 
ظل ظروف الاحتلال. وفي ظل هذا الارتباك الحاصل» والذي 
لم يواجه العدو بمثل هذه الأعمال حتى يوم ۲ تموز اتجهت 
المظاهرة من ساحة برجا باتجاه الخط الساحلي» وحين وصلت 
عمد التظاهرون إلى إحراق دواليب السيارات وقطع السيرء 
وعندما وصلت دورية من «القوات اللبنانية» لتمنع إقفال 
الطريق جرى اشتباك بين احدى النساء وافراد الدورية مما ان 
إلى :طوف الدوريةء وأقفلت.طريق الخط الساحلي دة ساعة: 

6 ما حجم هذه المظاهرة؟؛ 

© كان هناك حوالى 5٠١‏ أو ٠٠١‏ امرأة مع بعض الفتيان 
في مقتبل العمرء وهذه كانت أولى الجابهات الجماهيرية 
والشعبية للاجتياح. 

لا ماذا حصل بعد تلك المظاهرة؟؛ 

0 لم تكن قضية المقاومة قضية الإقليم فحسبء بل كان 
موضوع القاومة هاسمن القنادة السياسية لوالمركة الوطقية 
على صعيد الساحة ككل. من هناء كان لا بد من العمل ضمن 
إطار البيان الذي أصدرته قيادات العمل الوطني والداعي لقيام 
«جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية». لذا انطلقت المقاومة في 
الإقليم ضمن هذه اللحاولات قبل الاتصال المركزيء وبناء صلة 
مركزية ضمن الإطار العام ل«جبهة المقاومة الوطنية». ولم 
يكتب النجاح لهذه المحاولات بفعل ظروف وملابسات عديدة 
حيث كان الاجتياح الإسرائيلي لا يزال في بدايته. كان هناك 
الكقين :من الاوشناع: التي ا شج بممارسة هذه الأعهال: أو 
نجاحها. هذا بعد الإعلان السياسي عن قيام «جبهة القاومة 
الوطنية اللبنانية». والبدء بتنفيذ العمليات العسكرية التي 
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مقاومون ينتشرون في حقول كوثرية السياد (4/ )١585/5‏ 





إنطلقت شرارتها من بيروت كعملية الصنائع. وعملية محطة 
ايوب.. وصولا لهذا الجو الذي ساد منطقة الإقليم: والذي بدا 
يشهد تنظيم خلايا «المقاومة الوطنية اللبنانية» وبدات مرحلة 
العمل المنظم في مواجهة العدو الإسرائيلي. 

. لا كيف ترجم هذا القرار إلى ممارسة عملية؛ وهل 
ان المجموعات العسكرية بدأت تنظم انطلاقاً من البناء 
التنظيمي أو إلى جانب هذا البناء؟ 

0 انطلاقا من القرار الركزي بدأنا العمل بتنظيم خلايا من 
التنظيم الحزبي. ولكن بشكل مستقل عن هذا التنظيم؛ لتجهيزه 
للعمل ضمن إطار «المقاومة الوطنية اللبنانية». 
لا هل تم ذلك عبر التنسيق مع الأطراف السياسية 
الاخرى أو بشكل مستقل؛ 

0 كانت هناك استقلالية عن الأطراف الأخرى, لكن هذا لا 
يعني أنه لم يكن هناك اتصالات ومشاورات وتنسيق في الإطار 
العام وليس في الإطار التنفيذي الذاتيء للأعمال العسكرية التى 
قمنا بها فيما بعد ضد العدو الإسرائيلي. بعد تنظيم الخلايا, 
وتامين الاسلحة والعتادء كانت الواجهة تتم في ظل تعقد الوضع 
السياسي, وحساسية الموقف. وبخاصة موقف «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» الذي كانت له ظروف خاصة لم تسم له بالتحرك 
العسكري. وهذا لا يعني أنه لم يساعد في الكثير من الأعمال 
العسكرية ضد العدو الإسرائيلي. 


۲1 





| ماهو البناء التنظيمي الذي اعتمده الحزب؟ 

0 اعتمد الحزب مبدا التنظيم السري الذي يتميز بالعلاقة 
العمودية ما بين مسؤولي الخلايا ومسؤولي الأجهزة الأساسيين 
وما بين مسؤول الخلية واعضاء الخلية بحيث إن الرفاق 
الوجودين في الخلية نفسها لا يعرف بعضهم بعضهم الآخر إلا 
خلال تنفيذ العملية العسكرية. 

7 بالنسبة الى اختيار عناصر الخلية, هل كان لعامل 
القربى دور في تركيب الخلية؛ 

0 لم تكن انطلاقة «جبهة القاومة الوطنية» أو الانخراط في 
صفوفها بداية مشاركتنا في العمل العسكري. لقد شاركنا منذ 
بداية حرب ١۷ء‏ وصولا إلى تاريخ الاجتياح الإسرائيلي. وبداية 
انطلاقة «جبهة القاومة الوطنية». كان لدينا الوقت الكافي 
لاختيار الكوادر والقاتلين الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة 
وبالانتماء الحزبي الصحيع والجيد ليكونوا أعضاء في صفوف 
«جبهة المقاومة الوطنية». 

لا كيف كان يتم تأمين السلاح؟؛ 

© كان السلاح موجوداً. ولكن بعض التجهيزات لم تكن 
موجودة. كالاجهزة امتطورة والواد التي يمكن أن تستخدم ضد 
العدو الإسرائيلي. وكانت تؤمن عبر الاتصالات الركزية بقيادة 
«جبهة المقاومة الوطنية». 

ل ما هوامبداً القتالي الذي تم اعتماده؛ والذي كان يحكم 


سياسة العمليات, وكيف كان يتم اختيار الأهداف؟ 

© في الرحلة الأولى» كان الهدف من العمليات العسكرية رفع 
العنويات لجماهير شعبنا في إقليم الخروبء وتأكيد قرار القاومة 
ضد العدو. فلم نكن نسأل عن مدى الخسائر التي ستصيب 
العدو أو مدى الإصابات التي ستتحقق في إصابة هدف عسكري 
معينء لان الهدف سياسي وليس عسكرياً. وهذا ما تجلى من 
خلال إحدى العمليات التي قامت بها مجموعة من «القاومة 
الوطنية اللبنانية» على مفرق بعاصيرء وقد كانت هذه العملية 
الأولى» والتي جات بعد محاولات عديدة كانت تكمن خلالها 
مجموعات في «المقاومة الوطنية» ولا تحظى بصيد. 

UO 

0 لا أعرف بالضبط الأسباب» في تلك الفترة كان تحرك 
الإسرائيليين خفيفاً في الليل على الخط الساحلي في البداية. لم 
ننو مواجهة العدو الإسرائيلي داخل القرىء وكنا نحاول ضربه 
خارج القرىء وتحديداً على الخط الساحلي حيث توجد «القوات 
اللبنانية» وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة هذه القوات. هذا 
ما دفعنا إلى تنفيذ العملية التي استهدفت قاعدة وجود العدو 
الإسرائيليء والتي كانت أهدافها سياسية في المرحلة الأولى. 
وبالفعل حققنا الهدف السياسيء من خلال التساؤل الذي بدأ 
يشغل الكثير من القوى الوطنية والرفاق. 

ل ماهي طبيعة هذه العملية؟ 

© استهدفت هذه العملية العدو الإسرائيلي في بعاصيرء 
وكانت شبه إغارة نارية فمن خلال مسافة لا تتجاوز مثات 
الامتار قامت مجموعة بضرب قذيفة «ب ۷» واطلقت رشقات 
(بي.ك.سي) على القاعدة. واستمر هذا الهجوم بضع دقائق. ثم 
انسحبت الجموعة, وهذا ما حقق الهدف الذي تحدثت عنه من 
خلال التساؤل: من ذا الذي نفذ هذه العملية؟ وبدأت الاتصالات 
الفورية من الرفاقء ودون أن يسأل هذا الرفيق من له علاقة أو 
هل هناك علاقة تنظيمية. ومن وجودنا في موقع السؤولية, كانت 
الأسئلة تتوجه إلينا من الرفاق عن الطرف الذي قام بهذه العملية, 
ويبدون الاستعداد أيضاً للقيام بأعمال عسكرية ضد العدوء دون 
أن يعلموا بأننا معنيون بالشاركة في العمليات القتالية ضد 
العدو. تعززت خلايا امقاومةء وأصبح هناك مجال أكبر لإمكانية 
اختيار أفضل العناصر في تنفيذ العمليات العسكرية. 

لا بعد عملية بعاصيرء كيف كنتم تنسقون ما بين 
الوضعين: الشعبي والعسكري؟ 

© كان الهدف الأساسي من هذه العمليات العسكرية 
التأثير في الروح العنوية للعدو والقوات الوجودة في امنطقة, 
ورفع معنويات جماهير الإقليم, وهذا ما تجلى من خلال بعض 
الممارسات التي كانت تحصل ضد عملاء إسرائيل من تهديدات 
أو من محاولات مواجهة, بدأت كلامية في البدايةء وهذاء استطاع 
أن يؤثر على معنويات الجماهير في الإقليم, بحيث إن هذه القوى 
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الوطنية, والأحزاب التقدمية لم تحن رأسها أمام العدو وعملاه. 
وهذا ما شكل دعماً قوياً للمعنويات. 

لاهل جرى تحرك شعبي واسع في غير برجا؛ 

© جرت مظاهرات في شحيم, واحتجاجات على اعتقال 
العديد من شباب الأحزاب والقوى الوطنية, وكان هذا موازياً 
أيضا للتحرك الذي حصل في البداية في برجا مع بداية حملات 
اعتقال الشباب الوطني في الإقليم. 

ل ما هو موقف القيادات السياسية التقليدية, والمقامات 
الدينية في تلك الفترة؛ 

0 بعض المقامات والفعاليات التي لم تكن في الموقع العني 
ساسا في الواجهة. أو في الوقع القيادي لهذا العمل لا قبل 
الاجتياح ولا أثناءه. كانت في الواقع تحاول إبعاد شبح الاجتياح 
وممارساته» وهذا ما كان يبرز أحياناً من خلال الطلب من هذه 
القامات والفعاليات بالاستكانة وعدم مواجهة العدوء خوفاً 
من ردات فعل العدوء ولكن هذه القيادات كانت تندد بالعدو 
الإسرائيلي وبسياسة الاجتياح» وكانت تطالب بموقف من هذا 
العدو بكافة الأساليب والأشكال. 

لهل جرى تنسيق بينكم وبينهم؟ 

0 بصراحة, لم يجر اي تنسيق معهم» ولكننا كنا نعقد بعض 
اللقاءات صدفة, نتناول خلالها الأوضاع بشكل عام. 

لاما هي تفاصيل عملية وادي الزينة؟ 

© بعد العملية الاولى التي استهدفت قاعدة للعدو الإسرائيلي. 
تلاحقت العمليات العسكرية التي نفذت ضد العدو الإسرائيلي, 
فكانت سلسلة من العمليات العسكرية التي استهدفت قافلة 
للعدو عند معمل الجية الحراريء وذلك في شهر شباط. وأيضاً 
عملية أخرى عند مرفاً الجية الجديد والتي استهدفت باصاً للعدو 
حيث تمكن المهاجمون من إصابته إصابة مباشرة ثم اصطدم 
بجدار شركة الكهرباء. 

0 هل كانت هذه العمليات تتم من خلال نصب الكمين 
والهجوم بالاسلحة الصاروخية, والرشاشات, أو تم 
استخدام العبوة في تلك الفترة؛ 

© نفذت العملية الاولى في شباط من خلال زرع عبوة 
واستهدفت قافلة للعدو الإسرائيليء أما العملية الثانية فقد 
استخدمنا فيها قذائف «ار.بي.جي». والرشاشات التوسطة 
والخفيفة. بعد هذه العمليات عمد العدو إلى محاولة تقطيع 
أوصال التحرك لجبهة القاومة والقوى التي كانت تنفذ هذه 
العمليات وفقاً لتصور العدو وقواته في الإقليم كما عمد إلى 
فصل قوة من مركز بعاصير إلى مفرق وادي الزينة. كحاجز 
من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء. وقد أثر هذا الحاجز 
كثيراً في حرية التحرك وعمليات الاستطلاع في منقطة الإقليم 
كونها ضيقة, فالسافة من السعديات إلى الأولي لا تتعدى عدة 
كيلومترات» ولا يمكن التحرك فيها بحرية في حرب تاخذ طابع 
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حوب الاتسان, فتجارب الشعوب في هذه الحرب كانت تقوم على 
مساحات هائلة. فكيف الحال في الإقليم الذي يمكن إمساكه 
بحاجز واحد أو حاجزين؟ ولنع تقطع أوصال النطقة بدأنا 
تخطط لضرب هذا الحاجز. جرت عمليات الاستطلاع بواسطة 
الرفاق والرفيقات الذين يعملون في صيدا والذين يمرون يومياً 
على هذا الحاجز فاخذت المعلومات الوافية عن عدد وعدة العدو 
على هذا الحاجز. 

ل ما هو حجم القوة الموجودة على هذا الحاجز؟ 

0 كانت هذه القوة عبارة عن مجموعتينء وكل مجموعة ١١‏ 
جندياً تعززهم بعض الليات. عندما اتخذ قرار مهاجمة هذا 
الحاجزء تمت كل الإجراءات العملية والقتالية من تجهيز السلاح 
إلى رسم الخريطة العسكرية, وبعد أن أنجزنا كل ما يتعلق 
بالوضوع اللوجستي التجهيزيء والتسلعء وانتقاء أفراد الجموعة, 
واكتمال الخطة وتحديد ساعة التنفيذ صباح ” ١‏ آذار ١۹۸۳‏ 

استندنا في تنفيذ العملية إلى كمين الكماشة فقسمنا 
المجموعة المهاجمة وعددها ستة إلى مجموعتين» المجموعة 
الأولى مجموعة الإلهاء التي تمركزت عند الفرن الذي كان يبعد 
عن الحاجز حوالى ١‏ ؟ متراً فقط. والجموعة الاساسية, وكانت 
موجودة في مبنى «الأفريكات». 

بعد شرح الخطة للمجموعةء انطلقت من أحد النازل بسيارة 
كانت مؤمنة مركزياً لهذه الغايةء فمرت بعدد من المناطق إلى أن 
وصلت إلى هدفها الذي كان مرسوماً في الخطة, والقاضي بأن 
تكون السيارة متوقفة على بعد ٠٠١‏ متر من تمركز الجموعة 
الاولى» بحيث تصبح عند انسحاب الجموعة إلى السيارة غير 
مكشوفة للحاجز الإسرائيلي. وهذا ما لم يتم التقيد به أثناء 
تنفيذ العمليةء وكان ذلك إحدى الثغرات الأساسية في العملية, 
حيث وصلت السيارة إلى أقرب مسافة ممكنة عن الغرنء وبعد 
وصول العدو فتحت النار عليه بواسطة قذيفة «ب ۷» مرت بين 
الشاحنتين التي تنقل الجنود الإسرائيليين وقد اعتقد هؤلاء أن 
مصدر النار من جهة الفرنء بحيث تمكنت المجموعة الأساسية 
من اصطياد جنود العدو قنصاًء واستمرت العركة لفترة ربع 
ساعة, لم توجه خلالها طلقة واحدة باتجاه مبنى «الأفريكات». 
واستطاعت هذه الجموعة إيقاع خسائر كبيرة في صفوف العدو. 
كما ان مجموعة الإلهاء استطاعت تدمير الشاحنتين تدميراً 
كاملاً وقتل أكبر عددمق توالا 

لا ماذا أعقب هذه العملية؟ 

© على ضوء الخسائر روى طبيب كان يمر في اكان أنه أحصى 
١‏ حالة وفاة عدا الذين كانوا ينزفون في ساحة العركة, وإضافة 
إن الذي أصييا بجراح» ولم يسلم أحد من أفراد الحاجز, 
على ضوء هذه الخسائر الكبيرة اعترفت إسرائيلي بثلاثة قتلى 
وسبعة جرحىء وقيل أنه عقدت جلسة استتنائية لجلس الوزراء 
الإسرائيلي للبحث في هذا الوضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة 





Y۸ 


بعدم تكرار هذه هذه العمليات. 

أثناء تنفيذ هذه العملية والتي لم يكن مخططاً لها أن تكون بهذا 
الحجم, لآن هذه العملية حصلت يوم الأحد في ۲ ١آذارء‏ وقد سبق 
هذه العملية تنفيذ عملية ثانية ضد جيش العدو في السعديات 
بواسطة تفجير عبوة ناسفة, ما دفع العدو إلى تعزيز الحاجز. 
وخلق ارتباكا وخللاً في ميزان القوى بين الجموعة القاومة 
وقوة العدو. وقد ادى ذلك إلى إصابة قائد العملية ورفيقيه في 
مجموعة الإلهاء بجراح عند محاولتهم الخروج بالسيارة إلى 
الشارع العام, إلاأن السيارة لم تستطع أن تتخطى سوى مسافة 
لا تتجاوز ال ٠٠‏ مترء بحيث أصبحت محجوبة عن مكان 
العملية بعدما استطاعت الجموعة الثانية أن تنسحب إلى مكان 
الجموعة الأولى. وتم تأمين سيارة لنقل قائد العملية إلى أقرب 
منطقة حيث أجريت له إسعافات أولية نقل بعدها إلى مستشفى 
بعقلين. ثم أخرج فيما بعد من الناطق الواقعة تحت الاحتلال 
بمساعدة بعض الرفاق من «الحزب التقدمي الاشتراكي». 

وقد اعتبرت هذه العملية من أكبر العمليات النوعية خارج إطار 
التفجيرات التي كانت تحصل. 

ولقد استطاعت القوات الإسرائيلية كشف أسماء بعض الرفاق 
الذين شاركوا في العملية وذلك من خلال تعرف الكثير من الارة 
عليهم خلال العملية. 

0 بدأت انتفاضة جبشيت في ١4‏ آذار. هل كان هناك 
نوع من التساند والدعم المتبادل بينكم في الإقليم وبين 
جبشيت في الجنوب؟ 

© هناك عملية ترابط جدلي في عملية الصراع ضد العدو 
الإسرائيليء فلا بد لاية انتفاضة بسيطة من أن تؤْثر وأن تعطي 
دفعاً للمناطق الأخرى. لم تتخذ إجراءات عملية مترافقة مع 
انتفاضة جبشيت بشكل مباشر. في تلك الرحلة. تفير سياق 
التحرك الجماهيري إيجابياً ولصالح «القاومة الوطنية» ورفض 
الاحتلال. 

بعد الانتفاضة التي حصلت في برجا في آذار سنة ۸۹۸۳ 
انخفضت حدة القمع الإسرائيلي ونشطت الحركة الجماهيرية 
في الإقليم» حصلت عدة تحركات في عانوت وشحيم ومزيود, 
هادفة إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين المتهمين بالقيام بعمليات 
عسكرية ضد العدوء ولم تقتصر المشاركة في العمليات على قرية 
من القرىء وإنما تعدتها إلى عموم القرى. كما كانت الشاركة 
عامة من جميع الرفاق, ما أدى إلى حصول حملة اعتقالات 
واسعة: رافق ذلك حركة شعبية ناهضة شكلت رادعاً لمارسات 
العدو خاصة لجهة الاعتقالات, ما أربك العملاء وبدأوا يقكرون 
بمستقبلهم» وتفجرت الصراعات بينهم مما أدى إلى مقتل 
بعضهم, وذلك خوفا من إمكانية إفشاء اسرارهم: وبهذا قدموا 
درساً نموذجياً لكل من تسول له نفسه بالتعامل مع العدوء بأن 
يكف عن هذا العمل. 





من استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية قرب قانا .)0١5415/١١ / ٤(‏ 


ل] ماذا فعلتم لفك ارتباط هؤلاء بالعدو؟ 


© من الافضل :ان مسقن ذلك سا 
لا هل تحول الإقليم إلى قواعد انطلاقء ومراكز تدريب 
للمقاومة؟ 


© بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الإقليم» لم يشل 
تنظيم «جبهة القاومة الوطنية اللبنانية» في إقليم الخروب. 
بل بالعكس, أصبح لديه إمكانيات أكبر للتحرك على مستوى 
العمل؛ إن كان لجهة إيصال السلاح والعدات الحربية إلى 
الجنوب. أو على مستوى الشاركة بالعمليات العسكرية ضد 
العدو الإسرائيلي التي قامت بها جبهة القاومة الوطنيةء التي 
استطاعت أن اتؤدي دور كيرا في أعتال. القاؤمة. وان وجه 
الضربات العسكرية للعدو ومن بينها العملية التي استشهد 
خلالها الرفيق محمد صالح في بسري خلال قيامه بعملية ضد 
العذو. 

0 إذاً أصبح تنفيذ العمليات يتم في «الخارج»؟ 

0 بالضبط, بعد خروج إسرائيل من الإقليم, تحول هذا الإقليم 
إلى قاعدة لساعدة وتقديم العون وتنفيذ العمليات» ولم يقتصر 
على الدعم» بل الشاركة في هذا العملء لان هذه القاومة يجب 
أن تبقي مقاومة وطنية؛ وليس الطلوب من ابن الجنوب وحده 
تحمل أعباء التحريرء بل هي مسؤولية وطنية عامةء ينبغي على 
كل الوطنيين اللبنانيين: الانخراط في صفوف «جبهة القاومة 
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معلومات / العدد من 





الوطنية»» وقتال العدو الإسرائيلي في كل بقعة من بقاع الأراضي 
اللبنانية وذلك لإزالة المحاولات الهادفة إلى صبغ القاومة الوطنية 
بصفات مذهبية أو طائفية: وللتأكيد أن هذه القاومة هي فعلاً 
مقاومة وطنية لبنانية. 

1 كيف كانت طبيعة العلاقة مع «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» والقوى السياسية الاخرى؟ 

0 كانت علاقتنا الاساسية ب«الحزب التقدمي الاشتراكي», 
كساكان هناك تتسيق كامل بين الحزينء أخذين بعن الاغتبان 
طروف. «الحوب. التقدمي الاندراكن» الخاضصة غلع, المنفيق 
السياسي» والصاعب التي كان يعانيها من خلال الواجهة 
التي استهدفته بالأساس في الشروع الانعزاليء الأمر الذي 
دقع «الحزبالتقدمي الاشتراكي» إلى موقف تكتيكي. حاول 
من خلاله تجنب الواجهة مع العدو الإسرائيلي؛ فوضع نفسه 
يق مطرقةإسرائيل:.وسكدان «القوات اللبثاتية». فاي خطوة 
كانت كفيلة بالقضاء عليه وعلى الوجود الوطني في الجبل. رغم 
هذاء كنا نتعاون مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» ونحاول ان 
نساعده بكل الأشكال» وأن نطور في أساليب مواجهتنا وفي 
سالج عملت لكي تتخلص :من ,الشيح:الإساتيلي الذي حاول 
العودة إلى الإقليم بعد تحريره لنزيل بذلك الحرج السياسي 
الذي كان يلاحقنا كقوى وطنية من خلال وجودنا ووجود 
الدوريات الإسرائيلية في الإقليم. 





لو ري ويك 

















شهادات فم المقاومة 


ا 


الاسم: حبيب 
الانتماء: «الحزب السوري القومي الاجتماعي». 


لا ما هو الدور الذي لعبه «الحزب السوري القومي 
الاجتماعي» ضد الاحتلال الإسرائيلي, وكيف كانت 
ممارساته خلال مراحل الاحتلالء منذ تطويق بيروت, وإلى 
القيام بعمليات استشهادية؟ 

© درست القيادة العسكرية للحزب في المرحلة الأولى من 
الاجتياح الاسلوب العسكري الذي اتبعته إسرائيل خلال تقدمها 
من خلال الضربات والاختراق السريع قبل عمليات التمشيط 
والتطهير, فوجدت ان المواجهة الكلاسيكية غير قادرة على جبه 
هذا الدفع الكبير للجيش الإسرائيلي. فلجأنا إلى خطة قوامها 
تنظيم قواتنا العسكرية وتقسيمها إلى مجموعات صغيرة مؤلفة 
من © إلى ٠١‏ عناصر وجهزت هذه الجموعات بأسلحة فردية 
وقاذفات (ب ۷)» وقد استطاعت هذه المجموعات ضرب العدو دون 
أن تتکبد خسائر, وان تعيق الحركة وتغير اتجاهات الهجوم» وقد 
استعمل هذا الاسلوب في بيروت بشكل خاص. هذاء عدا عن 
الوجود على المحاور مع القوى الاخرىء حيث مارس الحزب دوره 


الكلاسيكي. 
لا هل لك ان تحدثنا عن عملية من هذه العمليات التى 
حصلت في بيروت؟ 1 


0 عند دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت من محور الرملة 
البيضاءء وعند دخوله إلى تكنة الحلو والصيطبة. واجهته احدى 
هذه الجموعات امام مكتب منظمة التحريرء فضربته وانسحبت 
ثم عادت وضربته من جهة ثانيةء ما دفع العدو في هذا المحور 
إلى ان ينادي بمكبرات الصوت «لا تطلقوا النار عليناء فنحن لن 
نبقى في بيروت». 1 

كما ان الحزب كان وراء اول عملية هجوم حصلت في بيروت 
في مقهى «الويمبي»» وبعد أن استقر العدو في بيروت. بدات 
الواجهة حسب توزع العدو داخل بيروت, وحسب وجود الإمكانية 
في ضربه. 

ل الغريب في الأمر أن هذه العملية حصلت بعد يومين 
من دخول الإسرائيليين إلى بيروت» هل يعني ذلك أن هناك 
تحضيرا مسبقا إثل هذه العمليات» أو أن هذا العمل جاء 
بشكل عفوي؟ 

©. نحن كحزب» نملك حالة العداء الحقيقية لإسرائيل. 
وفي أسس انتمائنا والتزامنا بالقضيةء نعي أن إسرائيل دولة 
معتدية نموذج الاعتداء تمثل في اغتصاب فلسطينء ونجزم بأن 
هذا النموذج سوف يتكرر في الكيانات السورية. ونحن كحزب, 
نمتلك الجهاز القتاليء وعندما دخلت القوات الإسرائيلية غرب 





بيروت وضعنا خطةء ووزعنا الأدوار على الرفاق في الحزب الذين 
بدورهم واجهوا العدو بسلسلة من العمليات خلال اليام القليلة 
من وجود الإسرائيليين في بيروت. 

0 ما هي الخطة التي اعتمدها الحزب سياسياً 
وعسكريا؛ 

© قرارنا السياسي واضح. فمن فكر الحزب وأدبياته السياسية 
نستلهم الواجهة على هذه الهجمة على أرضنا وشعبنا. وعلى 
الستوى العسكري نظمت الجموعات العسكرية الصفيرة 
بشروط مغايرة للمواجهة الكلاسيكية. 

ل من الواضح ان عملية «الويمبي» كان لها وقع نفسى 
وإعلامي قوميء لانها نفذت في وضع النهارء وبجرأة شديدة 
ومفاجئة للعدوء هل هناك تفاصيل أخرى حول هذه 
العملية؟ 
© كان الجيش الإسرائيلي يعتبر اجتياح لبنان نزهة له 
وان إرادة الصمود والتصدي عند شعبنا مفقودة وأن الناس لا 
يريدون القتال والدفاع عن شرفهم وكرامتهم وعزة نفوسهم. 
واعتبر شارون أن لا شيء يقف في وجه قوته العسكرية. فقد 
كان يجهل إرادة التصدي عند شعبناء فكانت عملية «الويمبي» 
الجريئة التي اربكت العدو وأذهلتهء ما جعله يعيد حساباته. 
على ان دور الحزب في الواجهة, لم يقتصر على يروت فنحن 


موجودون في الجنوب. 
7 هل حصلت معارك في الجنوب لعب الحزب فيها دوراً 
بارزة» 


© كان للحزب قاعدة عسكرية في تلة «علي الطاهر» وفي 
«قلعة الشقيف» وقاتل مع القوى الوجودة هناك ولعب دوراً فعالاً 
في تلة «علي الطاهر» لاهميتها كموقع مميز. وسقط لنا شهداء 
في هذا الحورء وفي «صديقين» في القطاع الاوسط, وكذلك داخل 
منطقة الحزام الامنيء وفي محور تلة الزهراني. 

لايدات مقاومة الحزب منذ بدء الاجتياح؟ 

© كان للحزب قوات عسكريةء ضمن القوات المشتركة التى 
كانت تتصدى إيليشيات سعد حداد. كما كان للحزب وجود 
عسكري قبل اجتياح سنة ١61/4‏ في الشريط الحدودي. وكان 
للحزب دور فعال في التصدي. ضمن القوات الشتركة. 

0 خلال المواجهة مع مبيليشيا حداد» كانت المواجهة 
تتم على مستوى كلاسيكيء في حين أن مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي فيما بعد اتخذت شكل حرب العصابات» فكيف 
تمت هذه النقلة؟ 

© إن ظروف ما قبل الاجتياح فرضت نفسها على الوضع 
في الجنوب» ما اقتضى الواجهة الكلاسيكية في إطار القوات 
الشتركة؛ لدى حصول الاعتداءات من إسرائيل وميليشيا حداد. 

اما بالنسبة الى تفيير اسلوب المواجهة. هذه المسألة ليست 
بجديدة على الحزب» وقد جربها الحزب عام ۱۹۷٤‏ في إطار 


منظمة «الزوبعة» التي قامت بمجموعة من العمليات داخل 
الأراضي الحتلة. منها عملية مميزة في مستعمرة «مسكاف عام». 
وقد توقف نشاط «الزوبعة» في بداية الحرب الاهلية, ولكن ليس 
بشكل كامل» وتركز الامتمام وللاسف حول الوضع الداخلي 
اللبناني. وعملية الانتقال من الواجهة الكلاسيكية إلى حرب 
العصابات أعطت نتائج جدية وعملية: لأننا لسنا جيشاً نظامياً. 
بل قوى شعبية اكتسبت خبرة القتال وأسلوب حرب العصابات, 
بحيث استطاعت أن تقوم بدورها بكفاءات عالية, ضمن أسلوب 
الجموعات الصغيرة التي تضرب العدو وتكبده الخسائرء وتتركه 
في حالة من الإرباك» دون أن يؤدي ذلك في صفوفنا إلى خسائر 
كا 
u‏ بعد عملية «الويمبي» بأيام, انسحيت إسرائيل 
من بيروت» ودخلت القوات المتعددة الجنسيات» كيف 
رأى «الحزب السوري القومي الاجتماعي» تلك المرحلة, 
وكيف تعامل مع هذا الوضع على الصعيدين السياسي 
والعسكري؟ 
© خلال حصار بيروت» حاول الحزب خرق هذا الحصارء ففي 
منطقة «امعلم» حاول الحزب إحداث ثفرة في هذه النطقة؛ وقام 
بإدخال قوات إضافية من خلالها بفتع خط عبر الليلكي -الجامعة 
- الحدث» فالجبل» ودخلت هذه القوات إلى بيروت للمشاركة 
في العركة. بعد دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت» وبدء 
التحضير للتصدي لهاء حصلت عملية نوعية مميزة في منطقة 
«غاليري سمعان» استهدفت عدداً من دبابات واليات العدو, 
وتم تدمير عدد كبير من هذه الاليات خلال مواجهة مباشرة 
استعملت القذائف الصاروخية والاسلحة الرشاشة: دون أن 
نتكبد أية خسائر. وقد أرتبك العدو خلال العملية: واضطدمت 
آلياته بعضها ببعضء وبدأت تقصف بشكل عشوائي. وقد انعكس 
مردود هذه العملية في تقوية التصميم على الواجهة, والتصدي 
للقوات الإسرائيلية بالاسلحة التوفرة كما أحدثت حالة شعبية 
ناهضةء ظهرت فيما بعد خلال عمليات المقاومة التي مارستها 
«جبهة القاومة الوطنية.. , 
هذا من جهةء ومن جهة اخرى تم خرق الطوق المفروض حول 
بيروت الغربية والضاحيةء وذلك بتعبئة البنية الحزبية التنظيمية 
السرية في النطقة الشرقية من بيروت, وتشغيل شبكة العلاقات 
التي يملكها هذا التنظيم على نقل الرفاق واللعلومات والأسلحة, 
وكذلك على تخطيط عمليات عسكرية وتنفيذها (على غرار عملية 
الونتي فردي). وإرباك الجيش الإسرائيلي الذي كانت تطوق قواته 
بيروت يساعدها على ذلك قوات الارينز. هذا الإرباك كان يحصل 
في مناطق يعتبرها العدو آمنة بالنسبة اليهء فكانت العمليات من 
خارج الطوق تتكامل مع العمليات التي تنطلق من داخل بيروت 
بحيث أصبح وضع الجيش الرابط على أبوابها وضعاً تعيساً. 
ل ما هو الدور الذي لعبه الحزب في منطقتي الشوف 


٤١ 





معلومات / العدد من 


وعاليه خلال الاجتياح؟ 1 

0 للحزب السوري القومي الاجتماعي حضور تاريخي واساسي 
في الجبل؛ ومن الطبيعي أن يتصدى للاجتياح في أكثر من مكان 
في تلك النطقة: في محور كفرحتى, وتلة الرادارء وتلال بحمدون, 
والنصورية. حيث حصلت معركة مشهورة. بالقنايل اليدوية 
كان للحزب دور فعال فيها. وفي عاليه تصدت قوات الحزب لرتل 
من الالياتء كان شارون ضمنها في النطقة... باتجاه بعيدا. كما 
حصل اشتباك في حومان استعملت خلاله الصواريخ. وعندما 
استقر الاحتلال بدأت أعمال القاومةء ومنها عملية «الباص» في 
عاليه» وضرب دورية في مثلث بشامونء وعملية الباروك. كما 
حصلت عملية في «معصريتي» کان الهدف منها خطف عناصر 
من جنود العدوء إلا أن ثغرة حصلت خلال العملية, ما دقع 
القاومين إلى قتل كل الجنود. 

1 اخذت عملية «الباص» في عالية شهرة كبيرة ما هي 
تفاصيل هذه العملية.. وكيف تم تقييمها من قبل الحزب 
في ما بعد وهل قرر الاستمرار بالعمل في هذا الاتجاه؛ 

© اعتقد الجيش الإسرائيلي أن دخوله إلى لبنان سيكون 
نزهة كما قلت» وقد استطاع شارون إقناع جيشه بأنه لن يلقي أية 
مواجهة في لبنانء نظراً الى انشغال الشعب اللبناني في اقتتال 
داخليء وان المواطن اللبناني ليس في وضع يمكنه من المقاومة. 
هذا ما ظهرء من خلال تصرفات جنود الاحتلالء وحرية حركتهم 
دون أي احتياطات أمنية ما سهل علينا ضربه في المنطقة 
الشرقية التي كان يعتبر نفسه فيها حليفاً للقوى الموجودة هناك. 
وخلال إحدى العمليات العسكرية في «بیصور»» اعتقل الجيش 
الإسرائيلي أحد المناضلين» فعمد الضابط الإسرائيلي إلى 
ربطه في شجرةء ودعا الناس للشاهدته. عند ذلك هاج الأهالي 
وهجموا على الضابط وضربوه وفكوا وثاق هذا المناضل وأخذوه 
معهم. وقد قام العدو بالرد على هذا العمل بقصف مدفعي على 
القرية بهدف معاقبتها وتأديبها. 

من العروف أن القوات الكتائبية دخلت إلى الشوف تحت 
الحراب الإسرائيلية. وأصبح الحزب» كسائر الوطنيين» مضطراً 
للقيام بأعباء الحرب الاهلية وحرب التحرير في آن واحد. 

لاهل تستطيع إعطاءنا فكرة عن كيفية مواجهة الحزب 
لهذه المشكلة؟ 

0 تعرض الوجود الوطنيء بما في ذلك حزبناء لهجمة كتائبية - 
إسرائيليةء ما اضطرنا الى الساهمة مع القوى الأخرى في عملية 
التصدي والدفاع عن الأهالي. على أن ذلك لم ينسنا دورنا في 
عملية التصدي للجيش الإسرائيلي. فالجموعة التي هاجمت 
وتصدت للعدو في منطقة «معصريتي» و«رشمياء» انتقلت» هي 
نفسهاء إلى الرميلة وضربت الدورية الإسرائيلية هناك.. 


(سويدان ناصر الدين -روجيه نبعه» «السفقير»» ۸/۸/۱( 
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حظفة _ چ ١‏ وک 


انفجار لغم بالية إسرائيلية على طريق أبو الأسود -صور(۱/ ۱۹۸٤/۹‏ 






01 الولادة الرسمية للمقاومة الفلسطيشة لم تصبح 


مشروعاً شعبياًإلبعد ١4-8‏ (الوزيمة) وانتقل تقل ل ا 
العام ۱۹۷ بعد أيلول الأسود في الأردن. 
قبيل حجازي (نضال العاملي)» الذي ولد العام ۸۹٩١‏ ن 
في تقلبات هذه المرحلة. 
:١ 9/8‏ إسرائيل «تقتطع» الشريط الحدودى في الجنوب: 
معاهدة كامب ديفيد. لحنت 
: الثورة في إيران. 
:١ 85‏ الاجتياح الإسرائيلي... الاحتلال. 
أنهيار لا يوحي بمباشرة مقاومة. فكانت سيرة نبيل؛ ككثير 
من السير الماظة ٠‏ تستخلص من تاريخ هذه القاومة إصراره 
على مقاتلة العدو جعله يقاتل وحيدا أو مع بعض الاصدقاء في 
البداية, ثم يندمج في حركة «أمل». يتنقل بين بيروت والجنوب 
ليهرب الاسلحة. ٠‏ يقوم بالعملية ويهتم باللوجستيك. وخر دقع 
الخابرات, يحتمل في جسده الغض خمس رصاصات» يسجن 3 
هذا العناد الفردي كان يستجيب لإرادة مجتمع» تعبيره 
الجلي الأول انتفاضة جبشیت» دخل حرباً مع إسرائيل, 


لت 


:. ه, 


ولاصرار هذا المجتمع على أن يسجل في أفق تحركه إمكانية 
تحقيق هدفه: : التحرير. 


بحكم واقع الامور» عمل نبيل کان شرا بعيداً عن الجماهير 


والحركات الجماميرية . لكنٍ هذا البعد كان وظيقيا أ. «آم محمود» 
استقيلته, خباته وسلاحه وأصحابه. ٠‏ بيتها كان نوعاً من «قاعدة». 
حيث کانواء نبيل وامتاله بلاوق إليه عندما يشاءون. «فاطمة» 
عندما جرح نبيل في عملية ضد العدو تمارضت. تحدت دزينة 
من الحواجز الإسرائيلية, ليلاء » ورجعت تحمل الادوية التي كان 
نبیل, يحتاجها. الأطباء, تبيل نبيل الراعي وأقرانه, عالجوه, أمنوا له 
الخباء تحدوا الارهاب والقمع. زاروه توا بين تحقيق وتحقيق 
جيه متهم الإسراتيليون نكال سل ال الطويلة ين يل 
الجريح . . ما كان نبيل يستطيع ا مقاومة, لا هو ولا أمثاله, »لولم 
تكن هناك امهات محمود, وفواطم, » واطباء امثال نبيل الراعي. 
في العام 51 وكان ر عمر نضال العاملي ؛ ١‏ سنة؛ قامت 
الثورة الإيرانية فبعثت روحا جديدة. ساهمت في إعادة إحياء عدد 
من القضايا الجوهرية القديمة الجديدة التي سيكون لها علاقة 
مياشرة مع الوضع الذي سيعيشه الجنوب بعد ثلاث سنوات 


من قيام هذه الثورة. حركة كان لها صدى في لبنان, عند أهل 
الجذوب» ومنهم تبيل. «نبیلون» اخرون لا يشاركون «نضال» 
انتماءه الديني 0 السياسي رفضوا الاحتلال. قاتلوه «لتحرير 
الوطن». 

في مسيرتها لا تختلف تجربتهم عن سيرة نبيل. نبيل يروي 
لنا. يقول: 

اجتاحت إسرائيل الجنوب بأعداد من الدبابات والآليات 
والجنود لم اتصورها من قبل. في الأيام الأولى كنت مذهولا 
بالقوافل المدرعة التي ليس لها آخر, والتي تتوزع في كل مكان. 
وعندما توقف الاجتياح في خلدة أمام تصدي المقاومين كان 
يحز في نفسي عدم التصدي لهم كما يجب في صور والنبطية 
وصيدا. 
. صحيح اننا كنا على خلاف مع الفلسطينيين والاحزاب» ولكن 
الاخيار التي كنا نسمعها من الإذاعات حول القتال امشترك الذي 
تخوضه اقل والفلسطيتيون في خلدة [وعلى مشارف بیروت» 
غيبت هذا الخلاف وأعلت مکانه شعوراً بالقهر اعدم بدء هذا 
التصدي من منطقة الحدود..كلما كانت الاخبار تحمل أنباء الزيد 
من القتال كان يزداد عندي الإحساس بضرورة أن نقوم بشيء 

ما: «لازم نعمل شيء». ذهبت إلى المسؤول العسكري لنطقتناء 
النطقة السابعة, (حسين جضة). قلت له : لو نقوم بضرب تجمع 
الاليات الإسرائيلية الوجود في النطقة .وسالته ان يعطيني «الضوء 
الاخضر». قال لي: «بكسر رجليك ويديك إذا بتعمل شي»» (أصبح 
من عملاء إسرائيل الكبار في ما بعد). عدت إلى المنزل مكسور 
الجانج» وكرت الايام, وكلما فاتحت أحداً بالوضوع بشكل غير 
مباشر, إذ تعلمت الحذر من تجربتي من «جضه» كان يقول لي 
«ما دخلني»» «ليس لي علاقة».. 

بعد شهور قليلة, وکنا قد بدانا نسمع اکان عمليات (كانت 
خفيفة» وأحياناً اصوات الانفجارات التي ترافق عملية ماء قررنا أنا 
وثلاثة من أصحابي ( (من جيلي) أن نقوم بشيء ماء كنا خائفين 
جا فهذه تجريتنا الأولى» (عندما بدا الاجتياح كنت في السابعة 
عشرة من عمري ولم يكن قد مضى علي في الحركة غير شهور 
قليلة). اخترنا تلة مشرفة على الطريقء اخذنا مواقم تبعد مالا 
قل عن ستمائة أو سبعماكة متر . انتظرنا مرور باص وأطلقنا عليه 
الرصاص. السافة بعيدة ونحن خائفون كيرا ولا أعلم إذا كنا 
ايتا اء لاه فقد هربنا فوراً بعد أن أطلق كل منا عدة رصاصات. 
هربنا مسرعين ونحن نتوهم أن الجميع رأونا وأن إسرائيل وراءنا. 
اختبأتا نا قي منزل أحدثا على مدى ساعات طويلة وعندما خرجنا 
مجدداً بين الناس استغربنا في البداية أن أحدا لايهتم. 53 

كانت العملية الثانية التي قمنا بها بعد شهر تقريباً «أهون 
علينا». إذ اقتربنا من الطريق إلى مسافة حوالى ثلاثمائة متر 
واضفنا سلاحا جديدا هو (ب - ۷). مرت الدورية اطلق رامي «الار. 
بي.جي» قذيفته؛ «راحت اوت»» اطلقنا نيران الرشاشات وهربنا 
بين البساتين: كانت العملية قبل الغروب بقليل. وكالرة الماضية 


e 





معلومات ٣‏ العدد 00 


أحتيانا في أحة المنازل. قامت إسرائيلٍ باعتقال عدد من ن الأسماء 
الموجودة لديهاء أما نحن فلم يسألتا ا ولم يتعرض ا 
ازددنا عرق 

بعدها بفترة في أوائل آذار 87, قررت أن أجرب استعمال 
العبوةء فقد كانت عندي كمية من المتفجرات حصلت عليها مع 
اسلحة اخرى (قذائف ب وقواذف» ذخيرة كلاشينكوف, قذاكف 
هاون الخ. .)في الايام الأولى للاجتياح من بعض القواعد التي تركها 
الفلسطينيون في النطقة وخباتها مع الأسلحة التي كانت بحوزتي 
لحركة «أمل» والتي قلت لسؤول الحركة العسكري السابق 
«حسین جضه» عندما ا عنهاء أن الإسرائيليين قد ا 
أخرجت المتفجرات. كانت الكمية حوالى ٠‏ كلغ. قسمتها إلى 
قسمین؛ » كل عبوة 5 ١‏ کلخ وجدت أن هذه الكمية قليلة: ولكنني 
لم أكن أستطيع التفريط بها كلها في عبوة واحدة ولم يكن أمامي 
أحد يمكنني أن اطلب منه متفجرات. اشتريت ملحا إتكليزياً, 
و«كيماوي» گرا و«رتبتهم» على الغاز (أنا صياد سمك وأعرف 
كيف أصنع «تروبين»). ويعد أن أصوتحت «الطبخة» جاهزة 
حزمت التروبين على ال ٠١‏ كيلو «ت.ن.ت» فصار عندي عبوة 
زنتها حوالى كلغ: . كان الهدف الذي سأستخدم ضده العبوة 
«تاصا» فيومها كانت الباصات تمر يشكل دائم شمالاً وجنوباء 
بقيت مشكلتي هي كيفية التفجير»؟ 

قصدت احد المحلات التي تبيع أجهزة لاسلكية صغيرة 
واشتريت جهازي «سي.بي»» واشتريت من أحد محلات صائدي 
الاسماك صاعقين كهربائيين. قمت في البداية يتجرية على أحد 
الصواعق ونجحت التجربة. في ا الليل أخذت العبوة بعدما 
وصلتها بالجهاز. ووضعتها قي مكان كنت قد اخترته سابقاً 
(عبارة على كوع وحوله حشائش عالية وكثيفة)» خبأت العبوة بين 
الحشائش » أقفلت جهاز اللاسلكي کې لا تضعف البطارية. (في 
هذه الفترة لم يكن الإسرائيليون قد بداوا بعد باستعمال الأجهزة 
التي ترسل ذيذيات لتفجير العبوات الجهزة لاسلكياً. وهذا من 
حسن حظي) » في الصباح كنت محتاراًء من أين أقو. م بالتفجيرء 
من التلة الشرفة على الطريقء ام من منزل قريب أو من السيارة؟ 
بدات الباصات اء توكلت على الله» ذهبت إلى العبوة فتحت 
الجهاز. صعدت في سيارتي ومعي الجهاز الثاني» وقفت إلى 
جانب الطريق وعندما أطلت قافلة باصات تقدمتها بسيارتي 
من بعيد وعيني على المرآة. كنت اقترب باتجاه العبوة ورجلاي 
ترتجفان» مررت بمكان العبوة. وعندما اتج على مسافة 
متتي متر تراسا كانت اللاندروفر العسكرية التي تتقدم الباصات 
قرب العبوة تماما تركتها تمر» وعندما أصبح «الباص» بموازاة 
العبوة: الله أكبر وضغطت على الجهازء الله أكبر بصوت 
منخفئض ودوى انفجار هائل رأيته بعيني» > أطلقت للسيارة 
العنانء وركبتاي تصطكان, ولاأدري ماذا علي أن أفعل . بقيت 
مكملاً طريقي حتى وصلت إلى الجية, كانت أعصابي قد هدأت. 
قمت بزيارة احد معارفي هناك لتضييع الاثر. 
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“دض دورية إسرائيلية لكمين مسلح عند مفرق الحنية على طريق صور_ -الناقورة(۰ ٩۸۲۳/۱۲/۲‏ (. 


كانت فرحتي كبيرة عندما قرات أشنا العملية في الصحف: 
قام رجال «المقاومة الوطنية» بتفجير عبوة لدى مرور ياص .. 
إذاً نحن من رجال المقاومة الوطنية, ٠‏ فلتكن هذه هويتي لا مانع 
عندي» صحيح أننا لازلنا معزولين عن الآخرين, ولكن لايهم ما 
دمنا قد أصبحنا نقوم بأعمال مماثلة.. 

بعد فترة قصيرة التقيت صدفة مع أخد معارفي» وكان قبل 
الاجتياح في إحدجى المنظمات الوطنية (اعتقلته إسرائيل بعد 
دخولها ومن ثم أطلت سراحه)» خلال تبادلنا الحديث حول 
الوضع والاحوال, ؛ مدرت في حديثي» بشكل عرضيء على ذكر 
العمليات التي تحصل صد قوات الاحتلالء فقال لي إن هذه 
العمليات يقوم بها حزب معين تحت اسم «المقاومة الوطنية» قلت 








اليوم التاليء (كان الاحد هو اليوم المفضل للعمليات إذ أن اليهود 
تغطلوق8 يوم السبت ويعودون إلى مواقعهم صباح الأحدم. إلا أن 
تضغط على الجهاز عندما تصبح مقدمة أحد الباصات بموازاة 
العبوة. 

جهزت العبوة في منزليء (كنت قد اشتريت جهازين جديدين 
بطريقة ملتوية), وعندما كنت أهم بمغادرة التزل. لوضع العيوة 
في المكان الحددء وبرعاية من الله التقيت مع بعض الأصحاب 
قادمين للسهر عندي. عدنا إلى الداخل وأطالوا الكوث. بعد 
خروجهم وجدت نفسي قد تآخرت كخيراً عن الوعد الضروب مع 
الشاب الذي ذكرته. إلا أذكر اسمه لان لا ذال طليقاً, سس 
الله أن حي العيوة حتى يحين الوقت الذي سأنقليا فيه, أي 


هل سيقتلونني؟ مل سيعذ بونني قبل الإعدام؟ اعتقلوامكات الناس 
لانهم كانوا يتعاطفون مع الفلسطيتيين فما الذي سيفعلونه بي 
أنا الذي قمت بعمليات ت ضدهم وقع فيها قتلى وجرحى؟ 

سلمت أمري لله . أدخلوني بين الوقوفين وأنا معصوب العينين 
ومربوط اليدين: جاء أحدهم وفك العصية عن عيني (كمال صالح 
أحد عملاتهم کانوایدسونه في حینها ين الوقوفين). سألني لاذا 

بعد عودتي من ال اتی الناس يهناونني بالسلامة, 
وببنهم احد مسؤولي الحركة الشهيد علي عواضةء (اغتاله 
الإسرائيليون في ما بعد)» بقي جالساً حتى أصبحنا وحيدين 
وسألني: اذا قبض عليك؟ 

لم أكن أعرفه جيداً الاق ازات :كفل دة :هل قمت 
فعلا بعملية ضدهم؟ 

نظرت في وجهم لتا لم 55 داعياً للنكران» وكنت يحاجة 
نفسية ماسة إلى أن يتبض عملي طرف ماء فسردت له كل ما 
حصل معي. سالني: هل تريد أن تكملء ألديك النيةء وعندما 
رددت بالإيجاب, قال لي: «اطلع لعندي إلى زفتا وسنتفق». 

أصبحت أشعر بالاستقرار فقد أصبح لي مسؤول أعمل 1 
خلاله ويحدد لي مهماتي» واقتصر نشاطي في هذه الفترة على 
قيامي بنقل السلاح من البقاع إلى الجنوب حيث أسلمه له (إلى 
علي)» واهتم أيضاً بشؤون مجموعة الشباب التي بدت وإياما 
في منطقة العاقبية, هذه الجموعة كانت تنمو وتزداد صلاتها 
بالجموعات الأخرى في القرى المجاورة.. 

بدأت آتخی, > ونتيجة تكرار نقلي الأسلحة وأحياناً توزيعها 
كانت تتسع دائرة الذين يعرفون بانتمائي إلى القاومة. كما حدث 
ايضا انني شاركت بعملية اضطررنا فيها أن نقفز على الطريق 
العام في وضع النهار ورآنا العديد من الناس أبناء النطقة. 
0 أحدا لم يش بنا ولكن كان علينا اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة. . نتيجة ذلك اقترح علي أن أجعل مركز إقامتي في بيروت 
کي يقال إنني اصبحت خارج النطقةء وبانني فتحت ر«مصلحة» 
في بيروت. وبذلك غادرت إلى بيروت قبل انتفاضة آب 87 في 
بيروت بحوالی اسبوع. 

استلمت مهامي الجديدة وأصبحت أنقل الرسائل والأموال من 





القرى لتأمين اتصال مباشرٍ معها. الجهاز المركزي الأول كان 
في کفرملکي» يؤمن ,اتصالا مع بيروت» ومن ثم البيسارية 
فالسكسكية والقرى الاخوئ. لقد أصفحت اللقاومة اكثر تنظيماً 
وتنسيقاً. . مع تصعيد الإجراءات الإسرائيلية على جسر الأولي 
وإقفاله أغلب الأحيانء انتقلت «طريقنا» إلى معبر باتر ومقابل 
التشدد الإسرائيلي كانت مجموعات تنقل الأسلحة سیوا على 
الأقدام, وتقطع نهر الاولي. » وفي هذه الفترة تحولت الوردانية إلى 
قاعدة انطلاق واستقبال بكل معنى الكلمة حتى أن مجموعات 
عديدة كانت تدخل إلى المناطق امحتلة وتقوم بعمليات ومن ثم 
تعود إلى خارج ه هذه المناطق. 
هذا هو تقريباً طابع عملي خلال تلك الرحلة : تأمين الأسلحة 
والإمدادات والاتصالات وتنظيم العملء إلى أن دخلت المخايرات 
الإسرائيلية على خطي مباشرة. باه الشباب المقاومين واسمه 
علي جابر كان يقوم بنقل الأسلحة إلى الجنوب بواسطة شاحنة 
صغيرة مجهزة بمخابع سريةء وكان في نفس الوقت مسؤولاً 
لإحدى الجموعات. وفي اعد الأيام قدم إلى عندي في بيروت 
ركان ذلك في شتاء عام )۸٤‏ ومعه قريبه جميل نور الدين الذي 
انخرط في جيش سعد حداد منذ وقت مبكر. قال لي علي جاير 
بان جميلا يريد ان ينضم إلى القاومة وبأنه موثوق من طرفهء 
(لم يكن الأمر جديداً فقد كان كثيرون من المتعاملين مع العدو 
في الظاهر يقدمون خدمات للمقاومة). قلت لجميل : عليك أن 
تثبت صدقك وذلك بأن تقوم بعملية ضد الإسرائيليين: فأبدى 
استعداده لذلك. عاد الاثنان إلى الجثوب» وكلف علي أحد شباب 
مجموعته واسمه محمد بمرافقة جميل في عمليةء وكانت 
تفجير عيوة ناسفة بدورية. تولى محمد المراقبة وفي اللحظة 
المناسية أعطى الإشارة اخ جميل لثوان فقط كانت كافة 3 
تنفجر العبوة خلف الدورية بسيارة مدنية. قال جميل عنها أنها 
سيارة للمخابرات الإسرائيلية . وفي اليوم نفسه اعترفت إسرائيل 
بحصول عملية ضد أحد التعاملين معها نقل النباً إلي فاطمانيت 
إلى جميل الذي عاد لعندي. 
بعد أيام قليلة اعتقل علي جابرء فعاودني الشك » ولكن أماني 
واقعة أن جميلاً قد قام بعملية ؛ استدعيته وطلبت منه أن يغتال 
«ابو معروف» رجل الخابرات الشهير قال لي: EA‏ معي 
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له تأي لا أعتقد ذلك وإنما أرى أن هذا الاسم يستعمله جميع 


الساعة الرابعة صباحاً أي في إل || أ 
الذين يقومون بعمليات, ولیس وقفاً على حزب معين. عارضني» رة التي قوم فيها بتوزيع الخبز | 


احتدام النقاذ من الفرن الذي نملكه على النطقة الجاورة (إذ كنت قد بدأت ْ القيادة في بيروت (أبو علي مصطفى) إلى القادة في الجنوب 

0 اختدام ش» ونتيجة معرفتي بماضيه الوطني. قلت اتم شتا بهذا العمل لتغطية تحركاتي الليلية التأخرة). 1 (محمد سعدء علي عواضة وغيرهما» كما أشرف على توفير 

بانني قمت يعملىة 1 الحبة ف خرة الأسلحة بصا تفق عات 
الوطنية» a‏ «المقاومة بعد الواحدة بقلي كان عدد من الجنود الإسرائيليين يطرقون 1 a‏ و 

ا عم 0 9 و له بأنني كي بابي» فقد كان «صاحبنا» يتعامل معهم وأخبرهم باتفاقنا > - ا 00 0 ا 

بعملية مشتر 1 قبية, 
«القاومة الوطنية, ا وُوليتها عنها. ا e‏ الضروب قدموا لاعتقالي. رعاية الله أنقذ 3 ا 3 a‏ الإمدادات وتنظيم 
نت ت 

يريده الله عدت لحذري قان ا اجه م - 7 ا ا العمل »وكان يزداد اقيق علي أن أتعاسل متهم E‏ 
العبوة في مكان مقابل اذز 9 فتحت الباب» اعتقلوني وأخذوا السيارة ذكرت الله كثيراً القاومة استطاع الإسرائيليون أن يجمعوا الكثير من المعلوما 

هه أي مكان مقابل لنزلکم حددته ٠‏ وسأمر عليك السبت ودعوته أن يفرج كربتي فالجهاز اللاسلكي في السيارة تحت 1 الي يده بن 7 7 


الساعة التاسعة مساء لأعطياة الجهاة و عني» ودارا يداممون منزل أهلي كما استدعوا والدي مرات عدة. 
ز وما عليك في صباح امقعد. اقتا | ضا 1 
دوني إلى سراي يداوفي راسي آلف حساب وسؤال: خلال هذه الفترة كنا قد نشرنا أجهزة لاسلكية في بعض 


رجلین» فاخت ا عليه أن يتدير أو وحددت له.مكاثاء هو 
خربة بين الداودية والبابلية. يجد فيها السلاح والال اللازم 
لهمته. اتصلت بالجهاز بأ خد مسؤولي المجموعات وطلبت منه ا 
أن يضع اللوازم في المكان المحدد . غادر جميل إلى الجنوب, ویعد 
أيام نقلت الإذاعة خبر تعرض الايجور الإسرائيلي «أبو معروف» 
لحاولة اغتيال قرب بلدة أنصارية وإصابة الذين معه بجروح, 
فوراً نقلت الخير إلى «أبو علي مصطفى» الذي كان يومها في 1 
الستشفى» ولعنت ظني السيىء ا ا ١‏ 
كثيراً وأعطيته مبلغاً من الال مكافاقله 

لم أكن أعلم, » في حينه, أن العملية وهمية وبأنها جرت 
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شهادات فم المقاومة 








اثار انفجار عبوة ناسفة استهدفت إسرائيليين في النبطية (4 )١585/4/5‏ 


وباتفاق مع المخابرات الإسرائيلية مع عميلها جميل نور الدين. 
الهم وثقت بجميل الذي بقي عندي في بيروت فترة استطاع 
خلالها أن يتعرف على عدد من الشباب القاومين في الجنوب. 
بعدها طلبت من جميل قيادة «البيك آب» محملاً بالأسلحة 
إلى الجنوب. ومعه أحد الشباب» وعلى حاجز باتر «اعتقل» 
الإسرائيليون جميلاً بحجة أنه هار من جيش لحد. لم يكن 
باستطاعة الشاب الذي معه سوى أت يكمل طريقه بالبيك اب 
باتجاه الجنوب وبالطبع كان الإسرائيليون يراقبونه. وصل 
الشاب إلى البيسارية, سلم الاسلحة, اتصل بي السؤول وأخبرني 
ان جميلا قد اعتقل. فوراً داهم الإسرائيليون المنزل الذي كان 
مجهزاً بمخباً ضخم للاسلحة وبجهاز اتصال لاسلكي» اعتقلوا 
المجموعة الموجودة فيهء وداهموا كفرملكي والكوثرية والبيسارية 
وغيرها. كانت الحصيلة اعتقال مجموعات بكاملها في عدد من 
القرى ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة, ببساطة كانت 
ضربة قاسية وجهت للمقاومة في المنطقة المذكورة. ولكن المقاومة 
استطاعت الاستمرار لآن مجموعات أخرى مستقلة كانت جاهزة 
للعمل. .على الصعيد الشخصي كانت الصدمة كبيرةء فكيف 
أرتكب حماقة بهذا الحجم؟ 

بعد هذه «الحادثة» وبقليل الب مني مسؤول إحدى المجموعات 
في الزهراني صاروخاً مضاداً للطائرات (ستريللا) لضرب طائرة 
إذ أن الروحيات الإسرائيلية كانت تهبط في منطقة مصفاة 


ا 





الزهرآني. .اتصلت بأحد السؤولين في «الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين». وتم بيننا الاتفاق على أن يؤمن لذا صاروخاً نستعمله 
لضرب الطائرة وتعلن «جبهة القاومة الوطنية» مسؤوليتها 
عن العمليةء وبالقابل تقوم مجموعاتنا بقصف صاروخي على 
الجليل الاعلي وتعلن «الجبهة الديمقراطية» مسؤوليتها عن ذلك. 
تم الاتفاق» اش إليهم شابين أحذهماً الشهيد محمد طعمة, 
وبقيا عندهم "١‏ يوما دربوهما خلالها على الصواريخ وعلى 
صناعة قاعدة إطلاق صاروخ الكاتيوشا. هربنا الصواريخ إلى 
الجنوب (صاروخا ستريللا و٤‏ كاتيوشا). قامت مجموعة بإطلاق 
الصاروغ على الطائرة ولست واثقاً من أنها أصيبت. إذ أن بعضهم 
يقول ذلك والبعض الاخر من اللجموعة ينفيء إذ أن عملية الإطلاق 
تمت والطائرة على وشك الهبوط. أعلنت عن العملية في بيروت, 
في اليوم. القالي. أغلثت الديموقراطية مسؤوليتها عن العملية. 
وعندما تم إطلاق الصواريخ على الجليل أعلنت الديموقراطية 
مسؤوليتها أيضاً عن ذلك. 

في هذه الفترة بالذات كنت منهمكاً بالعملية الاستشهادية 
التي قام بها الشهيد بلال فحص. 

كان «أبو علي مصطفى» قادماً من البقاع لحضور اجتماع 
سياسي في منزل الاستاذ نبيه بريء اتصل بي ورافقته إلى هناك. 
دخل إلى الاجتماع وانتظرته خارجا . الشهيد بلال كان من مرافقي 
الاستاذ« حرس عنده في البيت». وكانت تربطني به معرفة حميمة 





ويعلم بطبيعة اهام التي أقوم بها. جلسنا نتبادل الحديث فقال 
لي؛ أمنيتي أن أفعل شيئاً. سالته عن ماهية هذا الشيء. قال: 
«لازم اشتغل» في المقاومة. قلت له: تعال واذهب مع مجموعة 
اجات : لا لدي «شفلة» غيرها. دخل إلى الغرفة التي ينام فيها 
وجاء برسالة أعطانيها قات اساد :أنامن جنوب لبنان... 
أريد أن أقوم بعملية استشهادية تؤدي إلى مقتل أكثر من جندي 
إسرائيليء ولكنها ستؤدي حتماً إلى استشهادي أرجو الفتوى 
الواضحة على ذلك» وعلى الرسالة توقيع أحد رجال الدين 
المعروفين وفوقه: الإمام الخميني يبارك هذه الخطوة. 

إذا تريد القيام بعملية استشهاديةء قال: أجل هل تساعدني 
في ذلك قلت له: هذا الجال جديد بالنسبة لي ساتكلم مع أبي 
علي بالآمر. 

حوالى الواحدة ليلاً خرج «أبو علي مصطفى» من الاجتماع: 
فاتحته بموضوع بلال وأريته الرسالة. نادي بلال وسأله عن 
حالته وعما إذا كان يعاني مشكلة ماء مبدياً الاستعداد لحلها 
مهما کانت» لان مسألة الاستشهاد دقيقة وإذا كانت هروياً من 
مشاكل الحياة فإن صاحبها يذهب إلى النار. أجابه يلال بهدوء: 
يا ابا علي ما هكذا يتكلم اومن اتا ملعم وحن رازان اسنتقنهد 
في سبيل الله من اجل الجنوب. 

التي قرار بلال» حاولت أن أثثيه عنه باقناعه أن يساهم في 
عمليات عادية وقلت له : «يمكن تعمل عشر عمليات وتقتل عشرة 
إسرائيليين ويردك الله سالاً». كرر علي موقفه. فلم يكن أمامي 
ألا ترداد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . طلب إلي ابو علي تولي 
الوضوع شخصيا من أوله إلى آخره حفاتلاً على السرية. واجهثئي 
دة مشاكل فقد كان علي ليس ققط «ثفكيع» السيارة وإثما 
أيضاً إيصالها إلى الجنوب. جهزت السيارة (مرسيدس ۲٠١‏ 
لونها كحلي) وزعت فيها التفجرات واعددتها للتفجير. استغرق 
ذلك حوالى أسبوع ذهبت بعده إلى بلال وقلت له أت أحاول 
«تضبيط» الأمور. قال لي سأذهب لزيارة «الست زيتب» وأرجو 
انايكؤن كل شيء:جاهزا عند رجوعي. كنت أعرف ساق سيارة 
عمومية على خط الزهراني ‏ بيروت وسيارته كالسيارة الفخخة, 
(إذ أن السيارة كانت بحاجة لتصريح من الإسرائيليبن حتى 
تستطيع الدخول والخروج من الجنوب) . ذهبت إليه وتباسطت 
معه في الحديث » وقدمت له بندقية كلاشينكوف «هدية» سنالك 
#شو القصة». قلت له لا شيء وسأذبر لك أمر مهمة أعاد سؤاله 
«شو القصة». قلت له هل تريد خدمة الجنوب. قال: لي الشرف 
بذلك. قلت له إن عندنا سيارة تشبه سيارتك وتريد إدخالها إلى 
الجنوب» قال : سأدخلها ولو كانت مليئة بالمتفجرات. أجيتة: 
هي كذلك ويريد أحد الشباب القيام فيها بعملية استشهادية 
قال: : سيكون إدخالها مدعاة فخر لي. اتفقت معه بأن يدخلها إلى 
اللمنوب»وبآن يوققها في ساحة التجمة يصيذا في مكان مدد 
ووقت محددء ويترك مفتاحها في جيب بابها. ذهبت إلى بلالء 
ركان فد فاد من الؤمازة): سالك عته خطيبةة: كان رحمه الله 


۷ 






يستحم عندما خرج قلت له كل شيء جاهز. قبلني بفرح وقال: 
«وأنا جاهز إن شاء الله». قلت له: أيمكننا الكلام عن الوضوع 
أمام خطيبتك قال لي: لقد أعلمتها بالآمر. وإذا لم تسامحني 
لن اذهب. فقالت: تكلم, لا شخش شيا لقد.سامحته رفكت في 
الجنة إن شاء الله. 

في اليوم الوعود أعطيت السيارة الفخخة للسائق صباحاً 
وقبل الظهر ودع بلال من يريد توديعهم» وركبنا سيارتي باتجاه 
الجبل إذ كان على بلال ان ياخذ طريق بسابا ‏ بنوات ويذهب 
في آلوادي كي لا يعتقله الاسراكيليون: وذهب معه شات مكلف 
يمرافقته حتى صيدا ومن ثم يعود إلى بيروت. كانت خطة بلال 
أن يفجر السيارة في موقع الزهراني؛ ولكن العوائق التي كان 
الإسرائيليون يضعونها أمام الوقع أدت إلى استحالة ذلك. نام 
ليلته في جبشيت, وعاد الى الطريق الساحلي. .كان أخي يرافقه 
هناك. مرت القافلة الإسرائيلية. قال يلال لأخي: بلغ نضللاً 
سلامي. تبع القافلة والبقية معروفة. 

بلغنا نبا استشهاده كانت وصيته معي» وزعنا الخبر على 
الصحف والإذاعات.. 

في الول قررت العودة إلى الجنوب لاسباب عد أولها النشاط 
الكثيف للعملاء إذ أن إسرائيل كانت تشن حملات مداهمات 
واعتقالات واسعة كل يوم» واستطاعت احيزقها أن «تخردق» 
مجموعات القاومة, وكثير من الجموعات. كان يعتقل قبل أن 
يقوم بعملياته. لذلك كان يجب إمساك الأمور بحزم» السبب 
الثاني هو الإشاعات عن انسحاب إسرائيلي قريب مما يقتضي 
التجهيز لاعتقال العملاء وضربهم قبل ان يهربوا. وبمجرد 
انسحاب إسرائيل نكون نحن موجودين وممسكين بالوضع. اما 
السبب الثالث فهو ان وجودي في بيروت لم يعد مريحا بالنسبة 
إليء فقررت العودة إلى الجنوب وتكثيف العمليات للحد الأقصى. 
عدت إلى الجنوب سيو عل الاقدام وبرفقتي عدد من المقاومين, 
وعشت متخفياً في المنطقة من الزهراني إلى أبوالأسود . بدأت أنا 
وشبلي مروة بتنشيط العمليات ضد إسرائيل والعملاء في وقت 
أصبح فيه المقاومون يتمتعون بدرجة عالية من الجرأة, وتحول 
الخط الساحلي إلى مسلسل من الكمائن اليومية لدوريات 
الاحتلال. وكانت الواقع الإسرائيلية واللحدية تتعرض ليلاً ونهاراً 
لختلف أنواع الهجوم. لا أتذكر عدد العمليات التي شاركت فيها 
خلال هذه الفترة أي منذ عودتي حتى عمليتي الأخيرة التي أصبت 
فيها بتاريخ .١5/415/11١/١7‏ 

في ذلك اليوم كنا ثلاثة. شبلي مروة والشهيد حسن كوثراني 
وأنا. كانت العملية التي خططنا لها تتلخص بانتظار دورية مؤللة 
تمر على الخط الساحليء أرسلنا أحد القاومين بسيارته ينتظر 
قدوم الدورية ومعه جهاز لاسلكيء أما نحن فمعنا سيارة اخرى 
نكمن فيها بين البساتين وعندما تصلنا الإشارة نسيق الدورية 
إلى منعطف تتفرع منه طريق ترابية فرعية عن الخط الرئيسيء 
نوقف السيارة في الطريق الفرعية ونطلق قذيفة «اللاو» التي معنا 
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شهادات فر المقاومة 


على الآلية الأخيرة من الدورية ثم نظهر بالرشاشات ونقفز إلى 
سيارتنا منطلقين بعيدا عن رشن العملية. هذه كانت الخطة. 
أما الذي حصل فهو أنه عندما تلقينا | الإشارة انطلقنا بسيارتناء 
حسن يقود السيارة bb‏ إلي جانيه أخمزل رشاشي وشبلي في 
القعد الخلفي على الجهة الكشرى: فوجتنا بعد امتار قليلة من 
انطلاقنا بدورية إسرائيلية راجلة بين البساتين مكونة من ستة 
جنودء كل ثلاثة يسيرون على جهة من الطريق» كانت المسافة 
أمتاراً قليلة والطريق ضيقة. . أوقف حسن السيارة كانت بنادقهم 
قد اصبحت في وجوهناء قذف شبلي «اللاو» عليهم فوراً واطلقت 
نيران الرشاش ولكنهم كانوا. قد اطلقوا نيرانهم. لحظات فقط 
وانتهى الكايبوس کانوا, جميعاً على الأرض. التفت نحو حسن 
فوجدته قد استشهد أما أنا فقد أصبت بخمس رصاصات 
توزعت في جانبي الايسر من الساق إلى البطن فالكتف. كان 
الدم ينزف بغزارة. لاحظ شبلي أنني قد أصبت, ركضنا في 
البساتين . كانت قواي تتلاشى وشبلي يشجعني: أركض قبل 
أن تقع, لم تعد المسافة إلى البيت بعيدة. 

أخيراً لم اعد ارى جيداً وسقطت وهدير الأليات الإسرائيلية 
وطائرات الهليكوبتر يملا أذني. 

سحيني شبلي إلى إحدي الزوايا حيث توجد عريشة غضة, 
طمرني بغصون العريشة وأوراقها. وقال لي لا تخف. سأذهب 
لاعود بأخي ونحملك سوياً. ذهب شبلي. . بقيت وحدي ويبدو أنني 
فقدت وعيي لانني اكتشفت فخا أن القنايل الضيئة تملا سماء 
النطقة والاليات الإسرائيلية تجوب المنطقة. . لقد مروا قربي أكثر 
من مرة ولكنهم لم يروني. قرأت الشهادتين أكثر من مرة. وعندما 
خفت حركتهم تحاملت على نفسي وزحفت. بقيت طويلاً أزحف 
وقرعت اول باب ؛ وصلت إليه. فتحت لي صاحبة المنزل. طليت 
منها الذهاب فوراً إلى بيت شبلي وأخبارهم بأثني موجود عندها. 
ومن غريب الصدف اننا كنا نراقب هذه الاة سابقا لتصرفاتها 
الشبوهة ونعتقد أنها عميلة وثبت فيما بعد انها كانت فعا كذلك. 
ذهبت إلى بيت شبلي الذي لم يكن بعيداً ولكن قوات إسرائيلية 
كانت بيننا وبينه. . لم تجرؤ على الوشاية بي في حينه لآن أحداً 
غيرها لا يعلم بوجودي عندها. انتقلت سميرة اخت شبلي فوراً 
إلى عندي وأجرت لي بعض الإسعافات ت الاولية. لقد كانت جراحي 
خطرة وقد خسرت كثيراً من الدماء ولا بد من تعليق مصل لل 
فورا. ر فإمكانية نقلي لعند طبيب أو إلى مستشفى مستحيلة 
حالياء فالحواجز الإسرائيلية تملا الطرقات وتمنع ية حركة. لقد 
عرف الإسرائيليون من آثار المعركة أن قنئاك جريحا. وكان لايد 
من حيلة للحصول على الصل. 

فاطمة, الأخت الثانية لشبلي تمارضت وبدأت تصرخ من 
الالم. أخوما حسن أركبها في السيارة وانطلق فيها باتجاه 
المستشفى أوقفه الإسرائيليون. قال لهم الفتاة مريضة جداً 
اقتنعوا بمرضها ولكنهم أصروا على مرافقتها إلى اللستشفى. 
وافق حسن فوراً وذهب بعض الجنود معهم. . فور دخول فاطمة 


۸ 


عند الطبيب» ٠‏ وهو ابن المنطقة, أخبرقه بواقع الحال. علق 
لها كيسا كبيراً جداً من المصل وضع فيه الادوية الضرورية 
ليء » وطلب منها العودة إلى المنزل بعد أن خباً لها كيساً آخر 
وأعطاها وصفة طبية كبيرة من ادوية المضادات الحيوية. 
وبالطبع عندما عادت فاطمة إلى المنزل نقلت الادوية لي. بعد 
ساعات قليلة. كان علينا أن ننتقل من منزل «العميلة». انتظنا 
إلى «اللوبية» حيث بقيت هناك إلى الصباح. كنت أعتقة أنني 
ساموت فطلبت من أحد الذين, معي إحضار آي الذي لم رة 
منذ وقت طويل. جاء أبي وقر الرأي على نقلي إلى الستشفى في 
صيداء فأنا بحاجة لجراحة مستعجلة. سلتا قا ترابية بين 
البساتين من اللوبية إلى صيدا. ولا وصلنا مستشفى الراعي كان 
الإسرائيليون قد غادروه قبل قليل. ٠‏ علم الدكتور نبيل الراعي 
اني مصاب خلال عمليةء قال لرفاقي أتركوه وارحلوا فوراً. نقلني 
إلى غرفة العمليات واجرى اللازم. . في منتصف الليل نقلني إلى 
منزل قريب من المستشفى, » وكان يزورني يومياً أكثر من مرة. في 
اليوم العاشر كان باستطاعتي أن أقف وأمشي قلي نقلت إلى 
منزل آخر في الغازية حيث يزورني الطبيب يومياً. 

الإسرائيليون عرفوا في اليوم التالي أن الجريع هو نضال 
العاملي القن اخورخيد عميلتهم في الصباح. جن جنونهم داهموا 
كل المستشفيات, كلٍ عيادات الاطباء. حققوا مع الدكتور نبيل 
الراعي. لا فائدة لا أحد يعلم شيثاً. وضعوا كل المستشفيات 
والأطباء تحت رقابة شديدة. كان الأطباء يتناويون على زيارتي 
ونتيجة المراقبة التي فرضها الإسرائيليون على جميع الاطباء 
لاحظ الإسرائيليون أن الطبيب يتردد علي منزل معين. اعتقلوا 
الدكتور حسين الموسوي بعدما زارني وأعطاني بعض الادوية 
وغير للجروح. حققوا معه. اعترف. 

بشكل مفاجئ اقتحم الإسرائيليون علينا الغرفة. لم يكن 
بالإمكان المقاومة وهكذا تم اعتقالي وشبلي الذي بقي معي منذ 
أصبت. وكان ذلك في ۲ کانون الأول 6 

نقلوني إلى مار الياس. فوجئت عندما أدخلوني إلى غرفة فيها 
سرير صغير, تمددت على السرير فقد كانت جراحي لم تبل بعد. 
لم يدم هذا «الإكرام» سوى وقت قصير اكتشفت بعده السيب -. 
مايلي : قبل إصابتي بيومين ارسلت أحد الكوادر إلى بيروت كي 
يعود لنا ببعض المال والحاجيات الأخرى. اعتقله الإسرائيليون 
وهو يجتاز نهر الأولي» (كانوا يملكون ن معلومات دقيقة آنه من 
كوادري). لم يصلني النباً فقد تتالت الأحداث بسرعة. هذا 
الشاب لم يعترف طوال هذه المدة على رغم صنوف التعذيب التي 
«تذوقها», 

عندما ادلوي إلى الغرفةء كما ذكرتء ذهبوا اليه وقالوا 
له: لقد تحملت كل التعذيب زاقضا أن تعترف وهِذا مسؤولك 
قد اعترف فوراً وهو ينام الان على سرير وفي غرفة واسعة. ثم 
ساقوه إلى ياب الغرفة حيث رآني علي الحالة التي وصفوها له 
وأعادوه قور إلى زنزانته. فق أعصايه اشيرق بكل ما يعرف. 


قبن الأسوافلتون فوراً حملة اعتقالات واسعة في عدد من القرى 
كانت حصيلتها حوالى ستين شايا. 

في الصباح استدعاني «الحقق». كانوا ثلاثة: مسؤول مخابرات 
منطقة صيدا (الايجور مايك). ومسؤول مخايرات منطقة النبطية. 
وضابط ثالث. على الطاولة تجثم أمامه «كدسة» من اللفات (اذ 
أنهم أحضروا كافة ملفات اعترافات العتقلين التي ورد فيها اسمي, 
إضافة إلى تقارير عملائهم عن نشاطي). وبدا التحقيق. أجبت على 
كافة التهم بنعم وصحيح. .فلافائدة من النفي وآثارالعملية لاتزال 
طرية في جسديء كما أنني لاأريد «تكذيب» اعترافات المعتقلين. 
عندما انتهى الحققون مما يمكن تلسميته مرحلة «تثبيت الم 
تحولت أستتهم باتجاه ما أعرفه أناء وبدأت رحلة الرعب.. قبل 
8 يعطوني فرصة للجواب كانت لكمات الجلادين اللذين م 
ورائي تنهال علي. وكان أحدهما «مولعاً» باق ريغرس|) أصبعه في 
الجرح الذي بجانبي الأيسر. ملأت الكان صراخاً وتحيباً ورجاء بأن 
يتوقفوا. نقلوني إلى باحة على التلة حيث ربطوني على مقعد في 
العراء. وتركونيء سبعة أيام بلياليها. أغادر مكاني للتحقيق فقط 
ومن ثم يعيدونني إلى «الربط». 

في اليوم الثالث لم أعد اعرف الليل من النهار. تجمدت من 
البرد فأنا مربوط على رأس تلة مقابلة للبحر في شهر كانون 
الاول وجسمي نصف عار تقريباً. بدأت أقول لهم ما أعرف وما لا 
أ وحقاً لم أتذكر فيما بعد كل ما قلته خلال ايام الاربعة 
التاليةء كنت «أفبرك» الجواب كي يبدو منطقياً قدر الإمكان. في 
اليوم السابع فقدت وعيي فادخلوتي إحدى الزنزانات الإفرادية 
ولفوني ببعض الحرامات..الأسئلة التي طرحوها علي كانت 
تتناول عدة ا : التكتيك العسكري الذي تتبعه م 


علاقة الاحزاب والجركات ببعضها الع وكيف يتم ا 
بين مجموعاتهاء طبيعة التنسيق بين قيادة المقاومة الوطنية 
وقيادة المنظمات الفلسطينية. أسماء القادة الفعليين للمقاومة 
وكيف يتحركون, سوا اعا المجموعات التي أكفامل معها 
أماكن الخابي» خططنا للمستقبل. فيما يخص ا 
الأخيرين حاولت» (قدر الإمكان طبعا ا أغطيهم اباد كوادر 
«محروقة» أمنياً أو موجودة في بيروت» وكذلك بالنسبة للمخابئ. 
بعد عدة ايام قي الزنزانة استدعاني المايجور «مايك». كلمني 
لهتجة ودية: سالتي عما اتوقع أن وكون جزائي ۽ حدثني عن نوايا 
إسرائيل «الطيبة» وإنهم سينسحبون قريباً وان لا زلت شاباً 
يافعاً ونا كير حياتي هباء إذا لم أغد النظر «بقناعاتي» الخ... 
سألته: بعد كل الذي فعلته معكم: ء لقد سببت وساهمت بمقتل 
واصابة العشرات من جنودکم؟. ضرب لي مثلاً بأنه عندما 
ينسكب الحليب على الأرض لا فائدة من قتل البقرة. وما مضي 
قد مضی» » ويستطيع هو ان يطوي الصفحة القديمة ونفتج معاً 
صفحة جديدة. خلاصة الحديث عرض علي التعاون وطلب مني 


التفكير بالأمر وعدم التسرع بالإجابة. 


۹ 


معلومات / العدد وى 


بعدها كان يزورني يومياً في الزنزانة أو يستدعيني إلى مكتبهء 
و«نتحاور» حول كافة المواضيع ومنها ضرورة تعاوني معهم. عرض 
علي عدة اشكال: التواجد في الزنزانة والتجسس على العتقلين 
الجدد. الظهور على التلفزيون الإسرائيلي الخ... في إحدى 
الجلسات تحدث عن إخراج قيد يستعمله القاومون الطلوبون 
على الحواجز الإسرائيلية. وبما أنني أعرف عدداً كبيراً منهم 
فمن السهل علي الوقوف على حاجز باتر والإشارة إليهم عد 
«القنعين» ولعت في راسي فكرة الهرب. وافقت فسالني» هل 
تصلي. قلت: لا. هل تشرب السكرات؟ قلت نعم. هل تخرج مع 
الفتيات قلت : :نعم . كذبت فوراً وبدون تردد لأنني فهمت مقصده, 
بريد أن يعرف إذا كنت مؤمناً أولا. . بدون إطالة, أخذوني إلى 
باتر, حاولت الهرب» وفشلت» فقد كانوا يتوقعون ذلك مني 
أعطوني لرجال جيش لحد الذين ضربوني ساعات طويلة. 
أعادوني إلى مارالياس عند المايجور مايك اكتفى «يتوبيخي», 
أودعني الزنزانة. وبعدها نقلوني إلى معتقل أنصار يوم 
١‏ اردموا. 

امام استمرار الإرهاب الإسرائيلي والتفكك الداخلي كان لا بد 
من أن نقوم بعمل ما نكسر فيه الدائرة التي استطاع الإسرائيليون 
وضعنا في داخلهاء قررنا القيام بانتفاضة. في اليوم التالي 
تقدمت وبعض الشباب إلى قرب الجنود ونحن مشمرون عن 
سواعدنا وياقة القميص مفتوحة (كان ذلك ممنوعاً بتاتا). .مجم 
غلا الحنوف, ويدأوا بإطلاق النار في الهواء وباتجاه العتقل» 
كذ فحن قد أصبحقا ممددين على الارض والجنود فوقنا. هرع 
عشرات الجنود الجهزين ن بالاقنعة وقنابل الغاز والبنادق. تقدم 
الضابط ودعا العتقلين إلى التجمعء هدا العتقلون وتقدمت سرية 
من الجنود إلى داخل العتقل. فجأة رصاح أحد العتقلين «الله 
أكبر, وقفز مع زميل له على الجندي الأخير. .رموه ارضا واحتفظوا 
به رهينة. هرب الجنود من داخل اللمعتقل وجن جنون ضباطهم 
وبداوا يطلقون قنابل الغاز بالقابل استعمل المعتقلون الصحون 
والكؤوس وغالونات الياه. استمرت العركة حوالى ساعتين 
سيطر بعدها الجنود على الوضع بعد إصابة معظم العتقلين 
بجراح طفيفة. بعدها نقل عدد كبير من المعتقلين إلى الزنازين» 
وكنت من بينهم. 1 

بعد ايام اعادوني إلى عتليت» وبعدها بقليل اطلق سراح 
الدفعة الآخيرة من المعتقلء ومنها شبلي وأنا.. في الناقورة 
لاحظت أن مجموعة من العتقلين الذين نشتبه بهم قد صعدت في 
باص واحد. ناديت الشباب وصعدنا إلى الباص » وعندما حاولوا 
النزول قبل اجتياز حاجز قوات الطوارئ باتجاه الشمالء أمسكنا 
بهم وكبلناهم حيث قدمناهم «هدية» لقاتلي حركة ا الذين 
كانوا بانتظارناء ولازال معظمهم في السجن حتى الآن. 


(مقابلة اجراها سويدان ناصر الدين وروجيه نبعة, 
KARTS gus‏ 
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شهادة معتقل شيوعى عاش تجرية سجون «النساين,, و«أتصار, و«عتليت» 








مجموعة من العتقلين في انصار خلف الآسلاك الشائكة (؟/ 5 )١5/85/‏ 
الاسم: خليل الريحان 


الانتماء: عضو قيادة الجنوب في «الحزب الشيوعي 
اللبناني». 


في الفترة التي اعتقلت فيها كنت تشغل منصب عضو 
قيادة منظمة النبطية؟ 

تم قيقد إطلاق سرا هي اسه عضا في ادح ةة 
الجنذوب. إذا اردنا الكلام عن تجربتنا داخل امعتقل» فيمكن 
تقسيمها إلى ۳ مراحل : فترة الاعتقال التي سيقت تبادل 5 
556 إسرائيليين ا آلاف معتقل في أنصار, يومها الي 
معتقل أنصار من جميع العتقلين, واستمرت عمليات الاعتقال 
من قبل جيش الاحتلال. ٠‏ على أن إسرائيل لم تفرج عن جميع 
الاسرى, الذين اعتقلوا قبل اتفاقية تبادل الاسري بشهر 1 
رابا » بل إنها أبقت على بعضهم, » مع العلم أن الاتفاقية 
نصت على إخلاء جميع الأسرى في أنصارء والمراكز الأخرى. 

في ذلك الحين كنت معتقلا في «الريجي» مع مجموعة »> وكان 
قرار الإخلاء يشملنا كما اوضحت. إلا ان المخابرات الاسرائيلية لم 


تفرج عناء وبقينا في «الريجي» ثم نقلنا من الزنازين إلى سجن 


النساء الذي كان خالياء والحقنا بمخايرات صيدا وصور. وكان 
عددنا ٠٠‏ معتقلا. 

0 ماهو سبب اعتقالك؟ 

© يعود السبب في اعتقالي. إلى قيامي بنقل الأسلحة 
للمقاومة الوطنية. ولم يتمكنوا من معرفة مكان السلاح لأنني 
أرشدتهم إلى أماكن وهميةء وبذلك لم يستولوا على أي قطعة 
من السلاح. إلا أنهم حملوني مسؤولية نقل السلاح. 

لا هل اكتشفوا في ما بعد مكان السلاح؟ 

0 عملوا على كشف مكان الذخائر, إلا أننا أخفينا قسماً من 
السلاح خلال فترة الاحتلال؛ وأخرجنا هذه الأسلحة من مخابئها 
مع بدء عمليات المقاومة . عثروا على ذخائر کلاشنکوف 1 Ey‏ 

1 هل كان يتم العثور على الاسلحة والذخائر عن طريق 
الصدفة او عن طريق الوشاية؟ 

0 عن طريق الوشاية. 

1 هل كانت الذخائر موجودة في بيتك؟ 

© كلا. كانت الذخائر مخبأة في أماكن داخل البلدة. 





)= ولاذا توجهوا! اليك بالتهمة مباشرة؟ 

0 لان بيتي قريب من مخباً الاسلحة؛ وعرفوا أن السلاح 
للشيوعيين» ونحن لم نخف هويتنا عندما دخل الاحتلال: وعرفنا 
بانفسنا كشيوعيين ومسؤولين في الحزب الشيوعي» داخل 
البلدة, وعندما اكتشفوا أن الاسلحة للشيوعيين: تم استدعائي. 

1 اذا عرفتم بانفسكم كشيوعيين» هل كان ذلك 
ضروريا؟ 

© نحن نعمل بالآساس بشكل علني: سواء على الصعيد 
السياسي أو الجماهيري أو العسكري؛ وكنا نقدر سلفاً أن عملاء 
إسرائيل سيدلون علينا. فأعلنا عن هوية شخصين في النظمة, 
© وقوَيَة بخص اخر: حل "ذلك ندا ابت الخابرات 
الإسرائيلية تطالب بالسلاح وبمالكيه, فسلمنا بعض القطع بناء 
لالحاح اهالي البلدةء تلبية لرغبتهم في تجنيب البلدة اي اف 
ينتج عن ردات الفعل الإسرائيلية. 

كل شن © أشنيو :على الاحتذل اعتقلت مدة 7 ١‏ أيام في صور, 
واستجوبت مرة في البلدة ومرة في صورء إلى أن تم اعتقالي 
للمرة الاخيرة وأودعت في الريجي, ثم نقلونا إلى سجن النساء 
وقد علمنا بعملية تبادل الأسرى ونحن في الزنازين 

عشية تبادل الأسرى خيرنا رجال اخابرات أن نختار فې حال 
إطلاق سراحناء الذماب إلى شمال الاوليء أو إلى منطقة أخرى, 
فأجبت أنني أريد الذهاب إلى بلدتي؛ وعندما سألوني عن السبب 
قلت: هناك بلدتي وعملي وأسرتي, فأبدوا استعدادهم لقبول 
ذلك إلا ا طلبوا مني ان أتعاون معهم ابي ذلك. فاجبتهم 
ت لا EN‏ إفادتهم بشيء»: » عند ذلك شتمني الضابط ونادى 
التجندي الاسرائيلي وطلب: منه أخدي إلى الزخزاخة. 

لبثنا في سجن النساء في «الريجي» مدة شهر ونصف» حين 
ع للصليب الاحمر بمقايلتنا خلال هذه القتزة بدن نرق 
على العقلية الإسرائيلية وكيفية التعامل معها. 

نظمنا صفوفنا داخل الزنازينء وشكلنا لجنة, بعد أن وصلتنا 
كتب تعرف باتفاقية جنيف عام ۹٤۱۹ء‏ حيث أدركنا من خلال 
نصوص الاتفاقية أنه يحق لنا تشكيل تنظيم» كمعتقلين. ومن 
خلال وسائل ابتكرناهاء تمكنا من تأمين وسيلة للاتصال بالغرف 
العشر الوجودة داخل الزنازينء وكنا نرسل الرسائل لتعميم 
الوقف» من إضراب أو من تطورات سياسية تحدث في الخارج, 
قكاتت هده العلومات تصلذا عبر أحاديكنا مع جفود الاحقياظ 
الإسرائيليين. كان مسؤول الشرطة العسكرية في السجن من 
الاحتياطيين الذي يؤدون خدمة اجبارية سنوية» وهؤلاء أصتحات 
أعمال في إسرائيل ومنهم من يتكلم العربية. كما كان ب بين 
العتقلين من يتكلم الفرنسية أو الإنكليزية. أقمنا علاقات مع بعض 
منهم: على أن البعض الآخر كان يتعامل معنا بقسوة. ذلك أن 
معظمهم» كان يملك صورة للمعتقل بأنه مخيف وإرهابيء وأننا 
جميعا فلسطينيون ومتوحشون. وكانوا يتفاجاون بوجود نسبة 
كبيرة من العتقلين اللبنانيين. 


كنا في الزنازين نخضع لشتى ضروب الإرهاب»ء ورغم ذلك 
استطعنا عن طريق الحيلة تأمين قلم كوسيلة للاتصال بين 
المعتقلين. 

كان احدنا يحمل رفيقه على كتفيهء وينتظر مرور دورية 
الحراسة ليمد يده خارج الزنزانة التي يفصلها عن جارتها حجر 
باطون» ليوصل علبة الدخان التي تحتوي على رسالة إلى الزنزانة 
المجاورة. في تلك الفترة بدأت تتكون نواة تنظيم للمعتقلين تقوم 
بدور نقابةء وقد بدأ دورها مع زيارات الصليب الاحمر للسجن, 
حيث كانت الحاجة تدعو للاستعانة ببعضنا ليقوم بدور المترجم 
إستمر هذا الوضع شهرين» حيث أخبرنا رجال الصليب الأحمرء 
أنه يجري تهيئة معتقل جديد في أنصار. ونقلونا من الريجي 
إلى امار وكات رحلة شاقة, لانهم لم يسلكوا الطريق العادية 
التي تمر عبر النبطية ‏ زبدين - انصارء بل سلكوا طريق زفتا - 
النميرية ‏ الشرقية ‏ الدوير ‏ أنصار. كانت أيدينا وأرجلنا مكبلة 
في الاغلالء كما وضعوا على أعيننا العصبات, وغطونا بالحرامات 
رغم حرارة الطقسء وكانوا يضربونا ويرفسوننا بين الحين والأخر 
طول الطريق. و 

في ١‏ قفاو كنا اول اتخ السك بوكاقف الوا 
الإسرائيلية تجمع عدداً من العتقلين في معسكر ترابيء وكان 
الجنود يحدثوننا بشيء من الاعتزازء بأنهم منيضعوتنا في 
کر فمدساء وكيوتاء ء وأرضه مغطاة بالزفت . دخلنا إلى هذا 
العسكر مع مجموعات سبقتناء وبدأنا بتشكيل الجتمع الأول 
في معتقل «أنصار» الثاني الذي طفى عليه الطابع اللبناني 
بن حتت العذف والفاعلية والنقود ولك تى رانصانع الأول 
ركزنا منذ البداية على العمل النقابي» وشكلنا لجنة قيادية 
للمعتقل . حصل خلاف في المعتقل بين وجهتي نظر: الاولى تعطي 
الأولومة «للمحتار»:وتؤكز على السلطة الفردية في إدارة العتقل: 
والتعاطي مع جنود الاحتلال» وتحقيق بعض الكتسبات التافهة 
من وجهة نظر الناضلين. ذلك أن الإسرائيليين كانوا يتعمدون 
التقنين في الواد الغذائية والتموينية باستمرارء وذلك لإيجاد 
كلاف ذاكم ين '|استغلين» الامن الذي متظلب وجوه فة قف 
خلفية هذا السلوك. وتشرح للمعتقلين كيفية التعاطي مع هذه 
الأساليب »والا فستحدث مشاكل. 

لاهل تحدثنا عن «طوبوغرافيا» المعسكرء وعن مهمة 
المختار ودوره؟ ١‏ 

0 في الفترة الاولى لم يكن يوجد سوى معسكر واحدء وكان 
لهذا المعسكر مختار يعينه عملياً الإسرائيليون» في ما بعد تم 
رفض هذا الإجراء. ومنذ اللحظات الولى قمنا بتحجيم دور المختار 
الذي كان الراس التنفيذيء وفي «أنصار الاولى» كان الختار 
ا لناحية الملبس والأكل. وكذلك في ا مع الأخرين, 
ولكن مع توسع المعتقل » واحتوائه ١۲‏ معسكراً يضم الواحد بين 
٥و٠ ١١‏ معتقلاء لكل معسكر مختار فرض العتقلون انتخاب 
الختار من العتقلين. كان يوجد في التجمع ٠١‏ معسكرانء ثم 
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شغادات فم المقاومة 


مدخل معتقل الخيام )۱۹۹٥/۱۰/۱۰(‏ 


ألغي كلياً وانتقلنا إلى المعسكر «س» الذي يضم 5 معسكرات. 
وعندما ازداد عدد المعتقلين. أنشأوا التجمع «ب»: ووصل عدد 
العسكرات فيه إلى ثمانية. كما بلغ عدد العسكرات في تجمع 
«س» خمسة. وتجمع «س» عبارة عن مجموعة من المعسكرات 
يحيط بها ساتر ترابي» تخضع للمراقبة نفسهاء ولها حرسها 
الستقل وبوابة داخلية, وكانت العلاقات تتم بين العسكرات 
الخمسة بفتع البوابات الداخلية لكل معسكرء فتحصل الزيارات 
بين العتقلين؛ وقد حصل ذلك بعد فترة من اللقاءات والنضالات, 
كما كانت الاتصالات تتم بالتخاطب من وراء الأسلاك أو عير 
الرسائلء واهم من هذا كله وجود لجنة خارجية تمثل العتقلين 
جميعا في تجمعي «ب» و«س»» وكان أعضاء اللجنة يتوزعون 
بين هذين التجمعينء وكانت هذه اللجنة مخولة من الجميع 
بالبت بكافة القضايا السياسية والعيشية والصحية. 
ل وهل تتمثل المعسكرات في هذه اللجنة بالتساوي؛ 
© كلاء حرصنا على أن لا تكون لهذه اللجنة صفة تمثيلية 
لجميع المعسكرات, ذلك أن تمثيل العسكرات من وجهة النظر 
الإسرائيلية, يمكن الإسرائيليين من عزل كل معسكر على حدة. 
في الوقت الذي اردنا لهذه اللجنة أن تكون ممثلة للمعسكرات 
جميعهاء وان يكون لها طابع التمثيل والإشراف على كافة 
العسكرات» بحيث لا يتاثر العسكر بممظه في اللجنة فحسب. 
وبحيث يتاح للجنة ان تطلع على كل العسكرات, وتلتقي وتزور 
جميع المعتقلين. وتطلع على شؤون العسكرات الداخلية. وعلى 
ما يعترض العتقلين من الشاكل؛ وتتمكن من إبلاغ العتقلين 


05 


بتوجيهاتها ورؤيتها للوضع. 

لا حسب اية الية كانت تشكل مثل هذه اللجنة؛ 

© انتخبت اللجنة بطريقة ديمقراطية, لأننا حاولنا انتهاج 
خطوات ديمقراطية منذ البدايةء لكي نعود العتقلين على تقبل 
الديمقراطية: 

1ا كيف تمت هذه الانتخابات؟ 

0 یکل بساطة» كنا نعمم على المعتقلين, إجراء هذه الانتخابات 
بواسطة رسائل خطية بعد أن حصلنا على أوراق كربون, وقد 
حصلت الانتخابات من خلال دورات ثلاث خلال عام ونصف 
امضيتها في الاعتقال؛ كما كنا نعطي مهلة للمرشحين لإرسال 
ترشيحهم لعضوية اللجنة أو لأمانة السر للجنة العتقل. 

0 كيف تكونت لجنة المعتقل؟ 

© بويعت اللجنة الأولى في المرحلة التي كان اللعتقل يتألف 
خلالها من معسكريين, فانتخب لكل منهما لجنة داخلية 
مؤلفة من © أشخاص. ومن ضمن هؤلاء الخمسة. الختار: وهو 
العضو التنفيذي الذي يتعاطى مع الإسرائيليين. ويشكل الاربعة 
الآخر ون» مع الختار القيادة الجماعية الداخلية التي تشرف على 
حياة العسكر وتنظيم أموره من حيث الصحة والنظافة والأكل 
والثقافة والنشاط الرياضي وألعاب التسلية وإعطاء الدروس 
لانن ورین اللغات» وإلقاء المحاضرات: وقد كلف شخصان 

من كل معسكر خلال هذه الفترة بتولي الشؤون الخارجية كما 
استمرت هذه اللجنة بعقد اجتماعات مع قيادة المعسكر إلاحقة 
مطالب العتقلين. 





0 كيف فرض هذا النوع من العلاقة مع الإسرائيليين, 
بالحوار؟ ام بالإضراب؟ 
١‏ 5 الإسرائيليون. خلال الفترة الأولن. على إغطاء 
الدور للمختارء وبعد انقسام المعسكر إلى معسكرين» سمى 
الأسراكيليون احدمكتاري العسكر ليكون ميختارا للمعمكرين: 
إلا أن هذا التعيين قوبل بالرفض من العتقلين. جاء هذا الرفض 
تفيجة تعريض أعضاء اللحكة الذيق قادوا معازضنة العتقلين 
ومنعوا الختار من حضور الاجتماعات, وفرضوا على الإسراقيليين 
ا اغا مع اللحكة. 0 

لاهل كان المعتقلون ينتمون بغالبيتهم إلى فئة معينة 
لكي يحصل هذا التجانس في الوققاة 

© في الفترة الأولى» كانت الاغلبية تنتمي لأحزاب الحركة 
الوطنية, ولم يكن لحركة «أمل» تمثيل في اللجنة الأولى. كان 
هناك ممثل فلسطيني واحده وأربعة لبنانيين. 

1 ماهي القوى السياسية التي مثلها هؤلاء الاربعة؟ 

0 ثلاثة منهم يمثلون الاحزاب والرابع محسوب على 
الأصوليين. وممثل فلسطيني, ولم يكن لحركة «أمل» أي ممثل. 

0 هل تتذكر أسماء الاعضاء الذين كانوا في هذه 
اللحنة؟ 

© تعم كان آفي اللجنة فصن يدعى. حسن سالج من 
عدلون» وأخر ناصري من آل حبلي وهو من مدينة صيدا. وأحمد 
نضر من عربصاليم. وأنا وآخر فلسطيني من مخيم عين الحلوة 
يدعى أبو إبراهيم. 0-0 

0 هل كانت اللجنة الخارجية التي تحدثت عنها تفرز 
من اللجنة الداخلية التي تهتم بأمور المعتقل الداخلية؛ 

© حضل ذلك خلال الفترة الأولى التي لم تتعد السكة أشهنء 
وفذه الدة مقررة في اتفاقيات جنيف. خلال الفترة الفاضية تم 
انتخاب اللجنة الخارجية مباشرة من العتقلين بمعزل عن 
دور اللجان الداخلية والخاتير. بعد أن تضخم العسكر انتقلنا 
إلى الجمع ومن الذي يضح ارنعة معسكزاك. في :الؤقت الذي 
كان فعسكن را ,متعسكرين تررخدمة إلى محسكر وین 
اك ل تقشم الحراسة على مجمعين بغيديق عن يعشهماء 
عمد الإسرائيليون إلى عملية الضم هذه وكذلك ليتسنى لهم 
الرقابة. وكان الإسرائيليون يتبعون خطة. من شأتها عدم 
خصو استقزان بح اخم في عبات فقل :عله مفسكؤق 
في المجال لبعض العتقلين للانتقال ويعمدون إلى نقل البعض 
بانقسيع .وسبب ذلك أنه كانت قد حصلت حار کر قن فی 
معسكر (أ) بعمق مترينء وغطوه بغطاء من البلاستيك وفرشوه 
بالحصى لياتي شكله مشابهاً لأر الخيمة الزفتة: إلا أن هذا 
النفق قد اكتشف. كما أن نقل العتقلين الستمرء كان يمنع - في 
نظر الإسرائيليين - العتقلين من إيجاد حالة من المواجهة, كما 
يمنعهم من التفكير بقضايا سياسية ووطنية ومستقبلية. ولهذا 
الق التنظيميي. اثر مهم في ,التخلصن. من القكوات والشناكن 
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التي وقعت فيها «أنصار الأولى»» والتي تم تجاوزها خلال مرحلة 
تاتا القائية»#تحيف لم عضتل أي حادث اف وة 
ناحية ثانية, قام هذا الشكل التنظيمي:داخل السجنء لتعويد 
شتعبنا على أسلوب القيادة الجماغية في العمل الديمقزاطي: 
انتخا الحصانة للمعتقلين أمام الاستفراد الإسرائيليء بحيث لا 
ندرد مكو ماي :قاف في الكتقل .كملا عالت :هذه الاد غل 
تنظيع ورفع الستوى النضالي والكفاحي للمعتقلين» بحيث إن 
العديد منهم خرج من المعتقل بروج كفاحية اعلىء وبوعي كبيرء ايا 
كان التنظيم الذي ينتمي إليهء وايا كان الفكر الذي يحمله. إلاأن 
هذه الحالة الديمقراطية لم تكن حالة دائمة, إذ أن الإسرائيليين 
كانوا توكيرن اولى راك دعكا اللححة اق وخ 
ومنعهم من التحرك والاجتماع. ١‏ | 

1 هل كان يحصل ذلك في المرحلة الأولى لقيام هذه 
اللجنة؟ 4 

5 حصل ذلك للجنة الأولى والثانية والثالثة. كان يتردد أن 
العتقلين يعيشون في مخيم كشفيء وإذا ما ألغينا صفة الحبس 
والوجود الإجباري ضمن الاعتقال يمكن القول إنه مرت مراحل 
كنا نقيم خلالها نشاطات رياضية وثقافية واجتماعية كما أتيع 
لنا خلال الفترة الأولى تنظيم مهرجانات سياسية. وقد احتفلنا 
بيوم الأرض» وبذكرى اربعين الشيخ راغب حربء في احتفال 
عام وقد كلفتني ‏ اللجقة هن فلك الوقك اق لعن 'كلمتها في 
برتامع الاحتفال. ١‏ 

0 هل تم الاحتفال بناء على إذن مسبق من 
الإسرائيليين؟ ‏ , 
© كانت الفترة الأولى للاعتقال فثرة الواجهة الباردة مع 
الإسرائيليين. حصلت الواجهة الساخنة عندما كنا في معسكر 
(أ) خيث أطلقت النار على أحد العتقلين, فأصيب إصابة بالغة في 
رجله خلال مبارسته رياضة الكش حول العسكرمق الداقل. 
كانت الشافة بين الشريظ الشاك والخيام مضافة مقر..وهذه 
السافة محددة بخط أبيض يمنع تجاوزه. وكان الإسرائيليون 
يقومون بجولات في اللمعسكرء فاطلقوا النار على العتقلء عند 
ذلك ,حصلت الواجهة: كانت البوابة القاصلة بين العسكرات: 
قلع مزة وإحدة في الأستوع: روهز اليد موحود:في. الانقاقات: 
وكان العتقلون يقومون بزيارة بعضهم خلال فتح البوابات» ولدة 
ساعتين» وكان الإسرائيليون يتخذون بعض التدابير خلال تلك 
الفتزة وعخدما تنتههدة الزبازات يعوب كل معتقل إلى خيمته: 
وكان كل ذلك يتم بإشراف اللجنة. وخلال فت البوابات يجتمع 
العتقلون في معسكر واحد ويقيمون احتفالات خطابية. 

ا كيف كان موقف القوات الإسرائيلية من هذا الموضوع, 
وهل كانت الهتافات تطلق خلال هذه المهرجانات؟ 

© كان دورهم يقتصر على الراقبة وتسجيل الخطابات. كما 
كانت تطلق متافات. بعضها متطرفة, كان يطلقها الأصوليون 


بشكل مميز مثل: «خيبر خيبريا يهودء جيش محمد بدو يعود», 
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شهادات فم المقاومة 





محررون لحظة خروجهم من سجن عتليت (؛ .)١545/1//‏ 


كذلك كانت تطلق هتافات قومية ووطنية, وبشكل أغنيات. منعت 
إسرائيل هذا النوع من الهتافات. وذلك بمنعها فتح البوابات, 
واصبحت المهرجانات تقام في كل معسكر على حدة. 

وبعد ان حصلت عمليات هرب من المعسكرين ن (س ۳) و(س )١‏ 
في شهر أيارء عمدت القوات الإسرائيلية إلى إقفال البوابات. في 
تلك الليلة كان جنود العدو يعيشون حالة من الاسترخاء؛ وكانوا 
قد سمحوا لنا يومها بوصول أول طرد من هدايا الاهل لنا عبر 
الصليت الحم كما تنص اتفاقية جنيف. وكانت هذه الهدايا 
عبارة عن كتب وألعاب وأدوات تسلية. وضمن هذا الوضع اعتقد 
الإسرائيليون أن المعتقلين يشعرون بارتياح. في حين كان يخطط 
لهروب ۸ معتقلين من معسكر «س ۳» ومن معسكر «س “, 
وكان التخطيط يتم بسرية شديدة, حتى أن بعض أعضاء اللجنة 
الداخلية لم يكونوا على علم بها. 

كان الإسرائيليون يركزون مراقبتهم على النفق لأنه الوسيلة 
التقليدية للهرب في «أنصار الأولى»» بينما كنا في «أنصار 
الثانية» وضعنا في معسكرات بعيدة عن الساتر الترابي الذي 
يشكل حدود امعسكر, وكان المعتقلون يراقبون الحراس الذين 
كانوا ينامون في فترة ما بعد منتصف الليلء وكان الشريط 
الذي يسيج المعسكر مصنوعاً من نوع معين من المعدن, 
بحيث إنه إذا فتح من مكان ما فيمكن سحبه وفتحه. وكان 
الاسرائيليون حريصين على عدم وجود أية آلة حادة مع المعتقلين, 


0 


وكانوا ياخذون منا أي شيء معدني. والحقيقة أننا كنا نستعمل 
مثل هذه الالات لتقشير البطاطا والبندورة. وللحفر على الخشب 
والحجرء كذلك كنا نستعملها كوسيلة تعيننا على الهرب. كان 
الشريط الشائك يتألف من أشواك دائرية وكان فتحه ممكناً. 
وقد تمكن بعض المعتقلين من فتحه. ثم فتحوا الشريط الثاني 
وصعدوا إلى الطريق الكائنة بين الساتر الترابي والعسكر. 
وامام العسكر» نصب شريط ثان» ففتحوه من تحت البرج 
مباشرة حتى لا يراهم الراقب ثم تمكنوا من الفرار وكان عددهم 
ثمانية معتقلين. وقد خطط لتهريب يب قسم آخر من العتقلين, إلا 
انهم اصطدموا بشريط وضع خارج الساتر الترابي في الحقلء 
وذلك بعد أن اجتازوا شريطين. ويبدو أن الإسرائيليين وضعوا 
هذا العائق دون أ بعلم الفارون, به. عند اصطدامهم ٍ بهذا 
الشريط, تنبه الحارس وأطلق النار فاستشهد الرفيق أحمد 
رمضان. . راينا طائرة هليكوبتر تحط في المعتقل, »ثم علمنا فيما 
بعد أنها نقلت الشهيد بعد مرور بعض الوقت, وليس مباشرة. 
وقد تمكن ۳ معتقلين من الهرب من أصل ثمانية استشهد 
احدهم واسر ؛ منهم. كذلك هرب اثنان من العسكر ( (س )١‏ 
ولم يستطع الإسرائيليون ملاحقتهم» وبتقديري أنهم لم ينتبهوا 
لهروبهم نظراً الى تركيزهم على معسكر ( (س ؟). وقد اكتشف 
الإسرائيليون هرب هذين المعتقلين بعد مرور ساعتين على عملية 
الهزب الاولى التي استشين: خلالها أحمد رمشان, كان أحذفا 





من صيدا والثاني من الساحل» » وقد توجها غرباً. 
تفاصيل العملية أننا أدخلنا إلى العسكر بنوكاً خشبية ذات 
أجل حديدية يمكن طيها بواسطة مفاصل قوية. رأة الشياب 
استعمل هذة الفاصل كمقصات» وكان ينام قرب الشريط 
الحديدي ويراقب الجندي الوجوة فى برج الراقية: رمي يطاتية 
عل السلكة الداقري» قم وس نطانية قاش تك تمش هده 
البطانية الجندي الوجود في برج الراقبة من رؤيته عندما يقص 
الشريط وكان الإسرائيليون يقومون من وقت لاخر بإحراق كل 
ما يرميه العتقلون من ثياب قديمة وغيرهاء وكان البعض يرمي 
ذه الثياب تشكل عفوي. والبعض الأخر يؤفيها بشكل متعقده 
فتمكن من قص الشريط بصحبة أحد العتقلين» ولم ينكشف 
أمرة الامعد ان قام الإسرائيليون بالتعداذ بعد مروز ساعتين على 
هربهما. 
لا ماذا كانت ردة الفعل الإسرائيلية على هذه العملية؟ 
© عا إظلاق نان في الصاح الياكرة فاتصيل أعشاء اللحنة 
ببعضهم وعلمنا بحدوث عملية هروب من العسكرين (س ؟) 
و(س 1( 
0 ألم يدخل الإسرائيليون ليلاً إلى داخل المعسكرات؟ 
© كلا. لم يدخلوا. وفي الصباح قاموا بتعداد المعتقلين لعرفة 
هوية الفارين. بعد هذه العملية مباشرة. تغيرت طريقة التعامل 
مع العتقلين وأصبح تعاملاً قمعياً .وحشياً. وصودر کل ما 
كان لدينا من الهدايا والأطعمة والالبسة والكتب. ثم طلبوا 
بعض أعضاء اللجنة, وعدداً من العتقلين للتحقيق» باعتبارهم 
مسؤولين عن عملية الفرار. أرادوا إخراجنا من العسكرء في 
الوقت الذي كنا فيه ما زلنا نعيش نشوة تنظيم صفوفنا وقوتنا 
وتماسكنا حتى إننا كنا لا ننفذ التعليمات التي لا تعجينا. صياح 
اليوم التالي جاءوا بأعداد هائلة من الجنودء وكانوا يحملون 
القراوات» وكذلك. أحضروا الجنود اليداتيت من لواء الظليين 
ونشروا دباباتهم في العتقل وأشاعوا حالة من الإرهاب» وهجموا 
على المعسكرات بهدف إجراء عملية تأديبية لجموعة من العتقلين 
اعتبروا مسؤولين عن تنظيم عمليات الفرار من المعسكر. وكان 
هدفهم أيضا إخراجنا من العسكر لصعوبة دخولهم إلى داخل 
الخيام» ولهذا الغرض قدرت القوة التي حضرت بنسبة 5 جنود 
للمعتقل الواحد. جاء مسؤول اللجنة ليقول لي وكنا معا في 
العسكر نفسه -إن الإسرائيليين يريدون إخراج بعض الاشخاص 
من المعسكر. 
لا من كان مسؤول اللجنة؟ 
© كان مسؤول اللجنة الأولى حسين صالح. خلال ذلك 
لبوا إلينا الجلوس على الأرش على أن يكون وجهنا إلى انام 
لإكراد عملية التعدات من الكل أحيت حسين مالك اتا غير 
مسكهدين لتنفيذ هذا الأمن تشليمهه الأشخاص الطلويين: 
فذهب إليهم ليبلغهم هذا الوقف إلا أنهم لم يستمهلوه. وقاموا 
يفخ البوانات: وظلبوا لأكحة اسماء كان اسمي أول اسم فيها: 
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ثم ابقوا مسؤول اللجنة على الباب» ولم يتركوا لنا فرصة للتشاور 
وكات الشف والاتضال فة .العسكرزات. فوسدتا أنتسنا 
مضطرين لتنفيذ الأمر. 
اخرجونا من العسكرء وقاموا بنقل مجموعة من العتقلين, 
غلبهم من الشيوعيين» وفيهم بعض افراد من «الجماعة 
لإسلامية» وحركة «امل» والفلسطينيين من جماعة «ابو 
موسى»» ووضعنا في معسكر معزولء وبدل ان يحاط هذا 
لعسكر بالشريط الشائك. احيط بجدران من الباطون يمنعنا 
من رؤية العسكرات الباقية. وتعرض هذا العسكر للقمع بشكل 
ماي وتركوا لتقن اكرات أ غراضا قاع حجن الكياة 
داخل معسكراتهم مقبولة وكان قصدهم من ذلك شق صفوف 
العتقلينء ليدور الكلام ان البعض ارتضوا بامتيازات حرم منها 
لبعض الاخر. 

منذ ذلك الحين بدأ القمع والإرهاب داخل العسكرات. وبداً 
الطلب مجدداً بوضع اليد على الرأس أثناء عملية التعداد 
وكان العتقلون يعتبرون هذا الامر مساساً بكراماتهم وإهانة 
لهم. وكان الإسرائيليون يتظاهرون أثناء نقاشنا معهم بهذا 
الموضوع أنه مجرد إجراء امت حتى لا تبقی أيدي العتقل حرة. 
لكي نقبل برفع أيدينا فوق رؤوسناء وقد كلفنا ذلك دماءء ومنعنا 
من الاتصال مع الآخرين » حتى أن أحد العتقلين قام برمي رسالة 
لاخيه في العسكر الكائن بجواره فانحنی اخوه لالتقاطهاء قما 
كان من الجندي الإسرائيلي إلا أن أطلق عليه النار. فحصلت 
عدة انتفاضات أصيب خلالها عدد من العتقلينء وكان الحراس 
يتحينون أبة فرصة أو سيب لإطلاق النار. كان الإسرائيليون 
في البداية يهدفون إلى تطبيع العلاقات مع العتقلينء ثم وجدوا 
أثنااستفلينا مذ هالحالة: للهرب والتعيفة السياسية والاستتياض 
والتوعية. بحيث إنهم أصبحوا امام مدارس حزبية وتنظيمات 
مركزة في العتقل. 1 

كانوا يهدفون إلى صرف افكارنا عن النضال والقتالء 
ويصرحون لنا بذلك خلال التحقيقات. جريوا استعمالٍ وسيلة 
القمع؛ ولكنها لم تنفع» وحاولوا ان يكون العسكر مجالا تاديبيا 
لقوى سياسية ستشكل الجتمع في الخارج. كان هذا المعسكر 
تموذجياً للتعايش والعلاقات الحميمة, وللنشاطات الفكرية 
والسياسية. بحيث كنا نقيم أسبوعياء حفلة ترفيهية, تسبقها 
محاضرة سياسية» وقد خصصنا لهذه الحفلة ليلة الاحد, ٠‏ حيث 
كنا نسهر ونغني ونرقص حتى منتصف الليل. وهذا ما اربك 
العدو. فعملوا على إدخال بعض العملاء إلى معسكرنا وكان 
بينهم السني والشيعي والفلسطيني» وذلك بقصد خلق البلبلة 
والمشاكل. وكانت بعض العسكرات تتعرض لبعض المشاكل 
التي تنم عن قصور في الوعي عند البعض بحيث إن سبب هذه 
الشاكل يكون متعمداً ومقصوداً من قبل الإسرائيليين. ذلك 
من خلال التقصير بتقديم الادوية والاطعمة والتجهيزات. وقد 
تمكنا من تجاوز هذه الامورء وذلك بواسطة رمي الرسائل إلى 
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إحدى زنزانات الريجي )۱۹۸۰٩ /٤/۱۲(‏ 


العسكرات الاخرى. وقد أدى إدخال معسكر «س» في معسكر 
«ب» إلى صعوبة في رمي الرسائلء بحيث كنا نحتفظ بحجارة 
لربط الرسالة وإيصالها قذفاً مع الحجر, إلى العسكر. 

اعتمد الإسرائيليون» إلى جانب أسلوب القمعء وتنقيص الواد 
الغذائية, على الخابرات أيضاً للتأثير على المعتقلين وزرع بذور 
الفتنة بينهم. فبدل أن يخرج هؤلاء من المعتقل حاملين معهم 
عوامل الالفة والتحالف بين القوى السياسية والاجتماعية, ا 
يخرجون حاملين عوامل التفرقة والاحقاد والعداوات. عمل 
الإسرائيليون عبر مخابراتهم على بث الفرقة بين المتدينين وغير 
التدينينء وبين السنة والشيعةء وبين اللبناني والفلسطيني» وبين 
الشيوعي والؤمن 

كانت الرسائل التي نرميها إلى العتقلين في العسكرات 
الأخرى لا تصل في أغلب الأحيان, بل يلتقطها الإسرائيليون 
ويطلعون على ما فيهاء وقي ضوء ذلك يتم استدعاء أضحابها 
للتحقيق. ويحاولون الضغط عليهم للتعاون معهم. خلال تلك 
الفترة كنا لا نزال في العسكر «النموذجي»» وكنا نصدر تعليمات 
إلى العتقلين بعدم ذكر معلومات في الرسائل كي لا يتعرض 
اصحابها للتحقيق والضغط؛ وحتى لا نمكن العدو من الاستفادة 
من هذه العلومات. كانت الخابرات الإسرائيلية. تحاول تصيد 
العتقل الجديد, الوافد, بأن يستدرجه عملاؤما للكلام. 

حصلت في العسكر أول محاولة تمرد, إلا أنها لم تعط النتائج 
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امرجوة بحيث لم تلتزم جميع العسكرات, أما الحاولة الثانية فقد 
لقيت تجاوباً أكبر من العتقلين. #إؤقد عرض العسكر لعمليات 
قمع بسبب هذا التمرد. وأطلق الجنود النارء واستعملوا الغاز 
خلال الواجهة. استمرت العقوبات ضد معسكرنا والعسكر (س 
'"). فمنعنا من استلام الرسائل من الصليب الاحمرء وكذلك 
من إرسال الرسائل وعندما حل عيد الفطر البارك؛ تمكنا من 
الاجتماع لتنظيم عملية انتخاب اللجنة الثانيةء جرت الانتخابات 
بشكل سري في كل معسكر على حدة وأشرفت اللجنة الداخلية 
على عملية الانتخابات, وذلك بإرسالها لائحة بعدد الأصوات إلى 
معسكر معينء وأعلنت النتائج بعد تجميع الأصوات. 

1 كيف كان يتم الترشيح إلى عضوية اللجنة؛ 

0 جرت الانتخابات أوائل شهر حزيران عام ۱۹۸٤‏ واستمر 
الحجز علي اللجنة القديمةء ومنعت من التحرك, وتمت الوافقة 
لیران تالف اللجكة الجديدة من 5 أعضاءء مثلت فيها الحركة 
الوطنية. وكان هناك تمثيل لحركة «أمل» وللسنة والفلسطينيين. 
وقد أخذت هذه اللجنة الطابع الديني والإقليمي. تمل الأصوليون 
محوكة «امل»: أا «الجماعة الإسلامية» فاعتبرت نفسها ممثلة 
بيوسف مسلماني» وقد حصلت إشكالات ومنافسات فى مسألة 
التمثيل الفلسطيني. ش ١‏ 

كان العتقلون الفلسطينيون يصرون على أن يتقدم الممثل 
الفلسطيني كمرشح من قبلهم. ولكننا اعترضنا على ذلك 


وطالبنا أن ينتخب جميع العتقلين المثل الفلسطيني. وقد كان 
أحد مناصري «أبو عمار» منسجماً مع توجهات اللجنة. إلا أن 
جماعة «أبو موسى» لم يقبلوا وحصل الخلاف. فعملنا حلا لهذا 
الإشكال على ترشيح شخص كتسويةء وهذا الشخص من مخيم 
الرشيدية وقد حاز على قبول الفريقين. اما مرشحا حركة «امل» 
فكانا مصطفى المصري وحسن نضر. 

0 إذا كان الترشيح, قد حصل بالتوافق» فلماذا جرت 
الانتخابات؟ 

0 لم يوافق بعض الرشحين على اللائحة 
جرت الانتخايات. 

1 هل كان الشيخ محرم العارفي معتقلاً في تلك الفترة؛ 

0 اعتقل الشيخ محرم العارفي خلال فترة اللجنة الاولى, 
وقبل حصول عملية الفرار من العسكر بمدة عشرين يوماً. .وكان 
الشيخ عباس حرب في عداد الدفعة الأولى من العتقلين: أي 
من العسكر (ا. 

كنا شعقد اجتماعات. دورية مع الإسراقيليت: وكان متولى 
رئاسة الوفد في كل مرة عضو في اللجنة, للمفاوضة. وبما 
أنتي كنت أمين سر اللجنة الأولى» فكنت أتولي تحضير مادة 
الغاوضات. وكان لدبا دفتق لتدوين الجلسات بأسماء العتقل: 
وكنا نوزع التعميمات السياسية والتنظيمية داخل العسكرات, 
بالإضافة إلى أنني كنت أدير الاجتماعات مع الصليب الاحمر 
كوني أتكلم الفرنسيةء لذلك أصبحت كل القضايا التنظيمية 
والإدارية منوطة بي. عملنا في هذه الرحلة بشكلٍ جيد. فأصلحنا 
ما أفسدته مشاكل الانتخابات والترشيع: وأصبحنا نتناوب 
على زيارة العسكرات» ونطرح آراءناء وندعو للتوجه الوطني 
والقومي والإسلامي. كما كنا نشارك في الاحتفالات التي تقام 
في المناسبات الإسلامية بشكل واضح وفعالء ونلح بالطلب من 
الامترا تبرخ ليسم هوا لذا بإتحماء هذه الناسيات. 

استمر عمل هذه اللجنة ستة أشهر. وحصل في هذه الفترة 
نوع من الإرباك نتيجة غياب إمكانية اتخاذ قرار بالأغلبية لأنه 
كان تحصل. أجياناً تاين في وجهات التظر. كذلك: اشقدت 
الهجمة الإسرائيلية في تلك الفترة. وكرت الاستفزازات وسقط 
عدد من الجرحى بنتيجتها وقد ساهمت بعض الممارسات غير 
السؤولة لبعض المعتقلينء كاجتياز الخط الأبيض ‏ على سبيل 
الثال ‏ إلى تشديد الهجمة الإسرائيلية. كانت همومنا كبيرة في 
العتقل» حيث إثنا كنا نبقى مستنفرين جسدياً وفكرياً لكي نقنع 
الاخرين بصواب تصرفنا. 5 

بعد هذه الرحلةء فرج عن بعض المعتقلين. الأمر الذي كان 
ينعكس - احيانا ‏ بشكل سلبي على بعض العتقلين الذين لم 
يفرج عنهم وذلك لجهة وضعهم العصبي والنفسيء فييرز هذا 
لمق خلال مسلكهم ,قن انط اذا عدر عق معتقل 
شتيمة, اعتبرها الؤمنون موجهة إليهمء وقد تمكنا من تجاوز 
مثل هذه الامور. 


الاتتلافيةء ولهذا 


oY 


لا هل جرت في هذه المرحلة مواجهات كبيرة مع 
الإسرائيليين؟ 

0 حدثت مواجهات وسقط جرحى خلال تشرين الثاني» في 
تلك الفترة احتفلنا بالذكرى الستين لتاسيس الحزب الشيوعي 
اللبناني.. 

لا هل كان معتقلو دمل و«حزب الله» في عداد 
الحاضرين؟ 1 5 

0 كلان وكان الشيخ محرم العارفي مريضاء ولكن عندما اتى 
الإسرائيليون خرج من خيمته وجلس معنا في الصف الاماميء 
وبالناسبة شارك بكلمة. ولا اقتحم الإسرائيليون العسكر حصلت 
معركة حامية شارك فيها جميع المعتقلين واستخدموا خلالها 
البطاطا واليصل والاوتادء وكل ما وقعت عليه أيديهم: في هذه 
الواجهة وقد تضامن معنا في هذه الواجهة معتقلو (س 1) لذلك. 
وبعد إن خرج الإسرائيليون من معسكرنا توجهوا إلى العسكر (س 
1) لتأديبه. والمهم في الوضوع. أنه بعد خروج الإسرائيليين من 
معسيكزنا:تابعتا برنامج احتفالخا: وأقيمت مظاهرة كبيرة أظلقنا 
خلالها الشعارات العادية للإسرائيليين. 

في تلك الفترة حصلت مع الإسرائيليين أكثر من مواجهة, ولاكثر 
من سببء وعلى الآثر نقل بعض أعضاء اللجنة إلى معسكر 
اخرء كالشيخ يوسفء وحسن نضر وغيرهما. وقد ساهمت هذه 
المواجهات في توحيد العتقلين ورص صفوفهم ونبذ خلافاتهم. 

بعد ذلك احتفلنا بمناسبة عيد الاستقلالء واحتفلنا بذكرى 
انطلاقة حركة «فتح» في أول كانون الثاني. وكنا نستفيد من 
هذه الناسبات لتجميع العتقلين والالتقاء بهم 

0 هل تشكلت اللجنة الثالثة قبل نقلكم إلى عتليت؟ 

© نعم. انتخبت اللجنة الثالثة قبل انتقالنا إلى عتليت 
بشهرين. انتقلنا إلى عتليت في ۳ نيسان» ومكثنا شهرين هناك 
وانتخبت اللجنة الثالثة في نهاية شهر شباط. واستمر عملها 
شهرين» وقد تعرضت للعديد من الشاكل» ولم تشكل بناء على 
موافقة الجميع, بل دارت خلافات حول طبيعة الانتخابات, 0 
تكون أكثرية ا نسبيةء وكان تحالف القوى الإسلامية ااا 
في مواجهة القوى الوطنية والديمقراطية. تقدم للترشيح ۲ عن 
حركة «امل»» وعضو فلسطيني» وعضو من صيدا هو الشيخ 
يوست مسنلماتي».وكان أمامنا خيان مين (فتين:“فاما أن نفركن 
انتخابات نسبيةء فيتمثل كل ٠٠١‏ معتقل بمرشح واحد» مع 
العلم أن عدد العتقلين كان ١٠٠١‏ معتقل. وبعد نقاش حاد 
مع رفاقنا في المعتقلء ارتاينا ان لا نجعل من موضوع تمثيلنا 
مشكلة مع القوى التي يجب استمرار التحالف معها لتحرير 
الأرض. أما القوى الثانيةء فكانت تنظر من خلال أفق ضيق. وقد 
حصلت الانتخابات ونلنا ٠٠ ٠‏ صوتاء دون اللجوء إلى اللائحة 
الاثتلافية, بل على اتان الأكثرية. . وقد أبدذا اللجنة المنتخية 
عا خاد تاغل كاف اكرات 

لا من هم أعضاء هذه اللجنة؛ 
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شهادات في المقاومة 


.0 حسن نضر وكامل وشخص ثالث لا أتذكر اسمه عن حركة 
«أمل» وشخص فلسطيني يدعى «أبو نضال» والشيخ يوسف 
مسلماني. “وقد أيدنا كل من الشيخين يوست مسلماي ومحر 
العارفيء ولم يقفا ضد اللائحة الائتلافية وتمخيلنا فيها. وقد عملذا 

مع الشيخ محرم العارفي مدة عام في معسكر واحد. وكنا تعمل 
معا على حل المشاكلء ما خلق نوعاً من الاحترام المتبادل: وتفهماً 
لطبيعة الأوضاع. . 

حاولت القوات الإسرائيلية استفلال غيابنا عن اللجنة 
فاستدعاني الكولونيل مرتين لقابلته خارج المعسكرء وسالت 
الختا اذا يردت مش اجات بان لا يعرف. كان في العسكر 
شابط دري يتكلم العربية. سألته ماذا يريد الكولويل “قاجاب: 
يريد رؤيتك فقط. وعندما التقيته. سألني عن احتياجات العسكر, 
وما ينقصهء فأجبته إن للمعسكر مختاراء وهو المسؤول عن 
احتياجاته. بإمكانه أن سنال حول هذا الامر. بعد ذلك ا 
عن اللجنةء فأجبتة أنها موجودة وهي تمثلنا. ثم اختصرت 
حديثي , معه وذهبت إلى المعسكر. وهناك حادثة اخ حصات 
عكذما: أكذونا إلى معسكر القمع, ومنعوا عنا زيارات الأهل, 
يومها لم يعترفوا بوجود اللجنةء وكلفت أن أكون مختار العسكر, 
وقد حصل ذلك بموافقة العتقلين. جاء يومها ضابط الخابرات, 
وطلب مني عنوان مسكني, فسالته لماذا يريده. فأجاب أن هناك 
من يريد زيارتي؛ فقلت له أن هناك عددا كبيراً من المعتقلين 
يستحقون زيارة من ب أهلهم, ,فقال : إن هولاء معاقبون, فاچبته: 
وأنا أيضاً معاقب» قاجا نأك يريد خدمتي» وان لا علم لقيادة 
المعسكر بذلك. فرفضت وقلت له: : عندما تا دوري ضمن 
الترتيب الذي اتفقنا عليه مع الصليب الأحمر بموافقتكم. فإني 
اقل الزيارة. وإذا كنت تريد خدمتي, عليك إقناع قيادتك برفع 
الحظر عن زيارات المعتقلين. سمح الإسرائيليون لهل خد 
العتقلين الذي مضى على وجوده في المعتقل حوالي شهرين: 
ونا لان أله على علاقة ببعض رجال المخابرات الإسرائيلية. 
كان الإسرائيليون يستخدمون مثل هذا السلوك لتشويه سمعة 
بعض القيادات, إلا أن هذه الوسائل لم تنجع. 

0 هل سمح لكم بتشكيل لجنة بعد انتقالكم إلى 
عتليت؟ 

© ألغي كل شيء في عتليت. ولكننا استطعنا تأليف لجنة 
جديدة. يحتوي كل معسكر في عتليت 7٠0‏ معتقل ولم 
نتمكن من تشكيل لجنة تمثل كافة العسكرات, كنا نجتمع 
في 5 معسکرات» ضمن رقابة مشددة. تمنعنا من الاتصال 
بالعشكرات الآخرى إلا أننا تمكنا من الاتصال بالعسكر الموجود 
بالقرب منا. وشكلنا لجنة في معسكرناء إلاأن الإسرائيليين عينوا 
مختاراً للمعسكر. وقد عملت هذه اللجنة على مراعاة الظروف 
والإمكانيات. وتشكلت من ممثل لحركة «أمل» هو الدكتور رفيق 
غدارء » ثم استبدل فيما بعد بأحمد قبيسي, وممثل من صيدا 
يدعى بسام الزين» وذلك بسبب وجود عدد كبير من العتقلين 


الصيداويين في العسكر, وممثلٍ عن جبهة الإنقاذ الفلسطيني, 
وأنا. وقد اعتبر الأصوليون أن أحمد الزين يمثلهم كونه يتس 
إلى «الجماعة الإسلامية», ولم يطالب فريق من هؤلاء بتمثيله 
في اللجنة. وقد كان هام هذه اللجنة مهمات كبيرة وتعرضت 
للكثير من القمع. فكنا نقضي ساعات على الأرض دون حراك. 
رؤوسنا محنية وايدينا فوق رؤوسنا. وكانوا يفرضون علينا 
ترتيب اغراضنا بالطريقة التي يريدونها. كانوا يفرضون علينا 
في الفترة الاولىء البقاء في الخيام. كما كانوا يتعمدون التحرش 
بنا لإيذائنا وضربنا. 

إلا اننا تمكنا من تنظيم العتقل» رغم حالة اليأس التي مر بها 
العتقلون بعد نقلهم إلى عتليت ذلك أن مصيرنا كان مجهول 
حتى أن الصليب الاحمر لم يقم بزيارتنا خلال الفترة الاولى: ولم 
يسمح بوصول الرسائل من الاهل و5 عبات اللحنة على :وكير 
هذا الوضع غير الستقرء وإعطاء بعض التفسيرات للوضع. ثم 
أننا مارسنا بعض الضغط على الإسرائيليين لتحسين Bî‏ 
العام» وبالفعل تحسن الوضع داخل العتقل ابتداء من الشهر 
الثاني لوجودنا في عتليت. فأعطونا بعض الكتب. وأجروا معنا 
مقابلة مصورة. كانت أكثر تركيزاً من الاولى. حاولوا خلالها 
الظهور بمظهر الؤيدين للحركة. وقد وضعنا أيدينا فوق رؤوسنا 
خلال هذه القابلة رغم أنهم أمرونا بإنزال أيدينا. وتعرضنا 
لمهاجمة من قبل الصور التلفزيونيء وشكينا بعرض هذه الصور 
على الصحافة والرأي العام. وقد تحدثنا عن العاملة التعسفية 
التي تعرضنا لهاء والتي لا تليق بأي إنسان ولا تنسجم مع أبسط 
مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاق جنيف. وقد 
اكدوا لنا يومهاء ان إقامتنا في المعسكر لن تطولء وبالفعل بدأوا 
بالإفراج التدريجي عن المعتقلين.. 

ولدى خروجنا من الاعتقالء شعرنا أننا أنجزنا عملاً هاما 
إذآن العتقلين زادوا إيماناً وصلابة وثقافة. وبعضهم كان أمياً, 
فتعلم القراءة والكتابة. . وقد صدمناء کوطنیین» عند وصولنا إلى 
قرانا في الجنوب» كنا نشعر أننا قاتلنا وهزمنا العدو حتى داخل 
العتقل .ومنعناه من فرض إرادته علينا كما مكعتا سيطرة الياسن 
والتطبيع على النفوسء وتخرج العديد من العتقلين بروح كفاحية 
عالية. إلا أننا وجدنا الواقع قد تغير تماما خارج العتقل. وصدمنا 
بمعاملة الوطنيين بما لا يليق بمستوى التضحية التي قدموهاء 
وبما لاينسجم مع الجهود الكبيرة التي بذلوها..وثقتنا كبيرة في 
الستقيل» »في تجاوز هذه الصعوبات والعوائق الموجودة في ساحتنا 
الوطنية, لنصل إلى ما نصبو إليه. في سبيل خدمة شعبناء 
وتحريره من الهيمنة العسكرية. والضبط العسكري الإسرائيلي. 
وإيجاد مناخ ديمقراطيء يتيح لهذا الشعب متابعة مسيرة لبنان 
الوطني الديمقراطي الذي نقاتل ونضحي في سبيله. 


(مقابلة أجراها سويدان ناصر وروجيه نبعة, 
«السفیر» حزيران )١59487‏ 





معلومات / العدد ون 





شهادة لمقاوم بعثي حول العمليات الانتحارية والعمليات المركبة 


0 ی ار )14۸۲/۸/1۹( 


الاسم والانتماء السياسي: 

راضي اسماغيل من الجثوب» حيث انظلقت الشرارة اأولى 
للتصدي ولقاومة الاحتلال وإطلاق «جبهة القاومة الوطنية 
اللبنانية» وهذه إحدى مداق ومبادئ «حزب البعث العريي 
الاشتراكي», والتي أوجدها مناضلوه.. 

كنا أول من قاتل العدو الصهيوني من خلال مبادئ الحزب, 
ونذكر الشهيد الذي نعطي كل الفخر والاعتزاز لشهادته وهو 
الشهيد «الأخضر العربي» أمين سعد, وشهيد «حزب البعث» 
الذي ذا مسيرتنا ضد الصهيوئية. . نحن قاتلنا ب«مجموعات 
الأخضن اللغرمي» الصهيوننة وعم الصهيونية. 


لا متى استشهد أمين سعدا ر 

0 عام ١515‏ في العرقوب. حزبنا اول من اطلق شعار حرب 
التحرير الشعبية, و«الصاعقة» هي وليدة حزبناء ولكن كانت 
تحكمها قرارات فلسطينية كجزء من الثورة الفلسطينية. أطلقنا 
شعار حرب التحرير الشعبية لعرفتنا بأطماع الصهيونيةء فلا بد 





من خلق كوادر ومناضلين في كل بقعة من بقاع هذا الوطن... 
كدو مو س سحو القن 

0 كيف تصرفتم خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان؟ 

0 لم نفاجاً بالاجتياح الإسرائيلي إعرفتنا بأطماع إسراثيل 
التوسعية في كل الوطن العربي والهادفة إلى استثمار خيراته, 
ولبذان مسنتهدف كما امنتهدف الجولان وكا استهدفت سيئاء. 

قاطن يكل. إمكاناتنا: عانينا :معاثاة كبرى خلال الاجتياع: 
لوجود أرضية خصبة لتقبل الوجود الإسرائيلي الهادف إلى 
طرى الفلسطيتيين من الجثوب.. 

0 ما هي الخطوات العملية التي اتخذت على صعيد 
التنظيم؟ 

0 للحقيقة. ساد في مرحلة الاجتياح الإسرائيلي الخوف 
وسيطر على الجميعء اتخذنا خطوة جريئة حين قلنا يجب أن 
نقاتل إسرائيل وعملاء إسرائيل» كماأنٍ علينا إيجاد بؤر ثورية 
بغض النظر عن الانتماء الحزبيء سواء أكان الإنسان شيوعياً 
ا عقا أم من حركة وال وبغض النظر عن دافع قتال 














2 êre 





- UVR Iassart 


الإسرائيليين. نتعامل مع الجميع على أساس مقاتلة إسرائيل 
كعدو تاریخي» وعنصري وديني. 

لا كيف كان يتم ريط هذه البؤر بعضها ببعض؟ 

© كان هذا الربط يتم بكثير من السرية خلال فترة الاحتلال. 
نحن استخدمنا النساء والاطفال لنقل العلومات والأسلحة. 

0 هل تتذكر أول عملية عسكرية قمتهم بها ضد قوات 
الاحتلال؟ 

© قمنا بأول عمل عسكري أُوائل عام ۸۹۸۳ علماً بأننا 
شاركنا في قرار التصدي في بيروت. 

0 هل يمكن أن نتحدث عن العملية الأولى التي قمتهم 
بهاة 

0 تعد ادخول إشرائيل» متاك قوی اعتيرت خلاضها في 
الاجتياح» هذه القوى لا تمتلك بعداً قومياً. ونحن لا نمتلك السلاح 
في الجنوبء لآن السلاح جمع في بدايات الاجتياح؛ وبعد فترة 
شهر بدأ العمل على إدخال السلاح, وكنا تعمل باسلوب حذر 
جداً وسري. شاركنا في عمليات مع كافة القوى الوطنيةء كنت 
خاكنا في بداية الاجتياح» وكنت مطلوباً ولذلك كنا شديدي 
الحرص لكي لا نقع بين أيدي الإسرائيليين. 

لامتى عدت إلى الجنوب؟ 

O‏ كنت اکل واخرج باستمرار إلى الجنوب. 

ل كيف كنت تمر على الحواجز الإسرائيلية؛ 

0ي اة امز لم يكن على الحاجز جهاز استخبارات 
يخضع الارة للتفتيش» كان الحاجز عادياً. بقيت إسرائيل 
مرتاحة عاماً كاملا, ويتصرفون كالسياح. كان هناك تقبل 
للاحتلال في الفترة الأولى. كنا نصل إلى الحاجز الإسرائيلي ولا 
تمن على | کر سكا راك 

1 وكيف كان يتم التخطيط لها؛ 

0 بعد أن نفذت إسرائيل انسحايها من الجبلء وأحكمت 
سيطرتها على المعابر» وضيقت حركة العبور. صار من الصعب 
إيصال السلاح إلى الجنوب إلا أننا كنا نجد الوسائل الخاصة 


لقرين الأسلحه 
لا لم يتميز «حزب البعث» في الجنوب على صعيد 
العمل الجماهيري, فلم يظهر من خلال التصريحات أو 


المهرجانات أو البيانات او الانتفاضات التي كانت تحصل 
في الجنوب. شارك حزب البعث في عمليات عسكرية 
نوعيةء لنتحدث حول هذا الموضوع؟ 

0 كنا نعمل ضمن إطار «جبهة المقاومة الوطنية»» وشاركت 
بعدد من العمليات ضمن القوى الموجودة.. 

ألم يكن بالإمكان إفهام العدو بعمليات عسكرية 
عادية دون اللجوء إلى العملية الانتحارية؟ 
٠‏ © الشهيد هو اختار القيام بهذه العمليةء نحن لايمكن أن نجبر 
احدا على الاستشهاد. كان الشهيد يقوم بالعملية الانتحارية 


بدافع قوي» وبدافع العداء لإسرائيل. وهنا علينا التنبه للإعلام 
العادي وخطورته» فهو يحاول التقليل من قيمة الرفيق النتحر 
في وجههم. نحن لا نغررٍ بأحد. وأنا مسؤول عن هذه العمليات, 
أقول امام الله والتاريغ أخني لا أقبل أن أغرر بأحد. 

0 انا لا أقول ذلك والمسالة ليست مسألة تغفرير 
السؤال هوء لماذا اعتمد هذا الاسلوب» أذ تقود سيارة شا 
كمية كبيرة من المتفجرات ثم تصل إلى الحاجز فتفجر 
نفسك والسيارة لماذا لم يتبع هذا المقاتل أسلوبا يعطيه 
أملاً في البقاء حياً؛ 

© خضنا فترة سنتين من العمل العسكري الذي تتحدث 
عنه. هناك بوابات عبور أقيمت, والراكز الإسرائيلية الحالية 
موجودة على رؤؤوس التلال بشكل لا يمكن الوصول إليه. نحن 
قمنا بتنفيذ عمليات, مرة بسيارة الصليب الأحمر» ومرة بسيارة 
يقودها رفيق بلباس شيخ. 

غاية العمليات الاستشهادية زرع الرعب في قلوب 
الإسرائيليين, فالذي يفجر سيارة على حاجز إسرائيلي في 
لبنان» يفجرها في قلب إسرائيل» وهذه المسألة غير مستبعدة 
ونحن نعمل في هذا الاتجاهء والدليل على ذلك هرب العديد من 
الضباط والجنود الإسرائيليين من الخدمة على العابر خوفاً من 
هذه العمليات النوعية التي لا يستبعد أن تطال مقر اجتماعات 
مجلس الوزراء الإسرائيلي في حال تنامي حركة المقاومة 
السلحة خد إسراكيل. 

لا كانت تؤدي العمليات الانتحارية إلى قتل بعض 
المواطنين الذين يصادف وجودهم هناك, فهذه العمليات 
جعلت المواطنين يخافون ايضاً؛ 

© نحن تتألم لأي مواطن جرح أو استشهد خطأ كنا 
نحرص كثيرا على هؤلاء الواطنين» نحن قمنا بعملية على معبر 
كفرتبنيت» وكانت الطريق مقطوعة بين النبطية وكفرتبنيت, 
وفي تلك العملية قتل ۳ أو ٤‏ أشخاص مدنيين كانوا هناك إلا 
أن رفيقنا الذي نفذ العملية حذر الناس وقال لهم ابتعدواء لن 
في سيارتي متفجرات» هذا من جهةء ومن جهة ثانية إسرائيل 
لا تقيم حواجز داخل القرى» بل تقيم حواجزها خارج القرىء» 
فما معنى وجود أشخاص على هذا الحاجزء ماذا يفعلون هناك 
عند العدو؟ هذه الحالة تستفلها القوى الشبوهة. وربما كان 
للشخص علاقة بالعدو أم ليس له علاقةء ولكن القوى المشبوهة 
والعميلة تستغلها للتشويش على العمل الوطني. 1 

تا كيف كان يتم ترتيب العمليات الانتحارية, وعلى أي 
مستوى تنظيمي» وتكتيكي كانت تتم العملية؟ 

© كانت العمليات الانتحارية تتم بالرصد. ونحن لدينا 
خبرات في هذا المجال.. 


0587/١١ / ١5 («السفیر»»‎ 
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«هل تكفي حياة واحدة لنحزن على كل هؤلاء الأحبة؟» 
سلام على الحياة في قانا 


انتشال جنث ضحايا مجزرة قانا الثانية من تحت الأنقاض ٠١05 /1//7١(‏ ؟) 


قانا: 

أليس المكان الذي ينام فيه الأطفال إلى الأبد هو الجنة؟ إذا 
فقانا هي الجنّة. 

إلا ١‏ أنها . جنة ترتدي فيها النسوة الأسود, جك مدمرة .. 

كأنها 5-5 ارتفعت نحو السماء ا ملائكة 2 
ابتلعتهم ليلة حالكة, ظالة. سرقتهم من أحضان أهاليهم, مع 
انهم كانوا يلتصقون بهم. , ١‏ 

تناثروا هنا جنثا هامدة واشلاءء راتهم عيون العالم كله؛ ثم 
ارتفعوا إلى سلام لن يدركه سواهم» سلام لا يعرفه العدو. 

في التالي. حكاية سنة مرت على اهل سبعة وعشرين 
شهيداء رواية ما زالت تستعاد» على كل شفة ولسان» بادق 
تفاصيلها. في التالي» قصة ليلة غاب فيها القمر لتشرق 
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عن ك حالك وعلن حا اتور 

جد ضاخ بن اة 

لم تكن المناسبة ذكرى مرور عام على مجزرة قانا الثانية. لكن 
الساحة في أضوية اللاقكة الخفة والفظوين: وعنييدي 
القاومة, مكتظة بالأهل والأصدقاء. 

الرجال يتحدثون عن عملية إعادة الإعمارء بيا النسوة: 
متشحاك. والأسؤة مجففات كحت أغصانق شجرة قبالة 
ا يغادروهن. لا يتحدثن. ت تقيشلم الؤانخدة'مقين لاکوی كم 
تعود بنظرهاء سارحة, الى ضريح أو الى صورة كبيرة جمعت 
الشهداء فوق الكان الذي يرقدون فيه.. بسلام... 

وحده وجهه كان ضاحكاً... هو حسن شلهوب» طفل بین كبار 
ينتطرون زيار الثتانة جزلا الى :الكان..يلهو ويلعب ثم يعون 
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شخادات فم المقاومة 


ويلتصق بأبيه القعد. 

حسن نجا من الوت لكنّه لم يخلص من قساوة التجربة. 

في الثلاثين من تموز الماضي. كان نائماً كما رفاقه. وصحا 
علن. لیل دامس ور گام غاب البرفنة مق الؤمنه تاولته أمه 
للمسعف كي يهتم به لتعود وتبحث عن الابنة الحبيبة زينب... 
لكن زينب فارقت الحياةء وظلت يدها ممدودة فوق الدمارء كأتها 
تحيي أسرتها للمرة الاخيرة. 

ماتت زينب» واستفاق حسن ليجد نفسه بين جثٹث هامدة. 
ظنّ السعفون أن «القاوم الصغير» قد فارق الحياة. نادى على 
أخقة: نادى أنه ما زال خا عاد إلى حضن الام المصاية والى 
قلبها الفطور على زينب. 

صورته وهو ينتفض من بين اموت سائلاً عن عائلته لم يتبدل 
بعد عام على المجزرة. وحده وجهه الضاحك يتعارض مع كل 
الوجوه ا مخقلة بالوت وهموم الحياة التي تلت الموت... 

حركة تملا الأرض وتصل إلى السماء ووجه بشوش يضحك 
من الأسود وفوق الأضرحة. 

5 الفنانةء يتجمهر أهل الشهداء حولها... تحييهم» تقبّل 
النسوة. لا تتكلم. ماذا تقول في حضرة اللائكة؟ تضع إكليلا من 
الورد ثم تنطلق في جولتها الجنوبية. 

ظل حش اظيال: الوقت ملتصعا بوالده محمد. هما بعيدان 
عن المشهدء فالوالد لا يسعه التنقل بين الأضرحة كما غيره من 
أمالي الشهداء... لكنه كان يتابع الحدث بدقةء وربما بفرح, 
وقد بدا عليه التأثر والفناثة تتحتي أمام زيتب ورفاقها... 

عام واحد مرّء لكن قسوة التجربة زادت سنين طويلة على عمر 
حسق وهو مارزال في الكايسمة 

خسر حسن شقيقته وعمّه وعمّته, لكنه ما زال يضحك ويلهو 
ويلعب لانهم هناك «في الجنةء حيث لاوجود لإسرائيل». 

ليست قصص ذلك اليوم التي كتبت أو رويت إلا أجزاء عدة من 
روأية واحدة. 

إنها عائلة واحدة. نامت ثم استفاقت لتجد أنها بترت 
قسمت... للمت أشلاءها ولم تنس حزنها بعد. 

قانا التي لم تنقذها ولو أعجوبة واحدة من عرس الدم» وصلت 
الى العالم على هيئة صور قتل ودمار... 

«هل تذكرين صورة الطفلة التي كان يحملها رجل؟ إنها 
صورة فاطمة ابنة شقيقتي». تقول زينب التي فقدت أماً وأباً 
وشقيقين و... عائلة. 

فاطمةء كما زينب الصغيرة رقدتا بسلام من دون أن تعرفا 
أن صورتيهما شهيدتين ستسمحان «بهدنة إنسانية» لم تدم 
أكثن من يومين. 

هذه هي قانا نفسها التي حرّكت العالم في العام ١995‏ 
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ضدّ إسرائيل» هذا هو دم أبنائها ذاته يحمل إسرائيل بعد 
عشرة اعوام على وقف اعتداءاتها ولو ليومين. 

لاذا ليومين فقط؟ يتساءل رئيس البلدية المحامي محمد 
عطية. ثم يجيب نفسه «ربما لآن النظرة لإسرائيل لم تعد 
واحدة في البلد. ربما يعتقد البعض أنها عدّوة قسم من الشعب 
اللبثائي فقط 

منذ العدوان وبعده بعام» بقيت قانا لا تشبه غيرها من القرى 
الجنوبية. هنا قسوة ة الوت والدمار أشد و هنا تبدو الأرواح 
الصغيرة منذورة للقتل. كأن قانا أضحت مرادفاً للمجازر وصور 
الأطفال وهم شهداء محمولين على الاكف. 

من عدوان الى عو .. «تشيخ» في قانا الحياة بسرعة... 
وتستعاد ببطء. إذا وجد إليها سبيلاً. 

الوجوه التحلقة حول وشيم البلدية :تسألة مستفسرة عن 
مصير النازل الدمّرة. «لا شيء حتى الساعة باستفناء إعادة 
تأميل الطريق العام بهبة من إيران» وإعادة ترميم بعض المنازل 
المدمّرة في خطوة سورية ة لإعادة البناء». 

تقول الارقام إن العمل بدأ لإعادة إعمار حوالى ستين وحدة 
سكنية سن أصل ١‏ وحدة. ما عدا ذلك» تكاد الحياة اليومية 
في قانا تشبه حياة أيام القرون الوسطى «لا كهرباء إلا في 
القليل من الاوقات ولا هاتف ولا.من دولة تسأل أو حتى تعد 
بخطة إنقاذ. الشتاء على الأبواب وقانا ما زالت كما كانت منذ 
سنة» بعيد العدوان...» 
. يسأل عطية «تعتبر قانا بلدة منكوبة على مستوى الجمعيات 
الاوروبية» فماذا عن معايير الدولة اللبنانية؟ سنة ١595‏ وبعد 
الجزرةء أطلق شعار «ماتت قانا ليحيا لبنان». ما عانته 
بلدتنا السنة الماضيةء يبدو بالنسبة للبعض أشبه بحادث 
سير... حتى موقع الأضرحة لم يقم للشهداء إلا بمبادرات 
فردية من الأهالي»... 

هل تكفي حياة واحدة؟ 

«أميء أبي» أخواي, » عمي» وزوجة عمّي وأولادهم.... 

يلت الحجاب وجه زينب شلهوب الحزين, ول الحزن 
عينيها. تبدو وكانها لا تقوى على النظر الى الأعلى. 

يشبه هدوؤها صمت الموت. اموت الذي خطف أحباءها. وحين 
تتكلم؛ تبدو كمن يجبر نفسه على الكلام. 
الى اللوحة الكبيرة التي تحمل صور 
الشهداءء تعلوها صورتا شهيدي المقاومة وتتوسطهما صورة 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. 

تنطلق من الصف الأول للصور, تعدّ واحد اثنان» ثلاثة. ثم 
تبدا: «هذا أخي والى جانبه أخي الثاني ثم أبي فامي وعمي 
وزوجة عمي وابنة عمي... وإبنة شقيقتي....». 

طويلة هي لاكحة شهداء زينب... لا تكفي حياة واحدة لنحزن 


من يعيدء تشير 


غل محل هذا العدد سن السام آله ضر خا قول شل :أن 
تضيف «الحمد لله نلنا نعمة الشهادة». 

كانت زينب قد أصيبت في يدها يوم الجزرة وبعدها #«أصمية 
بتشدّج في الاعصاب. كانت فقي عروساء وعفرها خسنة 
وغشرين عامال: وشقيقتي الغاثنة مالة كانت نائمة الى.جائب 
طفلتيها فاطمة (ثلاث سنوات) ورقية (سنة وأربعة أشهر). بعد 
إصابة النزل» انتشلوا شقيقتي من بين الدمار. كنا أضعنا 
طلم الع رف این هي ثم وجذناقا ملقاة فوق الركام. كانت 
رقية الى جانب هالة. يقول أحد الرجال انه سمعها تناديء 
ا مابات لكتها استشهدت مي أيضأ»... 

تعيش زينب اليوم مع شقيقتها سناء وخالتهاء «كان إذا مرض 
أ افراد العاظة تصاب بالبلع والكوف: فكيف يمكن وصت 
وت اميه من اسيك ,الله تصيرناء الله 
مصبرنا» تکزر. 

انكسرت الشجرة ويقي الجذع : تجلس الحاجة ميرة جباعي 
قبالة أضرحة الشهداء. هي جذع شجرة انكسرت أغصانها. لها 
اة من القتهداء' كما زينب. 

تستعيد ليلة ٠١/۲۹‏ تموز الماضي بالتفاصيل «كنا نجلس 
في بيتناء قصفت (إسرائيل) على الشارع فتناثر الزجاج... قصدنا 
منزلا آخر حيث بقينا لدة سبعة عشر يوماً. كانت الطرقات قد 
أقفلت, وكنا نجهد لإبقاء الأطفال دآخل النزل في الليل»:نضع 
الأولاد للنوم في الكان الاكثر أمناً وننام نحن من ناحية الشرفة. 
في تلك الليلة قصفت إسرائيلء سقط شيء عليّ» انعقد لساني» 
سمعت زوجة أبني تسألني عن ابنها عباس [تسعة أشهر): 
قادوني الى مكان آخر وبقوا حتى الفجر ينتشلون الجفث... 

لمتكت أجزرة من الحاجة ميرة أكثومن أحد حشر شيا 
من بينهم ابنها محمد شلهوب الذي سبق أبناءه الثلاثة الى 
الشهادة «استشهد قبل اثني عشر يوماً من المجزرة فيما كان 
يقاوم» لكننا لم نعرف إلالاحقاً...» 

لا ترضى مض كمال» زوجة الشهيد محمدء أن تعد الحاجة 
ميّرة زوجها من بين شهداء الجزرة «لا يا حاجة ابنك شهيد 
بالقاومة, ويجب التمييز ...» 

قدو مت الأكدر تماسكاً من بين الحاضراك جميعين. تقول 
«الحمد لله تلنا الشهادة, وهذه إرادة الله ورجاء كل مقاوم». 

تطلب من ابنتها زينب ان تكمل الحديث. إلا ان زينب ليست 
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معلومات / العدد ۵٥‏ 


على قدر والدتها من التماسك «أشعر ان كل يوم يمر هو أصعب 
من الذي ةة ap‏ 
ولكن مق السعب سار« فاظة مامتها 

كان لي ابنة خال: يكسر سكون البلدة ورهية الوت التي 
تلفياء .الصوت الشعة من غربة ماع الموظة: والذي .يفيه 
صوت صناديق الفرجة القديمة... 

شترى علي شلهوب كوبا بدأ يلتهمه من دون 

ا الجيران وشقيقها. 

وأين وقعت الجزرة مل ترقا 1 

«من هنا من هنا» يجيب وهو يركض مسرعا صوب مكان 
الحدث. 

يتؤقك كام أرض بور ثم يبدا بالكلام «كان النزل من طابقين 
وكان فيه ملجاً. أي شو مفكرة. كنا في اللجاً. قصفت إسرائيل. 
وأنا كنت الى جانب أمي. أراد أخي قاسم النوم مع الشباب. عند 
الساعة الواحدة وخمس دقائق, قصفت إسرائيل» وصار دمار. 


ن ملعقة. وهو 


أنا جرحت وجهي وأختي غدير أيضاً جرحت وأخي قاسم صار 
في الجئة. حرام جازتنا هالة سمعت صوت ابنتها الصسقيرة 
تنادي باباعاباء كم استشيدت.: 

.ثم يستدرك ابن السنوات al‏ وماك انشا محزرة أكرى 
وأضرحة أخرى : كانت الجزرة الأولى من زمان وراح فيها ٠٠١١‏ 

في الكان ذاتهء تقف آية الكروي حزينة وهي تنظر الى كومة 
حجارة «أنا كان لي آبنة خال أسمها حوراء هاشم. استضهدت 
هتا بعدنا أضحكنا سدقا 

يقاطعها علي «أنا أخي: صار معها في الجثة..» يضحك 
لزق محمد 'شتفيق آية مثمره واكته غدير تحن اها 

قاسم وحوراء شهيدان من شهداء قانا الذين ارتفعوا الى 
السماء. غادروها أشلاء بين الركام. غادروا بلا وداع. 

وحدها زينب ابنة الأعوام الستة نشف يدها ممدودة لتحية 
او 

فسلام على الحياة في قانا المنسية. 

سلام على الحياة تستنهضها قاناء كل مرة. برغم الظلم 
والعذاب. 


(مادونا سمعان» «السفير» ۰۷/۷/۳۰ 
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ندوة رفيق الحريري المقاوم وتفاهم نيسان 07 





لناسية الذكرى القانية عشرة لتفاهم نیسان الذي شرع حق 
اللبنانيين في الدفاع عن أرضيم ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي» 
نظم «تيار الستقيل» في جنوب لبنان ندوة ةحول «رفيق الحريري 
المقاوم وتفاهم نيسان »> شارك فيها الستشار السابق 
للرئيس الحريري الدكتور داود الصايغء والستشار السايق 
للامام محمد مهدي شمس الدين وعضو هيئة الحوار الإسلامي 
السيحي الدكتور سعود المولىء وذلك في مقر «تيار الستقبل» 
في مدينة صيدا بحضور شخصيات سياسية وروحية.. 

استهلت الندوة بكلمة «تيار الستقبل» ألقاها النسقٍ الاعلامي 
في جنوب لينان الدكتور مصطفى متبولي الذي اعتبر أن تفاهم 
نيسان أحدك تاتا في الصراع اللبناني ‏ الإسرائيلي وأكد ان 
الدولة اللبنانية هي اممثل الوحيد للبنان في المفاوضات وليس 
الأحزاب اللبنانية, وأكد ايضاً حق لبنان المقدس بمقاومة 
الإحتلال وبتحرير الجزء المحتل من أراضيه فالرئيس الشهيد 
رفيق الحريري كان يردد دائماً في المحافل الدولية «ما دام 
هناك احتلال هناك مقاومة». ونا متبولي ان الدور الكبير 
للرئيس رفيق الحريري في إقرار تفاهم نيسان هو تعبير واضح 
عن التزامه بالقضايا الوطنية والعربية. وقال: من المؤكد ان 
التاريخ سينصف رجل الدولة رفيق الحريري لما قام به من 
اجل إيقاف المجازر الإسرائيلية وإضفاء طابع الشرعية الدولية 
على المقاومة اللبنانية... ولكن إزالة غبار النسيان المتعمد عن 
أعمال هذا المقاوم العربي الفكر والنشأة هي ضرورة لكي لاننساها 
وللتذكيريها: 

ثم تحدث الدكتور الصايغ فعرض للظروف التي ادت الى 
التوصل لتفاهم نيسان الذي بدد التباسات عديدة كانت غير 
واضحة للعالم» ا لواقع جديد بعد تفاهم تموز من العام 
ثلاثة وتسعين الشفهي .. وقال: ان تفاهم نيسان بدد التباسات 
عديدة, کا س لواقع جديد, وكان واحداً من النماذج على نتائج 
ارتقاء الرجال بالأحداث وقدراتهم على حسن التعاطي مع 
التاريخ ... وان الديلوماسية المتعددة الاتجاهات التي مارسها 
لبنانِ يومذاك, بشخص الرئيس رفيق الحريري» عكست تاوا 
وكيقاً مع جميع الأطراف الدولية و العربية التي دخلت في «تفاهم 
نيسان», بقوقفا بشكل خاص عند الدور الفرنسي .. وراى 
الصايغ أن الاعتراف بالشرعية الدولية للمقاومة وهو الأهمية 
القصوى لتفاهم نيسان» فتح أمامها أبواب أوروبا عبر فرنسا 
بالذات» نازعاً عنها صفة ة الإرهاب, وقال ان تفاهم نیسان کان 
له دور كبير في إنجاز التحرير وجلاء جيش الاحتلالٍ الاسرائيلي 
عام "٠ ٠‏ ومن نتائج التفاهم أنه رسم حدوداً وأقام ضوابط 
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١ 
قيارالمستقبل‎ 
جوا‎ 
يتشرق تيار الستقبل - جنوب لبنان‎ 
بدعوتكم إلى حضور ندوة حول‎ 

- رقيق الحريري المقاوم وتفاهم نيسان 1957 - 

يشارك فيها 

د. داوود الصايغ د. سعود الولی 


اللستاز السابق لفرتيمن الشهيد رظيق الحريري للستشار اسايق للإمام محمد مهدي شمس دين 


الزمان؛ الخميس ؟؟ نيسان ٠٠٠۸‏ الساعة السادسة مسا 
اللكان؛ مركز ثيارائستقبل - عمارة القاصد ٠‏ شارع رياض الصلح - الطايق الأول 





للاعتداءات الإسرائيلية مساوياً بين المقاومة واسرائيل في كيفية 
استخدام السلاح وضبطه»ء حماية للمدنيين, وحفظ لكل من 
الفريقين حق الدفاع عن النفس ولا تكون هذه المارسة انتهاكا 
لهذا التفاهم . واضاف :ان الإجماع الوطني حول المقاومة آنذاك 
كان العنصر الآبرز الذي سهل إعطاءها الشرعية في تكريسه 
لحقها عبر الدوله المؤتمنة على هذا الحق كما سعى اليه الرئيس 
الحريري.. 7 
وتحدث الدكتور سعود المولى فتناول اهمية تفاهم نيسان 
والجولات التي قام بها الرئيس الحريري على دول القرار توصلا 
لهذا التفاهم متوقفاً عند اتفاق الطائف ودور الرئيس الشهيد في 
صناعة السلم الأهلي وانهاض مشروع الدولة وبداية حركة النهوض 
والإعمار بعد توليه الرئيس السؤولية والغطاء العربي الدولي الذي 
أمنه الشهيد للمقاومة اللبنانية وللممانعة السورية في وجهه 
العدوان الصهيوني. ودوره في نسج العلاقات السورية الصرية ‏ 
الفرنسية ‏ السعودية التي شكلت حماية لظهر القاومة وأمنت لها 
الاستمرار والنجاحء والإجماع الوطني الذي عمل الرئيس الشهيد 
تحقيقه حول المقاومة ودورهاء ودور الرئيس الشهيد في 
التصدي لعدوان تموز ٠۹۹١‏ وفي استكمال النهوض والإعمار 
والتضامن. وانتهى الى خلاصة مفادها أن تفاهم نيسان هو نتاج 
كل هذه الحركة الداخلية أولاً حيث أصبحت الدولة هي القاومة 
وهي سقفها وحضنهاء » والعربية ثانياً حيث إن لبنان في قلب 
العادلة القومية الثلاثية (مصر ‏ سوريا - السعودية). والدولية 
الا سنت حملت علاقات الرئيس الشهيد مع الرئيس الفرنسي 
جاك شيراك ومع غيره من قادة أوروبا والعالم على إنجاز اتفاق 
لم يسبق له مثيل في تاريخ حروب المقاومة والتحرير .. 


(موقع «تيار الستقبل», ۲۰۰۸/۲/٤‏ 
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«حزب الله لیس كما تظنون 
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يقول الدكتور ماغنوس رنستروبء سويدي مرفه في الرابعة 
والثلاثين من عمره: «لست مستشرقاء ولا اتحدث العربية. ولكن 
ليس في الغرب باحث كتب عن «حزب الله» اكثر مني». ومنذ 
تسع سنوات غدا «حزب الله» مشروع حياته. وبالنسبة إليه 
فاته استنفف. هذا اللوضوع..ويضحك قائلاً: «إنثي أعترف بان لي 
مصلحة واضحة في انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان. 
لاني أيضاً أبحث عن سبيل للخروج منه. فإذا انسحبتم» فان 
هذه فرصتي لإغلاق ملفء والانتقال نهائياً الى مجال آخر». 

وقد وضع رنستروب ساس الفصل القادم الذي لايقل حربية 
عن الأول فقبل أسبوع التقى مع نشطاء «حماس» في نابلس» 
بالصدفة في 3و الانسوم العاصف الذي تفجر فيه جنوب لينان. 
ويتضح انه حتى عندما يرغب في الانسحاب من «حزب الله» 
اكع مخزب الله وشائة. وهو مق هذه الاح ميه :حال 
إسرائيل. 

ورنستروب محاضر في العلاقات الدولية في جامعة سان 
درفن في سكوطتذا: وتعتير كتابه الذي أصدره عام ٠۹۹٩‏ 
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عن دار ماكميلان جزپ الله في لبنان» سياسة أزمة الرهائن 
الغربيينء والذي قدّم له الرهينة الشهور تيري وايت, بحثا مركزياً 
لفهم تاريخ هذه المنظمة. .وقد خدم هذا الكتاب ب رنستروب كبطاقة 
زيارة عند ذهابه للمرة الاولى قبل ثلاثة أعوام الى مكاتب «حزب 
الله» في بيروت. 

وبعدما كتب عن هذه النظمة من بعید» سعى الى اخذ الانطباع 
يذون وسائط من الاقنخاص العاملين..ولذلك.طلب كه مستقاً 
تقديم اسمه» عنوانه ومهنته. وبعد التدقيق منح الإذن بدخول 
لبنان. وعندما صعد على ادراج بناية «حزب الله» انتابه خوف 
من أن لا يعود حياً من هذه الغامرة. كمصير بعض الخطوفين 
الذين كتب عنهم. 

«ينبغي صعود طوايق عدة. وعند فتح الباب ظهرت على الجدار 
القايل صورة ضخمة 3ة الله الخميني تحيط بها صور إقاتلي 
«حزب الله» الذين لم يعودوا من مهام انتحاريةء. كانت نظرة 
موظف الاستقبال صارمةء وكان رنستروب متوتراء لكن عندما 
اقترب سنه الضف الرسمي» وصافسه بمودة قدحت الخارق 
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شفادات فر المقاومة 


فووا . قال له الضيف : «أنت مشهور هناء سيد ماغنوس » يفضل 
كتابك الذي قرأناه هنا جميعاً» . وسال السويدي: وما رأيكم؟ 
اعترف رجل «حزب الله»: «لم نحيه». دافع الضيف عن 
شرفه المهني: ولكنه بالتحديد تلقى انتقادات ممتازة. رد مندوب 
«حزب الله» الذي كان وا وأظهر كياسة أوروبية, وهو يحرك 
له الشاي على خير عادة : «دعنا نتفق غلى الانتفق». 
ويقول رنستروب: «إنني ملزم بالإشارة الى انه ليس من 
الصعب الالتقاء بهم وكجزء من استراتيجية النضال؛ فانهم 
تلان الى الانفتاح الكامل مام الإعلام والباحثين. ومكذا 
عدا الاسرائيليين, الذين فعلا لا انصحهم بالحاولة قانهم 
يستقبلون ضيوفهم بالترحاب. . وقسم العلاقات العامة عندهم 
ممتاز»» يقول ذلك بانفعال. «إنهم يوفرون لك فيضاً من المواد 
ذات الصلةء ويقدمون أشرطة, ويجيزون حوارات خلفية مع 
القيادة. وفقط يجب ان تكون بصحبة الإنسان اللائم الذي 
يقودك الى الكان؛ لأن هذا حي لا أوصي أحداً بالتجول فيه من 
دون مرافقة». 
ويقول رنستروب» ان هذه المنطقة في جنوب بيروت, قرب 
الطارء تخضع لسيطرة وحماية وإدارة «خزب الله». و«بداهة, 
على البناية نفسهاء والتي هي غير مميزة تماما ولو لم ياخذوتي 
إليها لما عثرت عليها أبداً. ليست هناك اي يافطات او علائم 
دالة على ماهيتها الفعلية. ولكن قصتها معروفة للجميع. 
إنها ليست سرا. والمهم فقط التشديد على ان هذا ليس القر 
العملياتي ل«حزب الله»» وانما قسم العلاقات الخارجية فقط. 
وانا لست أول من وصل الى هناك. فقد سبقني اليها عدد من 
الصحافيين الغربيين المعروفين». 
إنهم يديرون الصراع مع إسرائيل على مسارين متداخلين» 
وفق ما يقول رنستروب: مسار على الأرضء وآخر في وسائل 
الإعلام. ٠‏ «وحيث من الواضح لهم هة صغفيرة: فانه ليس 
بوسعهم هزيمة إسرائيل على الارض (» وان القتل بحد ذاته 
ليس فعلاً كما السجال العام الذي يقع في أعقابه. فانهم 
يلحاوق الى حرب نفسية ة متطورة جداً وبذلك يضاعفون مرات 
ومرات تأثير الحرب العصابية وأبرز تعبير عن ذلك هي كاميرات 
الفيديو التي تنضم الى عملياتهم» كجزء لا يتجزاً من التخطيط 
للمعركة. وعندما تبث انتصاراتهم بعد ذلك في إسرائيل 
والعالم فان هذا يتغلفل في مجتمعكم ويقوض أمنكم,. 
ويمكن ان تلحظ في كلامه نقدا ضمنياً لرد الفعل 
الإسرائيلي. «ففيما تقومون أنتم بنزع الانسانية عن «حزب 
الله»» يستفلون من جانيهم لاهدافهم صورة الوحوش. وهم 
يدرسون بعمق نمط تفكير المجتمع الإسرائيلي ويتصرفون وفقا 
لذلك . وهذا ما دقعهم عندما عرضوا في التلفزيون» بعد «عملية 
عناقيد الغضب» التسعين انتحارياً منهم, وهم قوة لم تكن أبداً 
موجودة. لقد كانت هذه لعبة إعلامية لا هدف لها سوى بث 
الذعر. وثمة وسيلة أخرى متطورة حققوا فيها إنجازات هائلة 
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هي الانترنت». 

ويدير «حزب الله» أربعة مواقع. واحد للمنارء وهو شبكة 
إخبارية بثلاث لغات: : عربيةء انكليزية وعيرية. 57 يراقب 
تحركات وحدات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان» وينشر 
بناء على استطلاعات جداول النشاطات في القطاعات المختلفة, 
أحياناً بتفصيل دقيقة بدقيقة. والموقع الثالث هو خط مفتوح 
للزعيم الروحي الشيخ حسين فضل الله للرد على أسئلة 
تتعلق بالدين والايمان. والموقع الرابع لاهتمامات الصحافيين 
وذوي الاهتمام. ٠‏ «ويزعم رجال «حزب الله» انهم عندما أقاموا 
موقعهم حاولت إسرائيل إغلاقه عن طريق إغراقه بعشرات 
الاف الوثائق وأتهم ردوا بارسال شحنات فيروسية. ولوقت 
معين دارت حرب كومبيوترية بين الطرفين». 

اجتمع رنستروب الى مسؤولين كبار في «حزب الله» لكنه 
يرفض إعطاء تفصيلات. ٠‏ ويوضح أنه اذا ما كشف عن ذلكء فان 
الاتصالات معه سوف تتوقف فوراً .وفي كل حالء فانه لم يجتمع 
مع الرجل رقم واحد الأمين العام لحزب الله» حسن نصرالله. 
وهذا هو القليل الذي يؤكده. صحيح ان موعدا للقاء قد تحددء 
ولكن هذا الوعد ألغي بسبب تغيير في الجدول الزمني الثقل 
للأمين العام زد ان اوي تحديداً عن لقاء مع اعد الصغار 
في جهاز «حزب الله». كان الرجل يعتمر قبعة «بيسبول» 
لفريق نيويورك يانكيز. وقميصه رالف لورين, اما بنطاله 
فكان من ماركة فاخرة. وكان يحمل بين يديه تقرير الحقق 
الخاص» كينث ستار حول مونيكا ليفنسكي. . وحسب لكنته 
لاحظت ان انكليزيته لم يحصل عليها في الجامعة الأميركية 
في بيروت. . وعندما ضغطت عليه اضطر لان يكشف ليء بدون 
رغبة, آنه كان طالبا في واشنطنء وانه مغرم ب«البيتزا هات» 
وماكدونالدز وأفلام هوليوود». 

«وقد سألته, كيف يستقيم هذا مع الإسلام؟ فأوضح لي انه 
لا بعاني اي مشكلة مع الثقافة الأميركية. فالمشكلة الوحيدة 
هي مع السياسة الأميركية في الشرق الاوسط. .وهو يشعر نفس 
الشيء تماما تجاه اليهود وإسرائيل. ماذا أريد ان أقول بذلك؟ 
ان هذا الناشطء الذي مثله كثيرون» هو النقيض التام لكل 
التصورات المسبقة التي صرتم, أنتم الإسرائيليون, »أسرى لها». 

وليس فقط الإسرائيليين. «فحتى نزولي في پیروت أيضاً كنت 
شخصياً أغرق في مثل هذه الآراء المسيقة دوت اشر أزمة اوماق 
رايت فيهم العدو الأفظع للمجتمع الغربيء » وانهم جماعة لا مدف 
لهم سوى القتل عينه. ٠‏ غير ان التعرف عن قرب على هذه الحركة 
أتاح لي ان أفهم جيداً صفائرهاء والتكوين البشري فيها. ان 
من يشاهد التلفزيون يعتقد ان «حزب الله» هم جماعة من 
المجاهدين العتصبين اللتحين الذين ينتظرون فقط اللحظة 
التي يستطيعون فيها تفجير أنفسهم من أجل الثورة. وكما في 
كل إطار عسکري» بداهة يوجد اشخاص على استعداد للموت 
من :أجل تحرير ارضهم, لكن التعميم الذي نقوم بهء وميلنا الى 








تصويرهم ككتلة متجانسة عديمة ة الوجه» وليس كأقراد لهم 
أيضا امهات وأولاد وعواطف وأحلام وهموم. وهذا في نهاية 
الطاف هو ما يحول دوننا وقراءة الواقع كما هى... 
ويروي ان «حزب الله»» بين أمور كثيرة هو رحلة ترفيهية 
لحوالى مئة عائلة مع شواء في يوم مشمس في حديقة في بعلبك, 
وهي مناسبة مفرحة صدف ان ذهب اليها في إحدى رحلاته في 
البقاع اللبناني. ويشكل إعادة فتح مدينة بعلبك, معقل «حزب 
الله»» أمام السباح, إشارة إضافية على التغييرات الإيجابية 
التي تطراً على الحركة.. وقد زار قرية قانا من اجل استنشاق 
الأساة. وفي جولاته في البقاع انتبه الى ان نقاط تفتيش الجيش 
السوري ابتعدت تدريجياً نحو الحدود شرق ومذا بدامة لأيشير 
الى إعادة تفكير لدى السوريين يشان حيوية لبنان بالنسبة إليهم, 
على الأقل طالا ان هناك ٠٠١‏ آلف سوري يعملون في لبنان. وهو 
يقول : «بدون موافقة سوريالن يقدم لبنان على اي خطوة منفردة». 
ويا كان شعفهاء:فان أجهزة الاستكبارات السورية قوذ وخرب 
الله» بمعلومات في وقت حدوثها. ويقيم الشيخ نصرالله» الرجل 
الاقوی في الحركة علاقات ممتازة مع دمشق. «وقد زادت هيبة 
نصرالله بشكل كبير بعد مقتل ولده في اشتباك مع الجيش 
الإسرائيلي. وحالياً يعتبرٍ شخصية على امستوى الوطني. 
وبفضل قدراته السياسية افلح «حزب الله» في الخروج سليماً 
من عدة ازمات هددت مصيره». ١‏ 
ان بعد رنستروب عن اي تدخل في الصراع الشرق اوسطيء» 
وكونه خارجياً وليس مجرد شخصء بل من السويد المحايدة, 
اتا له» إحسب كلامه رؤية الغابة. وليس فقط الاشجار. ف 
لقاءاته الآولی» حسبما قال, حاولوا ان يجربوا معه مواعظهم, 
وعملية غسل الدماغ. «فوراً أوقفت هذه الثرثرة وأبلفتهم انه 
خسارة على وقتهم. لم آت من بعيد لسماع تفاهات أيديولوجية 
عن مؤامرة إسرائيلية - اميركية» وعن ان الخطين الازرقين 
في العلم الإسرائيلي يرمزان الى الطموح للتوسع من البحر 
القاس حكن الارن وعن ان الثقافة الغربية في مرحلة غروب. 
قلت لهم : لاتشوشوا أفكاري. إنني أعرف بالضبط كيف تعملون. 
فقد عشت سنوات طويلة وأنا أتنفس وأحلم بكم. ولذلك عليكم 
ان ل تطعموني هذه التفاهات. و لا أمضمها». 
وأوضح لهم انه ينوي ان يكون انتقادياًء ولكن بشكل نزيه. 
«وعندما يكون هذا هو التوجه. عندما تشكل أتنافهة تحذياً 
ولاتهز براسك, فانهم يحترمونك» وحينها ينفتحون في النقاش 
وبشكل عميق. وهذه: ايشا مي اللنقطة الثي متحتي فيهااكؤني 
سويديا امتيازأ». .إن رجال «حزب الله» يقدرون الرئيس اميل 
لحودء الذي يحظى يكأييداهم التام » ومثله رئيس الحكومة سليم 
الحص. وبين «حزب الله» والحكم ثمة عمليا الان شهر عسل» 
حسب ما يقول رنستروب. 
«غير ان الإنجاز الأكبر للحركة هو ما أسميه لبننة «حزب 
الله». فبين الثمانينات والتسعينات.اجتازوا صيرورة سريعة 


1Y 


معلومات / العدد 00 


للنضج والاندماج. وقد عرفوا جيداً كيف يتعاملون مع التغييرات 
التي جرت حولهم» من ميليشيا سرية ودوغماقية تحولوا في 
السنوات الأخيرة الى حركة برلانية بارزة جداً في الجال 
السياسي الاجتماعي. وتستند شعبيتهم ليس فقط الى السلاح» 
كما اعتاد الناس ان يظنوا. إنهم متطورون» براغماتيون: وهم 
ليسوا جسماً غريباً فورض نفسه على لبنان كما يمكن ان 
تظنواء فل«حزب الله» جذور عميقة في اوساط السكان. 

«وفي كل ما يتعلق بالساعدة الاجتماعية للسكان الشيعة في 
الجنوب» من الصحة وحتى السكن والتعليم» فان «حزب الله» 
هو القوة الحركة. ولا تقل عن ذلك أهمية الشهرة الاخلاقية التي 
اكتسيوماء لأخيد ليسوا فاسدين. وبداهة إن للعنف وزنا كبيراً 
في التعاطف الهائل معهم. فهم يصفون أنفسهم: وينظر إليهم 
الجمهورء انهه الصيغة اللبنانية لحركة المقاومة الفرنسية 
أثناء الحرب العالمية الثانية. ونجاحهم قي مقاتلة الجيش 
الإسرائيلي آدار رؤوسهم لدرجة انهم الان في ورطة: والسؤال 
الأكثر إثارة للفضول هو كيف سيصمد كل هذا عندما سحب 
إسزائيلء وقي نفس الوقت تصل الى البلاد مساعدات دولية 
لترميم الجنوب. كيف سيميز «حزب الله» حينها نفسه؟... 
ماذا سيجري اذا انسحبت إسرائيلء كرر هذا السؤال أمامهم 
وذكرهم بتصريحات بشان «الجهاد لتحرير القدس». «إنهم 
واقعيون. وقد فهمت منهم ان هذه ببهمة rT‏ حلا 
على كتفهم فقطء فهذا نضال ١5١ ٠٠١‏ عاماً بانتظار 
الاجيال المقبلة. وهم ليسوا السؤولين عنه وانما الفلسطينيون. 
لا أستطيع تقديم ضمانات لكم» ولكن حسب تقديري بعد ان 
تخرجوا من لبنان فانهم سيوقفون النارء لان هدفهم تحقق. 
فالاحتلال هو ما يدفعهم لواصلة القتال». 

وبالنسبة الى مستقيل «جيش جنوب لبنان» الذي هو 
«أكياس رمل الصهاينة حسب توصيف «حزب الله»» فان رأى 
رنستروب مطمئن. فإسرائيل» حسب کلامه» يجب ان تحمل 
معها وقت انسحابها كبار المسؤولين في هذا الجيشء لان 
حياتهم في خطر. ولكن جنود هذا الجيش سيحظون بالعفو, 
أيضاً لأن تركيبة جيش الجنوب تغيرت مع مرور الوقت من 
أغلبية مسيحية الى شيعية. 

«والثير في «حزب الله» انه ليسن حركة جامدة انه يكيف 
نفسه وفق الظروف. ومثلما طووا العلم الثوري بشان الجمهورية 
الإسلامية في لبنان» فانهم سيزيلون من جدول أعمالهم مقاتلة 
إسرائيل. فاذا ما بقي الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان 
فسيواصلون بنفس الاسلوب» واذا ما انسحبتم فان لدی «حزب 
الله» مشاريع لاوقات السلمء وفي هذه الحالة فإن ما يشغل 
بالهم هوما يسمونه بالهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية». 


(أفنحاق كار ومارقينة 1 له 
نشرتها «السفير». ۳۲/۱۰ /۱۹۹۹) 
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أكبر عملية إنزال توقفت لحظة تدمير الطائرة : 
«الوعد» الذي فاجاً العدو فى اجواء «مريمين» 


بقايا الطائرة الروحية الحربية الإسرائيلية E‏ ت EE‏ اة لين اب 


بعد سنة على الحرب الإسرائيلية على لبنان لا تزال أسماء 
القرى الجنوبية بية تحتل حيذاً في ذاكرة كل من تابع ورصد وعاش 
الايام الثلاثة والثلاثين بين ؟١‏ تموز/ يوليو و٤ ١‏ آب/ أغسطس 
٠٠١‏ في لبنان والعالم العربي وربما في بلدان العالم أجمع. 

في عيتا ومارون وعيترون وبنت جبيل كانت المواجهات 
البطولية لمجاهدي المقاومة, وفي وادي الحجير كانت مجزرة 
الميركافا وتحول الحلم الإسرائيلي المدرع إلى كابوس» أما 
في «ياطر» فكان سقوط «اليسعور» المروحية العسكرية 
الإسرائيلية التي تحولت منذ الثاني عشر من آب ٦ء٠٠‏ إلى 
«طائرة ياطر» أو «طائرة وادي مربمين». 7 

في مساء ذلك اليوم وعند تلة مريمين غربي ياطر اسقطت 
القاومة المروحية الإسرائيلية وهي من نوع «شينوك» اسم الصنّع 
الأساينء الاميركي أا وسهون» وهو اسما الشري قيفي 
«الديور». 5 

في روايات نقلت عن مجاهدين فإن هؤلاء اسقطوا المروحية 
«مش بصاروخ» بل «بنص صاروخ»» فقد كان القاومون يكمنون 
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+ ” خلال العدوان الاسراكيلي على لبثان. 


لجدون الاحتلال في طرف باطر الغربي حبك ققدت ما بين ١‏ 
و5 ١‏ مروحية ناقلة جند عملية إنزال بريء وكانت كل ناقلة جند 
تحميها اثنتان أو ثلاث.من مروحيات الأباتشي: الطائرة التي 
استهدفت كانت إحدى ناقلات الجند التي كانت تهم بالاقلاع› 
اما الصاروخ الذي استهدفها فجديد من نوع «وعد»» وقد اعترف 
الجيش:الاشؤاكتلي خوكها يمنقوط الطافوة واقيى أن كنسة كان 
على متنها سقطوا قتلى. 

سقطت فوق ياطر خلال الساعات القليلة يعيد سقوط الطائرة 
مالا يقل عن خمسة آلاف قذيفة. أراد الإسرائيليون من خلال 
إحراق البلدة البحث عن إنجاز معنوي بأي ثمن يعوضهم عن 
خسارتهم, لكنهم عبثاً حاولوا. 

اما في الرواية الإسرائيلية فيقول ا الجنود المسهاينة ع 
لحظة إسقاط «اليسعور» «نزلنا من الطائرة التي هبطت في أعماق 
لبنان يلفها ظلام دامسء وشرعنا في المسير غرباً باتجاه الهدف 
الحدد في حين أقلعت طائرتا يسعور متجهة غرباً نحو أهدافهاء 
وكان من الممكن مشاهدة ظلالها على ضوء القمر الكتملء ونحن 


تشد رحالتا الى هدقنا فجأة سمعتا صوت انفجار يشيه ذلك 
الذي يحدث عند انطلاق زجاجة مضغوطة, فتجمدت كافة 
القوات التي تم إنزالها مشاهدة ما يحدث. ورأينا الصاروخ يضرب 
محركات اليسعورء وأضاء اللهب الوردي والأصفر الذي انطلق 
بقوة من المحركات النطقة. وجنحت بما يشبه السفينة الغارقة, 
واخذ الوقود والقنابل الضوئية التي على متنها بالتفجر». 

وأضاف :«لقد استغرق الام رأقل من عشرين ثانية لكننا احتجنا 
الى ساعات لإدراك ما حدث» بعد لحظات من سقوط المروحية 
اقتربت منها طائرة إنقاذ مستعينة بالكثير من بالونات التضليل 
إلتي اطلقتها لتضليل الصواريغ, لكن الخوف من صواريخ إضافية 
اجبرنا على إلغاء عمليات الانقاذ الجوي. وعمل رجال الظليين 
على حماية منطقة السقوط وجثث الطاقم التي كانت تعج برجال 
حزب الله»» وتابع يقول «بسبب هذه الصواريخ ألغيت عمليات 
الإنزال التي كانت مقررة تلك الليلة». 

الخبير في الشؤون العسكرية العميد الركن المتقاعد وليد 
سكرية رأى في إسقاط الطائرة في ياطر كميناً ناجحاً للمقاومة 
درا إل دان الطائرات لاتملك القدرة على قصف سوى الاهداف 
العروفة والحددةٍ أما اللقاومون المختبثون فإنها لا يمكن أن 
ترصدهم». مكديفا رن سلاح الجو الإسرائيلي لا يستطيع ان 
يؤثر على الأسلحة والصواريغ الحصنةء وإن استهدف الاماكن 
أو المناطق التي تطلق منها». ويرى سكرية أن الخلل الإسرائيلي 
کمن أيضاً في «عدم فعالية القوات الإسرائيلية البرية أمام 
ضربات القاومةء والتي كان من إشأنها أن تشكل. من خلال 
تدخلها على الأرض عتصراً مساعداً لسلاح الجو». 

أصداء سقوط الطائرة: في الثالث عشر من ا A‏ 
حدث إسقاط الطائرة صفحات الصحف في لبنان» NT‏ 
ا حصل في خضم وقائع ميدانية برز خلالها تفوق المقاومة 
على العدو الذي شهد في الثاني عشر من آب ما لم يعهده في 
يوم واحد منذ حرب العام ۳ ۱ء فقد قتل في ذلك اليوم نحو 
عشرين جندياً وضابطاً إسرائيلياً »وجرح أكثر من NY‏ جريحاً 
ودمرت ۳۹ دبابة ميركافا. 

في الصورة القابلة أي في الصحف الإسرائيلية كان أيضاً 
الحدث سقوط الطائرة. وبينما كانت الصحف اللبنانية تتحدث 
عن إنجاز للمقاومة كان المعلقون والمحللون الإسرائيليون 
يوجهون الانتقادات اللاذعة لهذا السلاحر الذي خسر في حربه 
على لبنان أربع طائرات. «اليسعور» وثلاثاً من نوع أباتشي» كما 
بت مروحية خامسة اثناء المواجهات مع المقاومة في معارك 
مارون الراس ‏ بنت جبيل؛ وتحطمت مقاتلة من فوع رأف 211 
اثناء إقلاعها من جنوب فلسطين لضرب أمداف داخل لينان. 
كذلك خسر العدو طائرة استطلاع بدون طيار أثناء تحليقها فوق 
الرتفعات الغربية لجبال لبنانء وقد وردت هذه الارقام في إحدى 
مقالات كبير امعلقين الإسرائيليين في صحيفة «هارتس» زكيف 


شيف. 
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أل كزراتية SR‏ 
وجهت إلى ادائه خلال وعقب حرب تموز ا ٠‏ ۲۰ تنبع من کونه 
يشكل العنصر الأكثر فاعلية في الجيش e‏ قخصوصاً 
بعد تجربتي حربي ۱۹1۷ و١۱۹۸‏ لذلك فإن لهذا السلاح 
الاولوية في ميزانية «جيش الدفاع» إا يمثله م افيه في عقيدة 
«إسرائيل» الهجومية, إذ تسعى دائماً الى تحقيق التفوق النوعي 
عدا عن قيامها بتحديث هذا | السلاع بشكل متواصل اقتتاعاً متها 
بأنه أكثر الأسلحة أمانا لأداء المهمات. 

ولهذا فإنه على مدارأيام العدوان وفي ظل الفشل الإسرائيلي 
التواصل شكل سلاح الجو الوسيلة الوحيدة للعدو للتعويض 
عن خسائره في الميادين الأخرى. فكان أن أطلقت الطائرات 
الإسرائيلية خلال ٠١‏ يوما من الحرب الشاملة على لبنان ما فاق 
عدد الصواريخ الذي اطلقته خلال اجتياح العام ١5/5‏ بحسب 
ماأشار إليه الصحفي الأميركي شارلز غلاس في إحدى مقالاته. 

ولكن السحر انقلب على الساحر قاستمر سقوط الصواريخ 
على الكيان الصهيوني وفشل سلاح الجو في تحقيق أحد اهم 
أهدافه. واذا كان من إنجازات لسلاح الجو فيمكن ايراد المجازر 
وأكثر من ٠١‏ من البنية التحتية المدمرة, أما الحديث عن 
إنجازات م ع لها علاقة بالتأثير على النظومة الصاروخية 
للمقاومة فيبقى بعيداً عن الواقع؛ وهو ما كان واضحاً في تقرير 
لجنة فينوغراد الذي انتقد سلاح الجو لكون «الغارات أدت إلى 
سقوط عدد كبير من المدنيين دون أن تتمكن من القضاء على 
حزب الله». 

إلى جانب ذلك شكل هاجس امتلاك القاومة صواريخ 
مضادة للطائرات عنصراً مؤثراً إلى حد ما على أداء سلاح الجو 
الإسرائيلي حيث كانت تخشى طائراته الانخفاض كي لا تصاب 
بنيران المقاومة. وهو ما أذ إلى نقص كبير في إمدادات الاكل 
وواد التموينية والذخيرة لجنود العدو بحسب ما نقل أحد الواقع 
الإخبارية الإسرائيلية الناطقة باللفة الروسيةء وقد تجنب العدو 
بعد إسقاط الطائرة إرسال المروحيات التي كانت تحمل على 
متنها فرق الكوماندوس. 1 

في البرء والبحر والجو كانت مفاجات المقاومة ترسم ملامح 
الانتصارء فيما العدو الإسرائيلي يعيش حالة التخبط والإرباك 
نتيجة عجز سلاح الجو ليس فقط عن حسم المعركةء بل حتى 
عن تحقيق جزء معتد به من الاهداف» وهو ما دفعه إلى القول 
«اذا كانت جيوش العدو قد امتنعت في السايق حتى عن عملية 
حربية محدودة انطلاقاً من الاعتقاد بأنها لا تملك حلاً لشكلة 
الدرعات وسلاح الجو الإسرائيليينء فإن الوضع قد تغيّر الآن من 
النقيض إلى النقيضء مع إثبات إمكان تدمير المدرعات بواسطة 
صواريخ مضادة للدروع مطوّرة فيما قدرة سلاح الجو على الحسم 
نعنده». 


(ميساء شديدء « الانتقاد»» العدد ااا لاا 
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شهادات فم المقاومة 





ضابط كبير فى المقاومة ل «السفير»: هذه أسباب انتصارنا 
وجيش العدو فى أزمة فعلية بعد ثبوت عقم عقيدته القتالية 








طائرات «اف »١7‏ تشارك في الحرب الإسرائيلية على لبنان. 


هي الذكرى الأولى للنصر. 

لم ترو حكايات الحرب كلها بعد. لكن تفاصيلها ما زالت ماثلة, 
واضحة وضوح الشمسء في اذهان من قاوم ومن دعم ومن 
صمد ومن احتضن. 

سياتي يوم تروي فيه تفاصيل الحرب كلهاء ومن جوانبها 
كافة. ما يبقى خافيا اليوم تفرضه السرية اللآزمة لقاومة لم يتف 
ننورها حكماء وظروف اليلد الازومةة 

تحتقل القاومة نتفاضيل. كفيزة طني الكتمآنء حول قوتها 
الفعلية الراهنة. وحول ما كان يجري في الضاحية الجنوبية, 
وعلى جبهات كثيرة بقيت مُحيّدة واخرى خيضت الحرب منها 
سرا في السياسة وقي اليدآن. 

ولكن القاومة تعتبر أن إسرائيل اقتتحت 

:-؟ حزبها الثاتية على لنحاق يعدم انحيت جريه! الى التي 

لاسي مر E‏ .محرت 
تموز 3٠١‏ فهي مجرد مرحلة في إطار حرب لبنان الثانيةء بما 
أن العدو فشل في تحقيق الأهداف التي أعلنها لها وهي القضاء 


فتتحت في صيف العام 








نموذج من صاروخ «كورنيت». 


على القاومة نهائياً .. ربما ليس من الحتم اندلاع حرب جديدة 
ولك :من الوك فى سحزف الهو لن سن إلى :اك دحوم 
استياقية فيما العدو ما زال يعي تزتيب صقوقه وفيس مقأومة 
لرد العدوان», يقول الحزب «نحن لم نغير من استراتيجيتنا ولم 


نقرر خوض معركة هجومية من اجل تحرير فلسطين. هذا بحث 


اخر, لايرتبط بحرب تموز». , 

تعرف المقاومة ان الحرب اطاحت بنظريات حربية كثيرة 
كانت اكدة اقلت نظريات جديدة, وجعلت بعض النظريات 
قيد الشك. شتت ثيتت حرب تموز للعدو أن قاعدة تفوقه المعتمدة 
على سلاح الجو وقوات مدرعة تمهدٍ لأرض محروقة تدخلها 
قوات برية مناورة قد سقطت نهائياًء وأن العدو هو اليوم في طور 
إعادة تقييم لعقيدته القتالية برمتها. 

تقول المقاومة إن حرب تموز اثبتت أيضاً أن الجيش السوري 
والجيش الصري والجيش الأردني وأي جيش عربي آخر قادر على 
مواجهة جيش العدو بالسبل التقليدية التي استخدم القاومون 
بعضا من اشكالها مرارا في حرب تموز. حرب تموز التي اظهرت 


أن أحد أوجه فشل العدوهو عجزه عن حماية جبهته الداخلية, 
وكلما كان العدو يستهدف العمق اللبناني» كان يصار إلى 
استهداف العمق الفلسطيني. 

أظهرت الحرب أيضاً ما كانت تعرفه المقاومة منذ البداية: أن 
العدو يخدع نفسه إذا ظن أنه جيش مقاتل وجيش مشتبك. 
أظهرت الحرب يقين الحزب بأن الحرب هيء في البداية والنهايةء 
صراع إرادات» مهما كانت أنواع الأسلحة الستخدمة فيها. 

استمرت الحرب ٠1‏ يوما طوالا عجز العدو خلالها عن منع 
إطلاق الصواريخء وفي الايام الاخيرة من الحرب» كانت الصواريخ 
الأخيرة تنطلق.من.مناطق حدودية تقع.عفد الشريظ الشاتك. 

في ما يلي قراءة للحرب من منظور «حزب الله» في مقابلة 
مع ضابط كبير في المقاومة: 

لا كيف يمكن تصنيف هذه الحرب: هل هي مجرد 
معركة ضمن حرب مفتوحة أم أنها محطة قائمة بحد 
ذاتهاء يستحسن استخلاص الدروس والعبر منها في اي 
معركة مقبلة؟ 

0 إن ماحصل قد حصل »ونتائجه هي نتائج الحرب الحاسمة. 
لكن لانستطيع أن نعتبر أن الحرب قد انتهت, ففي الإطار الشامل 
نايع أنفعتيرهنا جزءا من متلسلة حروب:إسراقيلية. لكقها 
في الوقت عينه حرب قائمة, استخدمت فيها عملية كاملة, لها 
أهداف كاملة, وبذل الجيش الإسرائيلي كل جهده حتى يصل 
إلى تتائج. أما'في الحملة العسكرية: فيكلف جرّء من الوحدات 
العسكرية القيام بمهمات خاصة محددة. 

لا يقول الاسرائيليون إنها محطة فاجأتهم في التوقيت, 
فيما هناك شعور أنها بالنسبة لحزب الله» تأتي في إطار 
الاستعدادات الدائمة لمواجهة إسرائيل ككيان وليس فقط 
كجهة محتلة لاراض لبنانية؟ 

© شكل العدو لجنة خاصة من أجل تصنيف هذه الحرب 
وتسميتهاء مما يعني وجود مسائل إشكاليةء ويعني انه ليس 
من السهل تصنيفها كحرب او حملة في إطار حربء او معركة 
1 عماية في إطار حرب مفتوحة. . هناك مفاهيم إشكالية يترتب 
لها ايعاد وآثار ترتيظ:باضل معش الخرب: أصل مهوم 
الحرب. واجه العدو إشكالية تسميتها: هي حرب ام معركة ام 
عملية؟ في النهايةء وصل إلى اعتبارها حرب لبنان الثانية. ماذا 
نفهم من ذلك؟ أو بالاحرى» كيف حل العدو هذه الإشكالية؟ حلها 
لان الحري الأول عملية «سلامة الجليل» آلتي استمرت ,على 
امتداد ١6‏ سنة انتهت. انتهت بخضوع العدو وسلب إرادة القتال 
لديه. وانسحابه. لذلك اعتبرها العدو الحرب الرقم واحداً وقد 
انتهت. الآن» فتحت الحرب الرقم ۲. إن تصنيف الحرب ومعناها 
وأبعادها بحث يطولء وما يمكن الإشارة اليه هو أن حرباً جديدة 
هي حرب لبنان الثانية, قد افتتحت. 

إن ما حصل هوء بنظر العدو. مجرد مرحلة في إطار حرب 
لبنان الثانية. ومن بين الشواهد والأدلة على ذلك, شواهد مادية 
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معلومات / العدد ون 


بسيطة متها كل التحذترات القاكمة حاليا والاستعدادات وقطوين 
بنية الجيش واستخلاص العير والمناورات وحتى التصريحات 
الواضحة بان الحرب سوف تحصل وانها وشيكة وان إسرائيل 
بحاجة إلى ترميم قوتها وإعادة بنائها. أما بالنسبة اليناء فإن 
التحليل الإسرائيلي يعني أن هته عة من حلقات. الصراء 
الطويل مع العذو الذي يدا منة تاشن هذا الكيان. 

في هذه الرحلةء نحن معنيون بهذا الصراع ونحن نعتبر أن 
الحرب :بذاك هة تامسن هدا الان و رها ريا مسنحفلة 
عن حربي العامين ١51/8‏ و٠۹۸١‏ وغيرها من العمليات السابقة 
التي كان يقودها العدو. الحرب من الوجهة التخصصية هي عبارة 
عن صراع بين طرفين ينتهي بخضوع واستسلام احدهما وسلب 
إرادة القتال لديه مما يجعله عاجرًا عن القتالء وإقراره بهزيمته 
النهائية. هذا هو الفهوم العلمي التخصصي للحربء لكن السؤال 
هنا قل بخضع «حرب الل أم خضعت إسراقيل؟ 

من وجهة نظر العدوء كانت أهدافه العلنة هي نزع سلاح 
القاومة وإلغاء «حزب الله»» وتفكيكه إلى آخره. تزع السلاح يعني 
أنهم يريدون أن يخضعوا «حزب الله» ويريدون إنهاء الحرب. 
كان العدو يهدف لاستفلال هذه الفرصة» فرصة عملية الخطف. 
أو كفا ذكز متماحة الافين [العام الحوّب :الله السب حسن انر 
الله) أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي كانت مخططة لشهر 
تشرين» تم تقريبها بسبب عرقلة الجدول الزمني عندهم وقرروا 
الاستفادة من الفرصة. والأهداف التي أعلئت كانت تشير إلى أن 
العدو يريد الحسم في هذه الحربء فمن وجهة نظر العدو هي 
حرب ثانية 5 يريد ان ينهيها بإخضاع المقاومة وإنهائهاء لكن 
لم يحصل ذلك 

ومن ا ,هو يستعد لجولات جديدة من أجل 
تحقيق الهدف النهائي للحرب وإنهائها. 

من وجهة نظرناء هذه حلقة من حلقات الصراع. نحن في وضع 
الدفاع وهو في وضع العدوان والعتديء وبالتالي فإن الطالب 
بالحسم والذي يحسم الحرب هو الطرف العتدي. لكن هذه 
العملية فشلت وفشلت أهدافها والعدو لم يستطع الحسم. 

ل ماذا لو كان في مواجهة إسرائيل جيش تقليدي 
مؤلف من مئة ألف جندي بنفس القدرة النارية كيف كانت 
ستكون ترجمة التوازن بين الجيشين؟ 

© الجواب عق هتا المؤال محرع أنه برط بالعقندةالعتالية 
لذي جيش من الجيوش. ليس البحث هنا بحساب الوزن والتعداد 
وحجم القدرة القتالية: وإنما الاعتبار الأصلي للعقيدة القتالية. في 
النطق العسكريء ومنذ بدء علم الحرب من فجر التاريخ إلى 
الآنء إن الحرب هي عبارة عن صراع إراداتء عن الابتكار والإبداع 
والفن والذكاء والشجاعةء وهي غير مرتبطة بالاوزان» ولم يسجل 
بالتاريخ أن العدد الأكبر دائماً ينتصر وأن العدد الاقل يهزم. 
بخلاف كل الفاهيم الأخرى المادية الختلفة, فإن عوامل القدرة 
الققالية تالف من تشعب بالؤثرات, ولذلك ليس القياص هو تئظيم 
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القوات وتتعدادهنا وتسليحها وتأليفها فقظ: وإثا السألة مرقيظة 
بعقيدتها القتالية. فالعقيدة القتالية والإبداع والابتكار وخاصيات 
القادة وخاصيات الجنود هي التي تحدد مصير المعارك. يغض 
النظر إذا کان مڻ يخوها من :الجيوش أو عصابات تقاتل. 

0 هل الحرب المقبلة آتية لا محالةء وهل ستكون اقسى 
من حرب تموز لان الطرفين استخلصا الدروس والعبر من 
الحرب الماضية: ماذا تعلم الحزب» وماذا عرفت إسرائيل 
عن الحزب؟ 

O‏ أولا نعلق الإجابة عن مسألة أن عا جديدة هي حتمية 
للمستقيل:فالجوات مق لاقي إذا قلت إنها حتمية أكون أ أثبت 
للعدو وللبنان وللداخل ولكل من يسمع أن الدنيا ستخرب وهذا 
خطأ وغير صحيح .نحن لانقول بحتمية أو لاحتمية الحرب. .نحن 
نقول إن العدو قد يتجرأً على الاعتداء وقد لا يتجرا على الاعتداء. 

العبر التي استخلصتها القاومة من الحرب هي تثبيت 
منطلقاتها بان الأصل ليس وزن العدو وقدراقه الهاظة والكبيزة. 
العبرة الأولى هي أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله. 
ولكن هناك ایشا بغداً مادياً مداثتراً. والابعاد المادية المباشرة. 
والدروس والعبر أبعد من أن تعد وتحصى بنصء لكن يمكن 
الإشارة العامة لها. 

إن أبعاد حرب لبئان يصعب ضبط حجمها زمتياً لآنها 
ستتخطى الحدود الزمنية والبعد الجغرافي لها. 

أولك > في العلم العسكري» هي أضافت إلى التجربة الإنسانية 
والى تجربة الحروب خيرة غكية جذاء لانها أطاحت ينظريات 
كانت سائدة وأثبتت نظريات جديدة وجعلت بعض النظريات 
قيد الشك» وهڈا أهم ما في حلب قوز . أهميتها هي في بعدها 
العلمي» في الإضافة في التجربة. انحل :لسن ااا 
ماديا موضعياً «مبتياً على شجاعة جمع من الناس:وإن كان ذلك 
قد حصل فعلاً. هي شجاعة ومعنويات» ولكن هناك إضافة علمية 
غيّرت مسار العلم العسكري. أكررء أطاحت بأفكار ونظريات 
وأثبتت نظريات جديدة وجعلت بعض نظريات علم الحرب 
في دائرة الشك : هل هي صالحة أم غير صالحة؟ مقلا نظرية 
استخدام سلاح الجوء أو نظريات أن سلاح المدرعات هو سلاح 
الحسمحاوتكلرئة استخدام امناورة في المشاة وحتى أصل نظرية 
الكاورة في اليادين الشابهة للبنان أي الناورة في عمق رای 
العدو وقوات النخبة وما يتصل بها والقتال في أرض العدو. 

طرحت الحرب أيضاًأسئلة تتعلق بالاثر التكنولوجي على الحرب 
الحديثةء وتاثير التطور التكنولوجي للاسلحة على التكتيكات, 
وفائدة التكتيكات القديمة والستجدة في الميادين الحالية 
والستقبلية وغيرها من الأفكار الدقيقة جداً والهامة جا التي 
لا يتسع المجال لتفصيلهاء لكن ما نؤكده موأن الدروس والعير 
هي اكبر من الإطار الزمني والجغرافي وحتى ابعد من طرفي هذا 
النزاع. ولا شك بان كل مفكر عسكريء كل استراتيجي عسكري» 
يدرس ويتامل عبر لبنان» ويضع حدا فاصلا بین حرب لبنان وما 
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بعد حرب لبنان: قبلها كانت تدرس نظريات عسكرية معينة؛ 
وبعدها تأثرت هذه النظريات تأثرا عميقا. بقي بعضها صحيحا 
وا ببعضها الآخر وتغير البعض. 
مخ أقم دروس الحرب هذه انها أكيقك نظرية أن الأصل 
ام هو لإرادة القتال والإبداع والابتكار والتصميم والقبات. 
فالحرب هي بالاساس صراع إرادات. لحجم القدرات القتالية عند 
الطرفين أساس وتأثيرء ولكن ليس التأثير الحاسم . يعود التأثير 
الحاسم إلى القدرات الذهنية والعقلية والعقيدة القتالية والإبداع 
في الفن العسكري والفهم العسكري وتحويله إلى فن وابتكار. 
هذا هو النموذج الخاص عند القاومةء ومن قال من العدو بان 
حرب تموز زحزحت قارات کان محقًا. ومن قال بان آثارٍ هذه 
الحرب سوف تمتد إلى عشرات السنوات إلى الامام محق أيضاً. 
كل حرب في أي بقعة من العالم لها تاثير على كل العالم. 
0 إذاء كيف شلت قدرة وإمكانيات سلاح الجو والمدرعات 
والمناورات البرية؟ 
© يمكن إيضاح بعض جوانب نظرية ودور سلاح الجو في 
الحروب الحديثة او دور سلاح امدرعات او القوات البرية أو دور 
امناورة إلا أنه لا تمكن الإجابة بالتفاصيل كي لا نفيد العدو بما 
يتمنى ويحلم. ولكن» وكما ظهرء فإن قاعدة تفوق العدو تنطلق 
من سلاح الجو الذي يدمر وقوات بر مدرعة ميكانيكية تحتل 
الأرض الحروقة. هذه هي القاعدة السريعة. جيش العدوهو جيش 
تدمير وليس جيشاً مقاتتاً. وهذا بحث مهني علمي يحتاج إلى 
تفصيل. هل القوة البرية هي قوة اشتباك؟ أم أنها تأتي لمهاجمة 
أرض محروقة دمرها الطيران والدفعية؟ يخدع العدو نفسه إذ 
يظن انه جيش مقاتل وجيش مشتبك وجيش محترف ويتقن 
الناورة وما إلى ذلك. هذا ما أثبتته هذه الحرب وسابقاتهاء وكل 
اشتباك مباشر مع العدو. وهذا ما توصلت إليه لجنة فينوغراد 
وما يعلمه تحديداً (رئيس الأركان الاسرائيلي غابي) اشكينازي, 
و(وزير الدفاع إيهود) باراك وبعض ضياط العدو المحترقين خالياًء 
هو ان جيقن العدو مأزوة حالياً. هذا واقعقنياظ العدى لديهم 
مشكلة في مفهوم الحرب والاشتباكء ولكن بعض من تخضرم 
من جيش العدو يعرف حق العرفة أن السالة لا تتعلق بأمور 
مثل العودة إلى نظريات بن غوريون عدم العودة إلى نظريات 
بن غوريون» أو باستخدام شاشات البلازما أو يمن هو على 
راس القوات, أو إذا كان يتعين استخدام القوات بشكل مكثف أو 
محدوة. ليست هذه الأمور هي الشكلة: 
يعلم [لحترق عند قادة الى يعفا درس واستخلصن ابرا 
هي الشكلة بالتحديد. اكتشف ثفرة العقل العسكري الإسرائيلي. 
والاوهام البنية على اساس التركيز على سلاح الجو. على تفوق 
الجو نه قادر على الاحتواء والتدمير والتثبيت والضرب والقضاءء 
هي أوهام خاطئة. الشكلة ليست مشكلة (رئيس الأركان السابق 
دان) حالوتس الذي ظلم بأن حمل تحديداً مسؤولية هذه النظرية. 
(وهو كان من أمر بالتركيز على سلاح الجو واتهم بان ذلك سببه 





ناته السكرية في سلاح الج مخ يعمل مسؤولية هذه 
النظرية هم الاميركيون: سادة الإسرائيليين. فالعقل العسكري 
الذي ساد بعد الحرب العالمبة الثانية, اعتمد علي سلاح 
الطيران وحقق بعض الإنجازات حتى وصل العقل الأميركي 
إلى أن سلاح الجو هو القادر على الحسم. واعتمد عليه في 
قصف يوغسلافيا وفي حرب والعراق وغيرها. ومع أن قادة العدو 
اكتشفوا في تلك الحملات بعض الحدوديات, إلا ان حرب لبنان 
جاءت لتطيح بالجزء الأخير من تلك النظرية. من الاوهام العلقة 
على أن من يتفوق في الجو يحسم المعركة . أما جزئيا وتفصيلياً, 
فالعمود الفقري للنظرية القائم على أساس أن سلاح الطيران 
هو الذراع الطويلة الذي يدمرء نعم يمكن أن يدمرء ولكن ماذا 
مز تر الخ كنا دروا مادا أعطن قفمة؟ 

هذا سلاح غير مجدء والقاومة تعرف ذلك منذ زمن» فهي لم 
تنتظر حرب تموز لقصل إلى هذه النتيجة التي كانت تعرفها دوما 
خلال سكوات الاحكلال. والعدو انشحب في العام ٠‏ 
كعم سلا الجو وسلاع البزوالشاة وعمليات القصت وكل هذه 
الأسلحة. العدو هزم يكن قافرا على مواصلة لقتال و اجر 
علق الأشتحاب سخة ٠+ ٠‏ ؟+ وبالتالي هذا الجزء كان الإشارة 
الاولية إلى محدودية سلاح الطيران» ثم جاءت حرب تموز لتؤكد 
ذلك وتظهره إلى العلن. هذه عبرة ورسالة إلى كل عسكري 
الخترفبوكل من يعتيه السرا مع هذا العده؛ ويمكن أن بن 
بان تفوق العدو في الجو له تاثير حاسم او دور فاعل في مسار 
العركة. لسلاح الجو دور لا يمكن ان ننكره ولكن هذا الدور يمكن 
أن يحصر باللجوء الى الإبداع والابتكارء فيصبح غير ذي جدوى. 

0 ماذا عن دور المدرعات؟ 

0 في موضوع المدرعات, 3 ريد أن اید العدو ا كلمةء 
اننا نعرف ان كل كلمة نقولها ستكون موضع دراسة وتحليل 
واستفادة لدى العدو. ولكن إشارة عامة إلى أن سلاح المدرعات 
لم يهزم تقئياً فقطء على الرغم من التدريع الهائل لدبابة اليركافا 
وهذا أمر يعرفه مصممو الدبابة. العدو الذي اخترع الميركافا ‏ 
اعتبر انه صنع ثورة صنع ناقلة جند مع الدبابةء وجمع قوة النار 
مع المناورة, والقدرة على نقل القوات مع القدرة على تدمير الهدف. 
وكان ذلك نظرياً يعتبر ثورياً نسبة إلى من يعتقد بهذا الاتجاه. 
و في الجزء التقني للدبابات اعتبر العدو أن لديه الدبابة التي لا 
5« واعتين أ الدناية سلاج الحسم واعطاها أككن من ذورها: 
لكن العدو وقع في الخداع الذاتي بسبب قراءته الخاطئة لحروب 
الأعوام 7 و۱۹۱۷ و۱۹۷۳ خدع نفسه» وقام بتأسيس 
الجيش على أساس كل تلك الفرق المدرعة, وعمل تنظيماً خاصاً 
لقواته. لكن عموده الفقري كان القوات المدرعة. على أساس انها 
سبب النصر وسره» لكن هل الدبابة هي سلاح الحسم فعلاً؟ هي 
سلاح الحسم إذا كانت دبابة مقابل دبابةء ولكن إذا كانت الدبابة 
مقابل الجنديء أو المقاتل فهل يكون ذلك لصلحة الجندي ام 
لصلحة الدبابة؟ يكفي ألا تواجه الدبابة بدبابة لكي يسقط 
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معلومات / العدد وهم 


دورها أصلاً. تبقى قوة نارء آلة تدمير تمشيء ولكن تبقى لها 
علاجات. والعدو يعلم أنه عاجز عن إضافة أي تدريعات عليها 
لن تكون محدودة تقنياً. 
. حتى لو افترضنا أن العدو نجع في الوصول إلى نظام ما إلا 
أن هناك عقولا تدرس وتخطط بشكل داكم من أجل مواجهة هذا 
الجزء التقني. 

أما في الجزء التكتيكي لدور الدبابة. هل هي سلاح الحسم 
بمعنى أنها تنقل العركة إلى عمق مناطق العدو؟ 

أعطك حرت :تنو العدى رسا فاده ان الذرادة سطع أن 

تتوغل وبسرعة إلى عمق مناطق العدو ولكن قبل شروق الشمس 

تنسحب وبسرعة كما حصل في مرجعيون. فمعركة الدبابات 
في مرجعيون هي درس لكل سلاح المدرعات في العالم, دخلت 
التأريخ العسكري في قتال المدرعات» في السرعة بالتوغل في 
مندان التالي: في هذه الساحة تحديداً. معركة مرجعيون: كنا 
عترف قائد فرقة «عمود النار» وقال حرفيا «أنا مسؤول عن 
الهؤيمة: ليست إحفاقات الحيقن وغدع :تحضين الفزق :قال أنا 
جهزت ودربت الاحتياط وطلبت الإذن بدخول العركة؛ كنت جاهزاً 
للقتال وليست المشكلة عدم جهوزية قواتي للقتال كنت جاهزاً 
لقتال ودخلت وانهزمت وأنا اتحمل السؤولية». إذاً في معركة 
مرجعيون عرف العدو أن تكتيك استخدام الدرعات بالخرق 
لسريع يعني أيضاً الهزيمة السريعة. 

أما في ما يتطق هالناورة: فهذا مغهوم مرتنط بالعقيدة التي 
بني عليها جيش العدو. جيش العدو هو جيش المناورة بنيت قوات 
لعدو على أساس الناورة على أجنحة العدو وفي عمق العدو. هو 
جيش المناورة بكل معن الكلمة. الجيش الذي أطاح بحرب الأيام 
لسحة وحقق ما حقق قي سيناء.وفي الشفة الغربية وفي القدسن 
وف الجولان. هذا الجيش هو نفسه الذي علق وتجمد وكان على 
متذاد ۳۲ نوما عاجرا عن الناورة. 4 

ومفهوم الناورة ليس مفهوماً عابراً. 

لقد نشب جدل واسع في اللاضي حول ما إذا كانت القوات 
لاميركية كافية إهاجمة العراق واحتلاله أم غير كافية؟ اعتبر 
قادة الجيش الأميركي ومنظروه أن مفهوم الحرب الحديثة 
والقائمة على اساس الناورة ونقل الجهد هو أمر كاف. ومع أن 
مساحةالغراق الهاظة. دخلت ارمع فرق في العؤكة..وكان لديهم 
فرقتان في جبهة الشمال التي لم تفتح» وتحقق ما تحقق بواسطة 
الناورة. وقد أعلن قائد النطقة الشمالية (الإسرائيلي) في حينه 
بني غائز أن لدى إسرائيل فرقاً مشابهة للفرق الأميركية الست 
التي هاجمت العراق وبالتالي لديها القدرة على الحسم. بني غانز 
يشغل حالياً منصب قائد القوة البرية في جيش العدو وهو أحد أهم 
وأكبر السؤولين. جند العدو وليس بالصدفة, أربع فرق . الجيش 
الاميركي تمكن بأربع فرق من أن يصل إلى بغداد» ويطيح بجيش 
العراق الل من تح خمسمكة الف جتدي تظافي ويحكل.هذه 
الساحات الهائلةء يناور فيها وينتصر. ولكن» كيف نفهم جيش 
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شهادات فم المقاومة 


العدو الذي يعد الأول في العالم في مجال المناورة. والحترف أكثر 
من الجيش الأميركي. المبدع في مفهوم المناورة؟ كانت أربع فرق 
إسرائيلية تناور في نهاية الحرب وتسعى وتحاول ولا تستطيع 
أن تتفلب في ميدان يصل عمقه إلى ثلاثين أو خمسة وثلاثن 
كيلومترا؟ كيف تتعطل قدرة المناورة في الميدان؟ 

السالة ترتبط بمفهوم الناورة. أجابت القاومة على شيء. 
وحددت وأطاحت واثبتت وغيرت في مفهوم المناورة وهو المفهوم 
الأسانمن القائم في الحرب الحديثة. مناورة القوات» الاعداد 
القليلة من القوات التي تناور العدو. ليست الشكلة بكثرة القوات 
ولا بقلة القوات. لا يتسع حجم ايدان الحدود جنوبي الليطاني 
ازب الفرق.حتى لما صار هناك استخدام مكثف للقوات, شكلت 
تلك الكثافة مشكلة عند العدو. لا الناورة أفادت ولا كثرة 0 
أفاذت العدو. على كل حال» واضح في العلم العسكري أن 
القوات تعني كثافة أهداف. 

لا عرف أن المقاومينٍ استخدموا أسلحة ذات تقشة 
عالية» وهناك من اعتبر ان هذه الأسلحة التي قدمت إلى 
الحزب هي التي مكنته من الانتصار؟ 

© إذا وزعنا أسباب النصر بين أسباب تكنولوجية ومعنوية 
وغيرها, نقول إن تأثير التكنولوجيا هو تأثير محدود جداًء لا 
يمكن أن يصل إلى مستوى التأثير الفعلي والجوهري في مسار 
الحرب. التأثير الأكبر كان للاستخدام الذكي للاسلحة القديمة 
والحديثة. قاتلنا هذا العدو بالأسلحة التقليدية وبعض الأسلحة 
الحديثةء ولكن أسلحة العدو الحديثة كانت متفوقة على أسلحتنا 
الحديثة. كان هناك عدد غير محدد من القنابل الذكية التي 
أرسلتها أميركاء وأحدث الطائرات في العالم, وأحدث التدريع 
في العالم. هل يمكن لبعض الأسلحة ذات التقنية الحديثة 
أن تهزم هذا التعداد الهائل؟! هذا كلام تافه وسخيف لا يعول 
عليه في الوزن العسكريء وحتى العدو لم يعطه أهمية. وهذه 
لجنة فينوغرادء وغيرها من اللجانء لم ترجع سبب الهزيمة إلى 
تكنولوجيات وإنما إلى طبيعة قتال القاومة, إلى العقيدة القتالية 
للمقاومة. عندما يتواجه القاتل مع الجندي الإسرائيلي أين تكون 
تكنولوجيا؟ هناك سلاح كلاشينكوف تحديداً مقابل سلاح ثان, 
جندي مقابلٍ جنديء ما دخل التكنولوجيا؟ 

غفا بدأ الاستخدام الكثف للمشاة كان هناك استخدام 
محدود للمدرعاتء وحتى مواجهة الدرعات لم تكن كلها بالأسلحة 
الحديثة. بعض الدبابات دمرت ببعض الأسلحة التي يعتبرها 
العدو حديثة, ا البعض الاش فتم تدميره بالعيوات والألغام 
والأسلحة التقليدية حذا. هذه الدبابات الحديثة هي قاصرة عن 
مواجهة أسلحة المقاومة التقليدية والعبوات العادية. 

هل الأسلحة الحديثة هي التي عطلت سلاح الجو؟ هل الأسلحة 
الحديثة عطلت مشاة العدو؟ ما الذي عطل طيران العدو ومشاة 
العدو ومناورة العدو؟ ما الذي جعل العدو عاجزاً عن احتلال 
عيتا الشعب أو بنت جبيل أو أي قرية من القرى؟ ما الذي جعل 


نيا 


العدو عاجزا عن تامين محور لكي يؤمن قواته لوجستياً فأجبر 
على إسقاط اون والدعم اللوجستي من الجو في عمق لا يتجاوز 
خمسة أو ستة او سبعة كيلومترات؟ 

ثم ان الاسلحة ليست مصنوعة بطريقة تمنع أن تستخدمها 
قوات المقاومة أو تشكيلات القاومة أو غيرها. تستطيع المقاومة أن 
تستخدم كل انوا الاسلحة: أما تطويعها فهو الإبداع في تكتيك 
استخدامها وهذا شيء يرجع إلى ذكاء المقاومة وقوتها وكفاءتهاء 
ويرجع إلى تفوق قيادة ومقاتلي المقاومة. الوزن الاكير في النصر 
يذهب إلى إبداع قيادا ت المقاومةء وإبداع النظرية القتالية عند 
المقاومة. هزمنا العدو في النظرية القتالية أو ثم ثانياً ياو عاشراً 
تكن متا اسلحة العدو. 

لا هل ما زال «حزب الله» في مرحلة تدعيم قدراته 
الدفاعية وماذا عن القدرة عن الهجوم وإمكانية استخدامها 
قبل ان يعيد العدو تجهيز نفسه؟ 

0 العدويعلم إذاكنافي مرحلة تدعيم أو لسنا في مرحلة تدعيم. 
لا شك في ان كل قوة عسكرية مهددة أو أمامها عدو مثل هذا 
العدو تكون في حالة يقظة دائمة . ريما القاومة دعمت نفسها منذ 
سئة ٠٠ ٠‏ أومن قبل ذلك وبمالم يضف أي جديد إلى قدرات 
المقاومة منذ سنة ۲٠٠٠١‏ وريما هناك إضافات. لن نخدم العدو 
ناي جوابء لكن المقاومة كانت دائماً جامزة. وقدرتها لم تتشكلٍ 
المقاومة بعد انسحاب ١ ٠ ٠٠‏ .هزم العدو في حرب ٠٠‏ ۰ ماديا 
وفي العقيدة القتالية وفي الاستراتيجيات وفي النظرية الأمنية. 
انسحاب الالفين كان اتهزاماً للنظرية الامثية للعدو. كان عجزاً 
وفشلاً. »ولكن طالت مدة استيعاب العدو لهذا الدرس. . يتميز بعض 
قادة العدو بالذكاء ولكن هناك جانباً غير مفهوم لدينا: لماذا لم 
يستطع العدو استيعاب دروس العام ٠٠ ٠‏ ؟ ولاذا انتظر هزيمة 
سنة 5+ "٠‏ حتي يفهم ماذا حصل في سنة ٠٠‏ ۰۰ هذا امر 
غير مفهوم, علماً أن هناك نخباً بين ضباط العدو بين الذين قاتلوا 
والذين لم يقاتلواء وبين الذين كانوا في الحكم والذين لم يكونوا 
في الحكم .كانت قدرات المقاومة دائماً جاهزة, ومن لديه عدو من 
هذا النوع فلا بد أن يكون في حالة الجهوزية الدائمة. 

أما في موضوع تدعيم الدفاع, فلكل حرب دروس وعبر وكل 
حرب هي تاسيس لحرب قادمةء وليس هناك احد يخوض حرباً 
بنفس أساليب الحرب النتهية. كل فثة تحاول أن تطور أساليبها, 
وقد لا تكون القاومة بحاجة إلى أي تطوير, وربما لاتكون بحاجة 
إلى تطوير أسافني وجوهري في أساليبها, وربما تكون قد طوّرت 
في اساليهاة يهب أن يترك السؤال نفسه وتجهيل الجواب عنه 
علامة استفهام عند العدو. 

مفهوم الهجوم والدقاع أيضاً مو بحث تخصصي يحتاج إلى 
مقدمات من أجل شرحه. الهاجم مدافع والدافع مهاجم. الهاجم 
هو يهاجم في المرحلة الاولى وبعد ان يحقق الاهداف أو يصل إلى 
اهداقه يتحول إلى مدافع. والمدافع هومن يدافع في الرحلة الأولى 
من هجوم العدو وبعد ذلك يتحول إلى مهاجم. 














أما السوّال.عن الحرب الاستباقية. يمع أنه إذا كان العدو 
يخطط للحرب ناذا لا نبادر إلى الاستباق ومهاجمته؟ إن الحرب 
الاستباقية هي نظرية في كل الحالات وبحتها مرتبط بالابعاد 
الاستراتيجية للمقاومةء الاستراتيجية العسكرية للمقاومة 
قائمة على أساس رد عدوان والدفاع. نحن لم نغير من 
استراتيجيتنا ولم نقر خوض معركة هجومية من أجل تحرير 
فلسطين. هنذا بحث آخرء لا يقبط بحري مور 
المقاومة قائمة على الدفاع ضد هجوم العدو. عندما نتحدث عن 
اة وق تمد عن استر اتح قاض جرت العصايات 
هي حرب دفاعية تخاض بتكتيكات هجوميةء لكن تكتيكات 
وة على قوات العدو العتدية. الهاجمنة الحظة. 

0 ماذا لو كان هناك جيش نظامي في مواجهة العدو؛ 

0 نحن نعتقد ان الجيش السوري والجيش الصري والجيش 
الأردني وأي جيش عربي قادر على مواجهة جيش العدوء حتى 
بأسلوب الحرب النظامية والكلاسيكية. ليس تكوين الجيوش 
النظامي مانعاً من مواجهة إسرائيل ومحاريتها وهذا بحث 
مهم جد وهي رسالة إلى ضباط الجيوش العربية التي قاتلت 
في السابق بان القاومة لم تكن بغيدة قي حرب تموز عن 
شكل القتال المشايه للجيوشٍ النظاميةء لم تكن بعيدة في بعض 
أعمالها القتالية. ولا يحتاج الامر إلى إلغاء بنية الجيوش العربية 
وتحويلها إلى مقاومات أو ا تخوض حرب عصابات أو غيرها. 
الآمر لا يحتاج إلى ذلك مطلقا وإنما يحتاج إلى استخلاص العبر 
"٠٠‏ ومن حرب المقاومة من سنة 


3 استراقيجية 


والدرس من انسحاب سنة ٠‏ 
۲ إلى سنة ٠ ١ ٠‏ ۲ء ومن حرب تموز. 

1 القصف داخل فلسطين المحتلة: منذ متى هذه القدرة 
ولاذا استخدمت مقننة؟ وما قوة ةالحزب الفعلية هنا؛ 

© هذه القوة موجودة منذ بداية نشاة المقاومة. كانت دائماً 
موجودة. إذا كان المقصود بالتقنين هو عدد الصواريخ الذي كان 
يتم إطلاقه» فقي خلال مسار العمليات العسكرية هناك فعل ورد 
فعل. ووتيرة الصراع والمواجهات تتطلب حجما ومقدارا معينا في 
الردء لذلك سبب التقنين هو ضرورة اللجوء الى الرد امناسب» اي 
ان ما كان يحدد عدد الصواريخ في الرد هو ضرورة التقيد بالرد 
الناسب. صحيع أن المقاومة فوجثت بانتهاء العركة بعد ٠7‏ يوماً, 
وكان ذلك احد ايرز أوجه الفاجأة للمقاومة. وكان قد تم تأجيل 
استخدام الكثير من القدرات بسبب احتمالات تطور الحربء إلاأنه 
كان لدى القاومة قدرة للاستمرار في الحرب لفترات طويلة جداء 
ولم يكن السبب في التقنين هو احتمال أن تطول الحرب ولكن 
تناسب الرد. فلدى اللقاومة القدرة على التصعيد ولدة طويلة جداً. 
دائماً كان عندنا الرد الناسب. وحتى خلال الحرب» لو كان لدى 
العدو الثية للتصعيد أكفر: لكان جانا عليه أكيز. 

لا كيف تمت حماية قيادات الحزب خلال الحرب» 
ولا سيما أن الأسلحة المستخدمة كانت هائلة الحجم 
والفعالية؛ 


Yo 
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6 9 ا فشلٍ العدو وإخفاقه هو عجزه عن النيل من 
قيادات المقاومة, علق أن كل مجاهد لايقل وزنه اللعنوي والمادي 
عن وزن أي قائد في القاومةء ولييس عندنا أن حياة القائد أهم 
من حياة القاتل؛ ففي عرفنا كلهم يتساوون, والجميع لدينا 
مقدس. وقد فشل العدو من النيل من القياديين وحتى من 
القاومين. فليخجل قادة العدو وضباطه وكل استراتيجييه من 
عدد الغارات الجوية وعدد القذائف التي استخدمت مقارنة بهذا 
التحجم الود جا من تضحيات القاومة (عشرات الشهداء) 
ومن تضحيات الدنيين. لو لم يكن إلا هذا الفشلء لكان كافياً 
للاطاحة بكل ضباط العدو وليس فقط بحالوتس. 

0 ماذا عن التعتيم الذي مارسه الإسرائيليون على 
خسائرهم في بعض القواعد الجوية والبحرية والبرية؟ 

© أقدر وأتفهم الرقابة العسكرية الإسرائيلية. وما أعلن هو فقط 
ما اک على السماح باعلانه واا أتفهم امشات التعتيم على 
مالم يعلن بسبب عمق وخطورة ما حصل في حرب تموز سواء 
بالإنجازات في مجالٍ قصف بعض الأماكن أو بالإنجازات الرتبطة 
بفشل الاستخبارات أو القوة البحرية أو الاستقالات التي حصلت عند 
قادة الفرق أو رئيس الاركان أو قائد منطقة شمالية أو ما إلى ذلك. 
مصالة التي مي مرقبطة بموشوع الرقابة في عام الاتجازات, 
تصبح هناك قيمة لإصابة هدف لم يصب طيلة حرب» وللموقع الذي 
أطلقت منه صاروخاً وأصبت هدفا قيمة. لكن الأهم من ذلك وقيمته 
أكبر هوان المقاومة استمرت إدة ٠1‏ يوماً برماية العدو وكان العدو 
عاجرا عن تعطيل الرماية من أي بقعة من أي مكان في جنوبي 
النهر أو شمالي النهر أو اي مكان آخر, هذا هو الاهم. الاهم هو عقم 
العدو وعجزه عن منع إطلاق الصواريخ, هذا هو الأصل والأساس. 
وقن اشام الأخيرة من الحربه كانت طلقات 'الصواريخ الأخيرة 
تنطلق من مناطق حدودية تقع عند الشريط الشائك. 

0 ماذا عن إصابة جنود العدو في قواعدهم العسكرية 
البعيدة عن الحدود؟ 

0 الحرب هي عالم الخطرء هي عبارة عن صراع مادي عنيفء 
صراع عدائي» عبارة عن صراع فيه القتل وسفك الدم ومن الامر 
البديهي أن يستخدم كل طرف من طرفي الصراع كل إمكاناته 
لهزيمة العدوء ومن الطبيعي ان يكونٍ كل مكان فيه جندي من 
جنود الغدو مكأنا غير آمن. إن أحد أوجه فقتل العدو فو عجره 
عن حسابة تججهته الداخلية: وكننا كان العدو مصكيدت العمق؛ 
ثم استهداف عملقه. گان القفاسب في الرى.لدئ القاومة هو إن 
الضرب في العمق يساوي الضرب في العمق. واستخدام البحر 
حت شرب التجروواستحدام الحو تن فوت المي وا ما 
البر يعني ضرب البرء يعني كان هناك تناسب كامل في الرد لذلك 
اتقوت التحوت ۴ يوسا 1 

استمرت الحرب ۳ يوماً لأن العدو كان عاجزاً عن الحسم. 


(هنادي سلمان» «السفیر» 5 ۲۰۰۷/۸/۱ 


<<a 











يم ل p‏ 


Ms‏ خم 
























عندما راحت إسرائيل تردد: النهر.. النهر.. النهر.. 
من دبابة الراهب.. إلى يوم الميركافا فى سهل الخيام 
























دبابتان إسرائيليتان من نوع «ميركافا» تحترقان في سهل الخيام 







الخبام: 1 جيش الدفاع لإفشال العملية وإعادة الجنود. ما هي الخطط 
بعد ساعة تقريباً على نجاح عملية الأسرء خرجت من موقع ‏ الجاهزة لدى هذا الضابط للتحرك, وما هي القرارات الحتملة 
«الراهب» الإسرائيلي دبابة ميركافا تتجه صوب «عيتا الشعب». التي سيرتجلها في تلك اللحظة؟ 
تاخرت تلك الدياية المتحمسة. غالب ورفاقه کانوا ينتظرونها بناء على ما فكر فيه الضابط المتخيل: وبناء على معطيات 
وغيرها قبل ذلك الوقت بكثير. خر الإسرائيليون في التحرك الشاب كمسؤول في المقاومة. قرر غالب النقاط التي ينبغي 
لمحاولة إفشال العملية أخذواوقتهم في ذاك الصباح المربك «تأخرخ زرعها بالعبوات وحرّك شبابه نحوها. نامت الخلايا في نقاطهاء 
الدبابة عن موعدها إذاً. غير أنها استقبلت كما يليق بها. بعدما 0 وانتظرت. الدبابة الإسرائيلية التي أرسلت وحيدة في ذاك الصباح, 
قطعت أربعين متراً من الأراضي اللبنانية, انقجرت «النسفية»» «انتحرت» على بعد رھ ھا من الحدود. ظلت دولتها طوال 
أي العبوة, فاحرقتها بمن فيها: طاقمها المؤلف من أربعة جنود. يومين تحاول استعادتهاء ولم تنجح بعدما تلقت الضربة تلو 
ضحكت ملامج الشاب الوجود في قرية بعيدة. قبل ساعة صرخ الاخرى وهي تحاول, سحبها. هكذا ظلت حتى آخر الحرب في 
فرحاً وهو يعرف أن العملية تمت بنجاح .والان سقطت الديابة في مكانها بعدما أخذت أشلاء الجنود منها 
الفخ الذي اعدّه لها السؤول عن «تطويق رد الفعل بعد العملية». اليوم» يعرض مدفع تلك الدبابة في معرضِ غنائم المقاومة 
«النسفية» واحدة من أخريات تُصبت قبل أيام معدودة من ١7‏ في الضاحية الجنوبية. تلك الدبابة كانت خبرا جميلاً بالنسبة 
تموز. خلال التحضير للعملية. كان على غالب ان يضع ذهنه الى غالب» وكانت فال نحس على الجيش الإسرائيلي. غالب 
العسكري عند الجهة الأخرى للحدود . يفكر في ضابط إسرائيلي كان في الدائرة الضيقة للضالعين في تفاصيل عملية الاسرء 
ماه تلق لتؤه اموا باللحاق تالخرين الذين أسروا حذوداً من ٠٠‏ واللقططي لاحتواء زد القعل الأولى غليها: وققه ريه وأدى امطلوت 























منه. مهمته لن تتوقف عند هذا الحد بالطبع. ودات الحرب . بقي 
غالب في القرية التي كان فيهاء يقوم بعمله في سلاح الهندسة, 
أي العبوات التي آذت الهاجمين كثيراً. غالبا ما كانت أول ما 
يستقبل الدرعات الإسرائيلية ويعطبها. وهذا السلاح اموجه عن 
بعد يفرض بقاء رجاله معه لتفجيره في اللحظة اناسبة. شبان 
سلون مع غالب منذ آکٹر من أربعة أعوام«رفاق سلاع لَه قو لیس 
مجرد مسؤول عنهم» بل صديقهم والستمع اليهم في تفاصيل 
حياتهم اليومية. يحرص دائما على سلامتهم هو الذي ريما 
يرسلهم أحيانا في مهمات خطيرة لا تصل فيها نسبة إمكانية 
عودتهم أحباء الى العشرة في المئة. يتوجس حين ينقطع اتصاله 
بهم» ويفرح حين يعاودون الاتصال. كما حصل مع «الاخ» الذي 
رانب في اليوم الكامين مخ الحزب جاملا «الأغرامن: من صديفين 
إلى بنت جبيل إلي عيتا الشعب حيث صعد إحدى الهضاب وزرع 
«الأغراض» وعاد أدراجه. . ثم ذهب في مشوار اشر وكاد يُكشف 
1 عو ومو سو قير اكد عاك سنالا وفاتها. 

في الحرب الضاريةء كان خبر استشهاد مقاوم يثير خليطاً من 
مشاعر. يقع قاسياً على من تشارك معه غالب خبزا وملحا وأياماً. 
«عليك أن تفكر في امور كثيرة. تغبط الشهيد على فوزه وتحزن 
لفراقة, وتبحث في كيفية تغطية القراغ الذي خلقهه. هي أيام 
قاسية بالطبع. بدات ترتفع وتيرتها على غالب ومجموعته شيئا 
فشيئاً. ضاقت دائرة الخطر مع حلول اليوم الخامس عشر. صار 
موقع غالب ورفاقه مهذداً: اخذت الغارات تقترب من البيت الذي 
هو فيه. قصفت القاتلات على التوالي ثلاثة بيوت على الخط نفسه. 
ع5 دور هذا البيت. نغ اقبادته واهتمت بسحب عدد من الشبان 
معه حفاظاً على حياتهم, » وبقي هو ومعه شابان آخران لضرورات 
مهماته. في عصر يوم لاحقء شاهد غالب نشرة الساعة الرابعة 
وتمدد لقيلولة قصيرة. استيقظ على صراخ: «يا حاج يا حاج». قام 
على عاصغة من التراب والغبان: أغارت القاقلة على الت الم دبع 
عالت وت الصاروخ لأنهوقع قريبا ذا سحب الشبان الثلاقة. 
نجواوفقدواالاتصال لفترةقصيرة بقيادتهم. .. ثم عادواواتصلوايها. 
لاحقاء أرسلت القيادة شاباً يدعى «ثائر» ليسحب غالب من نقطته. 
في طريقهماء حاول ثائر الاتصال بعائلته عبر الأجهزة التي بحوزة 
غالب. لم يوفق في إيجاد زوجته وأولاده في ستة ة اماكن مختلفة 
اتصل بها. غالب فعل. اطمان الى عائلته وحكى مع أطفاله. في ما 
تبقى من الحرب, تابع القاوم عمله في نقطة أقل خطراً. «لكن »ويما 
أك في «حزب الله»» فأنت دائماً في خطر» يقول ضاحكاً. 
: بعد انتهاء الحرب اا ذهب الى زوجته وأولاده. كان عليه 
أن يفرح كثيراً بهم ويفرحوا به. . لذاء خبًا حزناً على ذكرى قاسية. 
ثائر لم يسمع صوت زوجته واطفاله في ذاك اليوم» واستشهد بعد 
يومين فقط على سحب غالب من نقطته إلى نقطة أخرى. 

«كنا نستمع الى أخبار تهد جبالاً أحياناً. وكنا نظل واقفين. هذه 
مسيرتنا وهذه حياتنا. ونحن نسند بعضنا بعضاً. وأخبارنا كانت 
أحياناً سعيدة #جذا. قبل أيام من بدء الحرب» دخل شابان إلى 
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كمينهما في نقطة تحت السلك الشائك تقريباً في عيتا الشعب. 
كان خروجهما مع انطلاق الحرب خطرا. لاحقاء صار من المؤكد 
أنهما لن يخرجا إلا شهيدين .كان طعامهما يكفي لخمسة أيام 
فقط. بعد أسيوع من نهاية الحرب» أخرجا من النقطة. كانا 
نحيلين كخيطين» وفخورين بأنهما صمدا أكثر من شهر تحت 
الحدود,. يقننان الماء والطعام حتى اللحظة الآخيرة, ويخرجان 
إلى نور الشمس » والى خير الانتصار». 

الدبانة الأولى كانت فالا سيكاً. واسرائيل استمرت في زج 
دباباتها في الحرب. تحترق اثنتان هنا. ثلاث هناك. ضربات 
متتالية حيث: يجرّب جيشها حط رحال جنوده أو مدرعاته. 
في الايام الأخيرة كانت أهداف إسرائيل قد تساقطت» الهدف 
تلو الآخر. لم يعد لديها ما تفعله. حينها راحت تردد كالخبولة: 
النهر.. النهر... النهر... 

الوصول الى نهر الليطاني بات بمثابة الإنجاز الأخير لهذه 
الحرب. ولم تكن الدولة قناور. الليطاني ببعد عنها سيعة 
كيلومترات فقط. لکن يداً لإسرائيلي لم تلمس ماءه؛ ولم تؤخذ 
صورة لدباباتها إلى جواره. فقد فتحت أبواب الجحيم على 
دباباتها عند سهل الخيام» ثم كت السبحة في وادي الحجير. 

كان الجيش العادي قد تخلى عن محاولاته دخول البلدات 
الكبرى بعد الذي واجهه حيث جرّب. _ 

هكذاء لم يحاول مع بلدة الخيام مثلاً. مع أنها تقع على مرتفع 
يبلغ ٠١٠١‏ متر. الخيام» راس الحربة الكاشف على جميع القرى 
الحيطة بهء شرقاً تشرف على مزارع شبعا وإصبع الجليل 
والستعمرات الإسرائيلية ومرتفعات الجولان وتؤمن الرؤية 
والرماية لكل هذه النقاط. وغربا تشرف على مرجعيون وبرج 
الملوك والقليعة وقلعة الشقيف ومرتفعات النبطية. وجنوبا ترى 
الخيام قرية كفركلا ومستوطنة المطلة وكل ما يحيط بالاخيرة. 
وشمالاً تنظر الى ابل السقي ومداخل البقاع الغربي 

لم يحاول الجيش الإسرائيلي دخولها. لكنه لم يتعب من قصفها 
على امتداد الحرب. من ألف إلى ألفي قذيفة يومياًء وثمانمكة غارة 
على موقيا وعلى حيط اة هلان تورفاقة مق مجموعات 
القاومة في البلدة تناقلوا قول أحد الضباط الإسرائيليين إن 
الطيور لم تعد تطير في الخيام, أي أنها نفقت. 

القصف العنيف قتل مقاوماً. البقية الباقية ظلت في نقاطها 
تنتظر. وحين يكون القصف على هذه الدرجة من الحدة. يختلف 
التعاطي معه الى درجة أن الصاروخ حين يسقط على بعد عشرة 
مقار يقول الواحد إن الغارة بعيدة وهو يكاد لا يرى شيئاً في 
الفا و قط سى التحصى: 

استمروا في «حياتهم بشكل عادي» تحت ذلك الوابل من 
الجنون. لم يفقدوا أ من المواد الأساسية. كانت الخيام قد 
فرغت من أملها الذين وصّوا المقاومين ببيوتهم ومتاجرهم 
واراضيهم: تاكلون من حدث شئتم. هكذا كان. 

ومن ليس في كمينه. ولا عمل لديهء يجد ما يكفي من الوقت 
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شهادات فم المقاومة 





دبابة إسرائيلية في عيتا الشعب 


للجلوس مع كباية الشاي.. في الانتظار. 

ظن الإسرائيليون أن الخيام خلت من الأحياء» إلى أن طلع 
عليهم فجر الخميس العاشر من آب. 

طيلة الليالي الثلاث التي سبقت صار صوت الغارات متصلاً 
كدويّ واحد هائل. أما القصف الدفعي. فمطر غزير. في تلك 
الليالي أحرقت اسرائيل الخيام. وقال الضابط قوله عن الطير. 

أسفل البلدة لجهة الجنوب» يمتد سهلا اليري والخيام: وهما 
معبران رئيسيان إلى المنطقة وصولا الى النهر. كان الإسرائيليون 
قد حشدوا في مستوطنة المطلة ثلاث سرايا مدرعة بالاضافة 
الى سرية رابعة على سبيل الاحتياط عند أطراف الطلة في لذل 
العاشر من امتديدا التحرك: . سرية مشت من صوب كفركلا في 
الطريق الى مرجعيون» وسريتان نزلتا في سهل الخيام. بعد 
وقت قصير صار هدير الدبابات وصوت الرصاص مسموعا لدى 
علاء ورفيقيه الكامنين في نقطة مشرفة من البلدة. عند الفجرء 
كانت نحو خمسين دبابة تسير في صف منتظم > كصف النمل» 
في السهل. أتى أمرٍ إطلاق النار. 

قر أحد الشبان ان يستهدف دبابة تحيط بها دبابتان أخريان. 
شك في :أن ها شتايظا كيرا انفجر الصاروخ في هدفه. وافتتح 
الهرجان. الرامي يوزع نيرانه على الدبابات ورفيقاه يساعدانه. 
الدبابات انتشرت قتالياً في السهل وأدارت مدافعها عالياً وراحت 
تقصف. تدخّل الطيران أيضاً وأغار على محيط وجود القاومين, 
لكنه لم يصبهم. في مثل تلك الدقائق لا يعير امقاتل انتباهاً إلا 
إلى هدفه . والثلاثة استمروا يرمون . علاء أخذ «القبضة» من رفيقه 
واصطاد دبابة اختبات خلف جذع شجرة. ة. حين أصابها ورأى النار 
تلتهمها خش بذاك الشعور الذي لايمكن يوصف. الثلاثة كانوا 
يكبرون ويهللون والدبابات أسفل نظرهم في جنون تام, تبعثرت 
قافا كما يتبكةق صق تمل يلاعية |إصبع طفل صقي سققات 
واحدة في خندق ولم تعد قادرة على الخروج منه. البقية الباقية 
من الدبابات زمجرت تتخبط يميناً ويساراً هاربة صوب الطلة 
في قلب غطاء دخاني غطى السهل كله. بقيت الدبابة العالقة في 





دبابة إسرائيلية مدمرة معروضة في معرض «بيت العنكبوت» 


مكانهاء ومعها بقيت دبابة للحماية. 

فى أليوم: الثأني. فصقت الديابتان, كانت الحصيلة تع 
دبابات وثلاث جرافات. هي المعركة التي أطلق عليها اسم «يوم 
الميركافا». بعد يوم» وقعت مذبحة وادي الحجير التي جعلت 
إسرائيل تردد ثانية كالمخبولة: اللعنة على النهر. اللعنة على 
النهر. اللعنة... 

كانت الحرب قد انتهت. 

في مكان آخرء في اليوم نفسه كانت السرية التي صعدت من 
تل التخاس قد مرت في قريتي برج الوك والقليعة'وضولاً الى 
مرجعيون. 

حين وصلت الدبابات الى ساحة مرجعيون» خرج مقاومون من 
كمائنهم وأحرقوا اثنتين. السرية التي كانت ماضية في طريقها 
صوب بلاط توقفت في مرجعيُون. ودخل الجنود خلف ضابطهم 
الى الفكنة حيث شربوا الشاي. 

علاء ورفاقه أمضوا ليلة ضحكوا فيها حتى ارتووا. «أنا أصبت 
تلك الدبابة. لا. أنا الذي أصبتها...» خلال ذلك الوقتء كانت 
إسرائيل ترمي كل ما استطاعت من حمم على البلدة التي بلا 
طيور. آما علاء فكان يكافئ ذاته بنفس نرجيلة لن يتذوق أطيب 
منه في حياته. 

هل تكرر القول بأن اسرائيل قتلت الطيور في الخيام؛ 

حسقا: لدى علاء قصة مغايرة: في منتصف الحرب» ذهب 
ورفاقه لإرسال غرض الى وجهته. في طريق العودة: مروا بمحطة 
بنزين مقصوفة. كان في داخلها قفص ملقى على الارض؛ وفي 
داخله طير الكناري, ما زال خياً. . جمع علاء بکفیه حب ب الطعام 
االبعثر على الأرض. أخذ الحب والقفص وعاد الى الخيام. أعطى 
الطير لجموعة من المقاومين. اهتمت به. وفي المقابلء لم يتوقف 
طير الكناري طيلة ايام الحرب عن الغناء للمقاومين. 

لم تذل إسرائيل من طيور الخيام. 


(جهاد بزي» «السفیر» 5 ۲۰۰۷/۸/۱ 















معلومات / العدد ۵٥‏ 





مواجهات الميدان برواية المقاومين أنفسهم 


احد عناصر القاومة الاسلامية في عيترون خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان 


عد أرمكق استرأقيجية مزب لله إسراقيل» وأستقطت 
عقيدتها العسكرية. فهؤلاء القاومون عاشوا ثلاثة وثلاثين 
يوماً على الجبهة الأمامية يتناولون الشوكولا والكاجو ليتزودوا 
بالطاقة ة اللازمةء ومن نوى منهم الصيام ليوم واحد وجد نفسه 
مستمراً فيه لليوم الثالث. لقد كان يمر اموت من أمامهم وهم 
يضحكون. لم يكونوا ينتظرون فقط تقدم العدو بل أحياناً كثيرة 
كانوا يفاجتونه بهجوم صاعق ومدمر؛ وهذا ما حصل مع قوات 
نخبة النخبة في «لواء غولاني», حيث كانت اللواجهات تدور على 
بعد عشرين مترا او اقل. 7 

وينقل المقاومون وقائع كثيرة جدا تدل على جين وارتباك 
الجيش الإسرائيلي» ويخاصة الاحتياط منه. فيروي جواد: 
أنه عندما كان يُصاب الجندي الإسرائيلي على أرض العركة, 
تدب النخوة في اصدقاقه الجنود فيسارعون إلى نجدته ونقله 
خارج العركة؛ هروباً من من القاومين فكان يكفي أن يُصاب 
أي جندي بشكل طفيف حتى ينسحب أحياتاً من دون سلاحه» 
وكثيراً من الأوقات من دون حذائه انشا يتابع جواد: أما 


4 





بالنسبة لنا فالآمر مغاير تماما ف«مهدي» الذي أصيب على 
الخو نيذه لرن قانع الال نك واج ك اسر 
وقي هتاك تخت الستفيد. هذا مما احدة قن عا الشتعب.. 
ولكل من هؤام المقاومين رواية لا تنسى.. 

آنا فلك بنك بحبيل ‏ ماؤوق الؤافن..عيخاتاد فاه مكلف 
وقف عنده التاريخ: ولن يمضي بسهولة كما مضى منه الجنود 
الصهاينة مهرولين تاركين عويلهم يروي حكاية تلك اللحظات. 
مارون الراس رفعت رأس الأمة بامتياز, اللاحم فيها كانت 
تتكرر في كل ساعة» علي أيدي مقاومين لا يتجاوز عديدهم 
عدد أصايغ اليد الواحدة أحيانا, فكانت المعركة الشرسة : 
أوقعت اثني عشر حا قتيلاً من وحدة في لواء غولاني. لقد 
اخترق المقاومون هذه الوحدة وشتتوها إلى مجموعتين» بحيث 
اعتقدت أن كل واحدة منها تواجه مجموعة من التاومين. ٠‏ نعم 
في مارون الراس كانت لحظات الرعب التي ما زال حتى اليوم 
يرويها الجنود الصهاينة. ففي أحد كروم هذه القرية مخلاء 
ردم الصهاينة قطعاً متناثرة لدبابة ميركافا مدمرة. مع بعض 
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شهادات فم المقاومة 











أستلحة وأعتنة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غنمها «حزب الله» خلال الاشتباكات عند الستعمرة الإسرائيلية أفيفيم ‏ بلدة مارون الراس اللبنانية. 


الذخائرء وأرض العركة ما تزال تث تشهد على بقايا مزائمهم. 

أما في منت جسل: فكافت «الأركناللعوكة) كنا ماما 
الصهاينة, »> حيث شهد فيها «جنود النخبة» ما لم تنجح سينما 
هوليوود في فيركته ‏ حيث كانت دبابات الميركافا تسلية 
المقاومين» فالضرية الأولى کانت قاي في مقدمة القافلة 
والثانية في نهايتهاء أما ما بين القدمة والنهاية كان صلب 
الوضوع بالفعل» بحيث كان يختار المقاوم الهدف الأول والثاني 
والقالث... في هذه الدينة الباركة.. في بنك حبيل عاصمة 
المقاومة والتحرير شهادات ميدان لمقاومين: 

فهذا حسين وهو أحد أبطال الواجهات اللحمية الباشرة 
تقول: كان أحد ضباط العدو ينذرنا بالاستسلام عبر مكبرات 
للصوت. قائلاً «ما نريده منكم هو إلقاء السلا والشي أمامناء 
لديكم ثلاث ساعات فقط وإلا سترون مشهدا لن تنسوه إذا 
بقيتم أحياء». وبالفعل بعد مرور الوقت الذي حدّده الضابط 
الصهيوني كانت الصواريخ تنهمر من كل حدب وصوبء وفي 
إحدى الرات استمر قصف الطائرات ثلاثة أيام متواصلة دون 
توقف. فالتصميم الإسرائيلي على إبادة المقاومة كان كبيراً جداء 
إلا أن الفاجآت كانت دائماً حاضرة, وحاضرة جداً. 

. يتابع حسين: دارت المعركة وجهاً لوجه ومن بيت لآخرء 
وأحيانا داخل البيت الواحد من غرفة لغرفة. واستمرت 
سبع ساعات دون اي توقف» استشهد ثلاثة مقاومين» وقتل 
للصهاينة ستة عشر جنديا وجرح ما يربو على الخمسين؛ وما 
بقي من فلولهم فر منسحبا بالطوافات تحت غطاء جويّ كثيف 
من نيران طوافات اخرى. 

كان هذا على تخوم قلة مسعود, التلة الشرفة على مدينة 
بف جبيل. أما في مدرسة الإشراق الواقعة على. مظلث بنت 


جبيل ‏ عيناتا ‏ صف الهواء فكانت حكاية أخرى جرت أحداثها 
في ۲۷ يوليو/تموز ٠۲۰۰ء‏ يقول ابو احمد: حاول الصهاينة 
أن يحتلوا مدرسة الإشراق عبر قوات الكوماندوس ولم يفلحوا. 
كنا متواجدين حولها تقدم العدو فاصطدمنا معه وجها لوجه. 
ففرت الجموعة الهاجمة متكبدة أكثر من عشرين إصابة بين 
قتيل وجريح. وبعد اربع ساعات حاول العدو التقدم عبر كرم 
زيتون مجاورء لكن رجال الله كانوا بانتظاره. 

وهنا وقعت ملحمة أخرى من ملاحم العزّء وخلاصتها في 
الرعب قد سيطر على الجنود الصهاينة» حتى اعتقدوا أننا منهم, 
وبداوا ينادون علينا من خلف اشجار الزيتون «إيغوز إيغوز» 
لانهم تفاجأوا بقياتخا في التطقة بعد انتهاء المعركة الأولى. 

ودارت معركة شرسة من الساعة الثالثة فجراً إلى الساعة 
الحادية عشرة قبل الظهرء أسفرت عن قتل تسعة جنود 
صهاينة وجرح اكثر من ثلاثينء والعتاد الذي غنمه المقاومون 
شناهد على قداحة :خسائزهم: 

وعلى أطراف بنت جبيل قصة ميدان من نوع آخر ستخلد 
التاريخ التي وقعت فيهء وخلاصتها؛ مصطفىء الذي خرج من 
منزله للصهاينة وحيدا فريداء واشتبك معهم لست ساعات 
منتتالية. ساعة برقي برشاشه وأخرى قد أففة الصاروكنة, 
وغندما يقترب منه العدوء كان يلقي عليهم القتايل اليدوية.. 
هذا الجاهد مصطفى كان سرية عسكرية بما تعنيه الكلمة؛ فقد 
قتل لوحده اثني عشرٍ صهيونيا . بعد أن هدأت العركة قليلاً أخذ 
مصطفي نفساً عميقا ليلاحظ في الأثناء أن بعض عناصر العدو 
قد اختباوا وراء حائطء فتتبعهم واشتبك معهم, وکیا ایشا »إلا 
أنه ا إصابة مباشرة »> فزحف لشجرة تین مجاورة واتخذ 
مثها شارا وعاود هجومه من جديد. وعلى جزع شجرة التين 





حفن بزي مذ هول بها أحدثه العدوان في متت حبدل 


لفظ مصطفى اکر قاس وقضى كيذ كيدا كما أراد. 

مصطفى هذاء كان قبل أسبوع من استشهاده قد أصاب 
طائرة أباتشي في سماء بنت جبيل» لتسقط الطائرة في 
فلسطين المحتلة, ويعترف العدو بذلك. 

وقي السادس عشر من رجبء قصة ميدان لشهيد حيّء حيث 
5 اهران من القاومة الاسلامية في أخذ الفازل على تخوم 
لك جبيل: وقد يدات القذاكف: تنهال على الكل ما استدع 
ل تخابهما إلى متزل آخر. 

وما أن دخلا حتى سقطت قذيفة على سلالم امنزل؛ 
شيك أحدهما :جرح الاخز 'اتسحت القاوم الجر داك 
دبابة اليركافا تلاحقه بالقذائف..تصوروا قذائف الميركافا تطارد 
مضا ولعداا عندها احتمى المقاوم بحائط شبه مهدوم» فقام 
الطيران الصهيوني بثلاث غارات وهمية؛ حتى يبرز من مكانهء 
لكنه بقي خلف الحائط ينزف» وبعد ان سنحت له فرصة 
انسحب إلى قبو مجاور وبقي هناك لدة ثلاثة اا دون طعام 
وشراب. وبالصآدفة جاء أذ المقاومين ليجده غلن شق رمق» 
فسحبه إلى مكان ا ويعدها عاش شاهداً على هذه المقاومة 
وذلك العدوان. 

هذا نذرٌ كليل من ملاحم الميدان» وقي منطقة واحدة فقطء 
الو أردنا التحذث عما جرى :في ملدة التشام خلا أو مركيا 
والعديسة والناقورة وكل قرى المواجهة؛ ومجزرة دبابات 
الميركافا في وادي السلوقي,, فإننا قد نحتاج لجلدات ومجلدات» 
واقول لكم بصدق ,وشفافية أن الذي جرى في فاون المواجهات 
كا العدو لا يقل اهمية وضخياً وتباتاً عن الذي بيككه في ما 
تقدم. 

اليوم ها هم رجال الله.. عاد بعضهم إلى حياته الدنية 
الطبيعية. فالقاومون هم اطباء. ومهندسون» وجامعيون, 
وطلاب معاهد رسم وتكنولوجيا وموسیقی» والكثير ممن 
استشهدوا حائزون على شهادات عالية. فمنهم من كان يحمل 
الدكتوراه, ومنهم من يحمل إجازة في الصيدلةء ومنهم الحاميء 


۸۱ 


معلومات / العدد هن 





مسن وزوجته ينزحان سيرا على الاقدام من عيترون 


ومنهم الفلاح. والكادح إلى ربه كدحاً. وكلهم في القاومة كانوا 
سواء. 

القاومة اليست مجزد مقاودةعسكرية إن الد ال كانت 
تشقط على الزثاد هي يد الإيمان .والثقافة والعمل والكرامة 
والشرف والإباء والعزّة. هي يد الوعد الصادق في وجه كل 
من يحاول تدئيس الارضء وتدمير الحضارة ومصادرة الفكرء 
وتغيير المعالم... والقيم. 

إننا نعيش اليوم على إصرار النهوضء وبناء الحجر» نحن 

نعيش اليوم الأفراح التي تقام في منزل الشهيدء حيث نقدم 

الحلوى الى عروسه التي لم تزف إليه. نحن نعيش اليوم في 
انتظار مولود لم يكتب له مشاهدة والده البطل. .متيل اليوم 
وسط طفل يرسم ع أب يستريح بين أزهار الجنّة, وبكاء 
متواضع لام تفتخر بعشق فلّذة كبدها للشهادة... وكلنا ننتظر! 

نعم لقد تحققت المفاجات وتمخض النصرء »> من رحم الإيمان 
والعزيمة, لكن الاعداء ما زالوا يتربصون بلبنان والنطقة, 
فالاميركيون لن يقبلوا بهذه الهزيمةء والإسرائيليون يدرسون 
حلولاً للصواريخ المضادة للدبابات وللكاتيوشا ولتحركات 
القاومة اليدانية» وليس هناك أوضح مما قاله اولرت: «يجب أن 
تميق أن الأمون سنتكوق في :الرةالقادمة قصل نكر 

ونرد عليه بقول ربنا القدير: 


(بسم الله الرحمن الرحيم _ 

(وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) 

سيداتي... سادتي... الا تعتقدون معي أنه يجب لينا التوقف 
أمام واقع عاتشحاة جسغا ولاسيتاة:زماتاً ومكاناً. ألا وهو: أن 
هذه المقاوّمة ومنذ انطلاقتها في العام NAAY‏ لم تهزم في أي 
معركة مع العدوء لم تهزم قط “إلى الآن. من حقنا أن ختامل؟ 
وقد يكون من واجبنا ايضا. 


(محمد حسين بزي» «موقع بنت جبیل»» ۲۰۰۷/۱/۱۱) 
































شهادات فم المقاومة 





معركة وادي الحجير 
أو «الحرب الكبرى داخل الحرب الكبرى» 





لَب وادي الحجير السحر على الساحر. : وتحولت المعركة 
التي ظن الإسرائيلي أنها ستحقق له إنجازاً معنوياً يعوض 
عبره عجزه وإخفاق عدوانه في القضاء على المقاومة إلى رمز 
لانكساره. لم يسعفه قرار التقدم البري عبر الحجير في الساعات 
الستين الاخيرة للحرب» في تحقيق حلمه وهدفه بالوصول إلى 
نهر الليطانيء بل ألحق به القاومون هزيمة صعبة لن تنساها 
أجيال الحتلين في السنوات القليلة القبلة. 

بعد عدوان تموز "٠٠1‏ لم يعد وادي الحجير ما كان عليه 
قبله. فتحت المنطقة بوابة التاريخ وتربعت بين ملاحمه. يرويها 
الجندي الإسرائيلي الهزوم ليؤكد إخفاق قياداته. ويذكرها 
القاوم وأهله والصامدون ليثبتوا للعالم أنه يمكن للعين أن 
تقاوم المخرز وان أسطورة الجيش الذي لا يقهر مجرد وهم 
متقلق بالعتاد والعديد. أسطورة فقشحتها كنهادة إحد الشباط 
الإسراتيليين وهو يروي كيف «بلع جندي لسانه وتوقف قلبه» 
نتيجة الخوف بعدما زنرهم رجال المقاومة «ب ۲۷١‏ درجة من 
النيران», 

اليوم بعد عام على العدوان» يحلو لبعض أهالي قرى 
الغندورية وفرون الواقعة ما بين وادي الحجير ونهر الليطاني ان 
يفاخروا ببعض مقتنياتهم الحديدية. لن تفهم مغزى «تحفهم, 
تلك إلى أن تراها: قطع من جنازير دبابات «ميركافا 4» التي 
مزقها القاوموق إريا في ما أسماه الاسراليون «مجزرة واي 
السمكره. 

هناك في الوادي الذي تحول إلى مقبرة للميركافا وطواقمها 
وللواء «ناحال» للمشاة وعناصر الفرقة 77 ١‏ وغيرهم من جنود 
النخبة: ترك الغزاة بقايا آلياتهم وخر الجنوبيون صبيحة الرابيع 
عشر من اب يلملمونها بفخر وعزة. هي تلك «الحرب الكبرى 
شمن الحرب الكيرى» كما أطلق عليها أحد الجتود الغزاة في 
شهادة نشرتها صحيفة هارتس 

في معركة وادي الحجير اعترف الغزاة بمقتل ٠۳‏ جندياً 
بينهم ضباط وقادة سرايا وفرق ومدرعات وبوقوع مئات 
الجرحى والمصابين.. وبتدمير ما يقارب خمسين دبابة ميركافا 
عدا عن الجرافات العسكرية «د 9». 

ومع نتائج معركة وادي الحجير أمكن لقائد الفرقة ١77‏ في 
الجيش الإسرائيلي العميد غاي تسور أن ينام قرير العين. كان 
الرجل قد نصح. في نقاش «مهني» قائد امنطقة الشمالية أودي 











ااك السحورمل انسار 


أذم معدم سلوك طريق الوادي والأسكعاضة عته بطريق التفافيةة 
ولكن القرار كان قد اتخذ. آلت معركة الحجير إلى هزيمة قاسية 
ودفع آدم ثمن الإخفاق: استقالته من مهمته القيادية. 

وفي خضم العدوان وقلب معركة وادي الحجير وإنزال الجنود 
الإسرائيليين في الفندورية وفرون على اشده والمخاطر تحيط 
ممق مقي مق الأمالي قي مذازليم وأراشيهع. جاه ضرا الحتوى 
الإسرائيليين العالقين في جحيم وادي الحجير لييّرد قلوب 
سكان الغندورية؛ كما يقول الحاج أبو إبراهيم الذي لم يرغب 
بترك بلدته: :مع صراخ العدو واستغانات جنوده التي وصلت 
منازلنا عرفنا أن المقاومين مسيطرون على الإسرائيلي وأن 
الإنزال شدة ويتمرق ». 

ليست معركة وادي الحجير هي تلك التي شهدها الوادي الذي 
ينحدر من الطيبة بعد رب تلاتين ثم يعود ويرتفع نحو الغندورية 
بنحو مئة متر من حيث الارتفاع فقط. تمتد منطقة معركة وادي 
الحجير التي تعرف ب«محور التقدم الواحد والضروري بالعنى 
العسكري» من يلدة عديسة على الحدود مع الجليل الفلسطيني 








الحتل والقابل لسهل رب تلاتين المفتوح على هونين الحتلة 
مروراً ببلدة الطيبة فالقنطرة وعدشيت القصير ووادي البراك 
وصولاً إلى الحجير ثم صعوداً نحو الغندورية وفرون. وعليه لا 
تقتصن معركة وادتي الحجين على تلك الواجهات التي حصلت 
في قلب الوادي» بل تبدأ من كمين تلة العويضة في عديسة 
ومواجهات مدخل رب تلاتين وسهلها وكمين مشروع الطيبة يليه 
كمين القنطرة ومواجهات عدشيت القصير ووادي البراك وانتهاء 
بوادي الحجير ثم الصعود نحو الغندورية وفرون إلاقاة جنود 
الإنزال الإسرائيلي في تينك البلدتين. جاء إنزال الغندورية الذي 
أفرغ ١١٠٠١‏ جندي إسرائيلي في الطويري» في صلب واساس 
معركة وادي الحجير كخطوة اعتقدها الإسرائيلي ضرورية لإنهاء 
مقاومة «حزب الله» في طريق تقدمه نحو نهر الليطاني. 
في ما يلي تفاصيل العركة كما يرويها قائد النطقة في القاومة 
الحاج جهاد ل«السفير» مع تقديم جغرافي للمنطقة واهميتها 
في الحرب: 
يقع وادي الحجير في القطاع الأوسط في جنوبي لبنان 
وتضم منطقته قرى الطيبة» عدشيت القصيرء دير سريان 
والقنطرة للجهة الشرقية للوادي. وتتصل من الغرب بقريتي 
فرون والغندورية ويحدها من الشمال نهر الليطاني بمسافة ۲ 
كيلومترء فيما تتربع عديسة ورب تلاتين على حدها الجنوبي مع 
الجليل الفلسطيني المحتل. تسمى هذه القرى بالتعبير العسكري 
ب«محور التقدم الواحد»» فمن يسيطر على وادي الحجير عليه 
أن يمسك بهذه القرى وتلالها مجتمعة. ولوادي الحجير أهمية 
استراتيجية في الصراع مع إسرائيل نظرا لقربه من الليطاني» 
فهو امنطقة الثانية الاقرب للحدود مع فلسطين الحتلة وفي 
اتتطققة التحيظة موثقهات استزاتيجية هذة منيا فة العويضة 
في عديسة وتلة العقبة في رب تلاتين ومرتفع مشروع الياه في 
الطيبة وجبل الوردة في مركبا. تشكل هذه التلال قدفاً مياشراً 
للإسرائيليين الذين يسعون لاحتلالها ظناً منهم أنهم سيتمكنون 
من السيطرة على مسار وادي الحجير وبالتالي تأمين تقدمهم. 
وللمنطقة التي تقع قراها في قضاء مرجعيون أهمية أخرى 
كونها خط الحد بين قضاء بنت جبيل وعلى تخوم قضاء صور 
لذاحية الغضورنة, 
ومن الناحية العسكرية اللوجيستية فقد كانت المقاومة 
«بجهوزية ة تامة تحسباً لاي طارئ قد يجرو عليه الإسرائيلي»» 
شأنها في ذلك شأن الناطق الأخرىء كما يروي الحاج جهادء 
وهو القائد اليدائي لجموعات القاومة في «حزب الله» قي 
منطقة وادي الحجير. 
مع تنفيذ عملية الاسر في ؟ ١‏ تموز ١٠٠٠ء‏ رفع اللقاومون من 
مستوى جهوزيتهم «ضمن تخطيط دفاعي مسبق عن القرى 
انج ب إنطلقت شرازة مدوكةواذي التححيزقي النوم السادمن 
عشر للعدوان. بدا الإسرائيلي بالتسلل ليلا عن طريق عديسة, 






معلومات / العدد وه 


وقبل التسلل عمد إلى ما يعرف عسكرياً بالنار التمهيدية التي 
يقصف عبرها القرى. يومها كانت بلدة الطيبة هدفه في طريقه 
إلى وادي الحجير. وللوصول إلى الطيبة كان أمام الإسرائيلي 
خطان: عبر رب تلاتين أو من خارج عديسة وصولا إلى الطيبة 
من جهة, ة أو إلى رب تلاتين عبر مركبا أو هوني المحتلة (وهي من 
القرى السبع) )» ومنها إلى الطيبة. عمد الإسرائيليون إلى تسيير 
لتغطية 25 محور التقدم الرئيسي (وهو الخط الثاني) الذي 
بدأ من هونين الحتلة مروراً بالطريق الفاصلة ما بين رب تلاتين 
وبين عديسة باتجاه الطيبة. وبداً الإسرائيليون بمحور التغطية 
قبل الحور الرئيسي. فيما كانت النار التمهيدية تلهب خراج 
عديسة وتلة العويضة. انتظر المقاومون في تحصيناتهم في 
تلة العويضة. مشط الإسرائيليون التلة ومحيطها ومسار رتلهم 
العسكري واأسقافقو| التقط. الأول ».وحور التقطفة فلا مكوح 
أذهم «نظقواء اأنظفة: 

في العويضة خرج المقاومون وضربوا «رأس السهم» أي مقدمة 
الرتل العسكري التقدم. دمروا دبابتي ميركافا ٤‏ وعطلوا تقدم 
الرتل وبالتالي وضعوه تحت نيرانهم. ومع النيران واللواجهات 
الباشرة, فتح القاومون أسلحة القصف النحني وهو عبارة عن 
رمايات مدفعية بالإضافة إلى النيران الباشرة 

القت مسجموعة مقاوتيقلة العويضة من هدة ماوق في 
مواجهة أربع دبابات «ميركافا »٤‏ وجرافتي «د 5» العسكريتين 
وآليتي «هامر»» وكلها آليات مصفحة ومخصصة للدخول إلى 
لبنان. 

لدى توقف الرتل اللمستهدف في تلة العويضةء علق جزء 
منه ما بين كفركلا وعديسة. ومن موقعها البعيد عن المكان» 
استهدفت مجموعات في المقاومة الرتل وقامت بتدمير أربع 
دبابات ميركافا ؛ بصواريخ «كورنيت» التي استعملت في هذه 
الواقعة للمرة الأولى في مقاومة العدوان. وفي العويضة, اكمل 
المقاومون مهمتهم وواجهوا الإسرائيليين العالقين فيها بالاسلحة 
المباشرة من رشاشات قريبة واسلحة منحنية (هاون) وغيرها. 

كان كمين تلة العويضة كميناً محكماً لم يتوقعه الإسرائيلي 
الذي كان مهد بالثار لتقدمه ممشطاً الثلة شبراً بشبر ومحيط 
مسلكه بقطر لا يقل عن كيلومترء وقامت مقاتلاته بتدمير جزء 
كبير من المنازل الشرفة على النطقة فيما احتلت ثلاث طائرات 
استطلاعية قبة السماء ولكنها بقيت عاجزة عن كشف القاومين 
الكامنين. 

اعترف الإسراكيليون بحصيلة مواجهات العويضة التي وقعت 
عند الرابعة من بعد ظهر الم السابع عشر للعدوان باثنتي 
عشرة إصابة ما بين قتيل وجريح, واعتبرت تلك العركة مجرد 
اة لكوره واف الح 

و«بحمد الله لم يسقط حتى جريح واحد للمقاومة في 





































































شهادات فم المقاومة 





معركة وادى الحجير 
أو «الحرب الكبرى داخل الحرب الكبرى» 





قلَبَ وادي الحجير السحر على الساحر.. وتحولت المعركة 
التي ظن الإسرائيلي أنها ستحقق له إنجازاً معنوياً يعوض 
عبره عجزه وإخفاق عدوانه في القضاء على المقاومة إلى رمز 
لانكساره. لم يسعفه قرار التقدم البري عبر الحجير في الساعات 
الستين الأخيرة للحرب» في تحقيق حلمه وهدفه بالوصول إلى 
نهر الليطانيء بل ألحق به القاومون هزيمة صعبة لن تنساها 
أجيال الحتلين في السنوات القليلة القبلة. 
٠‏ لم يعد وادي الحجير ما كان عليه 
قبله. فتحت النطقة بوابة التاريخ وتربعت بين ملاحمه. يرويها 
الجندي الإسرائيلي الهزوم ليؤكد إخفاق قياداته. ويذكرها 
القاوم وأهله والصامدون ليثبتوا للعالم أنه يمكن للعين أن 
تقاوم الخرز وان أسطورة الجيش الذي لا يقهر مجرد وهم 
مغلف بالعتاد والعديد. اسطورة فضحتها شهادة احد الضياط 
الإسرائيلين وهو يروي كيف «بلع جندي لسانه وتوقف قلبه» 
نتيجة الخوف بعدما زنرهم رجال المقاومة «ب.7؟ درجة من 
النيران». 

اليوم بعد عام على العدوان» يحلو لبعض أمالي قرى 
الغندورية وفرون الواقعة ما بين وادي الحجير ونهر الليطاني ان 
يفاخروا ببعض مقتنياتهم الحديدية. لن تفهم مغزى «تحفهم» 
تلك إلى أن تراها: قطع من جنازير دبابات «ميركافا 4» التي 
مزقها القاومون إدبا في ما أسماه الإسرائيليون «مجزرة وادي 
الححترة. 

هناك في الوادي الذي تحول إلى مقبرة للميركافا وطواقمها 
ولوا «تاحال* للعشاة وعخاصر القرقة 19 ] وغيرهم من جنود 
النخبة: ترك الغزاة بقايا آلياتهم وخرج الجنوبيون صبيحة الرابع 
عشر من آب يلملمونها بفخر وعزة. هي تلك «الحرب الكبرى 
تمن الحرب الكبرئ» :كما أطلق عليها أحد الجتوة الغزاة في 
شهادة نشرتها صحيفة هآرتس. 1 

في معركة وادي الحجير اعترف الغزاة بمقتل ٠۳‏ جنديا 
بينهم ضباط وقادة سرايا وفرق ومدرعات وبوقوع مئات 
الجرحى والمصابين.. وبتدمير ما يقارب خمسين دبابة ميركافا 
عدا عن الجرافات العسكرية «د 9». 

ومع تتائج معركة وادي الحجير أمكن لقاكد :القرقة ١37‏ في 
الجيش الإسرائيلي العميد غاي تسور أن ينام قرير العين. كان 
الرجل قد تسع: في اتقاش «مهتي» قاقد النطقة الشمالية أودي 


بعد عدوان تموز ۰1 


؟۸ 








وأكقلثالسحو على الشاهر 


آدم بعدم سلوك طريق الوادي والاستعاضة عنه بطريق التفافية, 


ولكن القرار كان قد اتخذ. آلت معركة الحجير إلى هزيمة قامنية 
ودفع آدم ثمن الإخفاق: استقالته من مهمته القيادية. 

وفي خضم العدوان وقلب معركة وادي الحجير وإنزال الجنود 
الاسرائيليين في الغندورية وفرون على اشده والخاطر تحيط 
بمن بقي من الاهالي في منازلهم واراضيهمء جاء صراخ الجنود 
الإسرائيليين العالقين في جحيم وادي الحجير لييّرد قلوب 
سكان العتدوونة كما مقول الجاع ابو إيزاهيم الذي الم برغب 
بترك بلدته: : «ميع صراخ العدو واستغاثات جنوده التي وصلت 
منازلنا عرفنا أن المقاومين مسيطرون على الإسرائيلي وأن 
الإنزال شدة وبتمرق ». 

ليست معركة وادي الحجير هي تلك التي شهدها الوادي الذي 
ينحدر من الطيبة بعد رب تلاتين ثم يعود ويرتفع نحو الغندورية 
بنحو مئة متر من حيث الارتفاع فقط. تمتد منطقة معركة وادي 
الحجير التي تعرف ب«محور التقدم الواحد والضروري بالعنى 
العسكري» من يلد ةعديضة على الحدود مع الجليل الفلسظيني 


الحتل والقابل لسهل رب تلاتين المفتوح على هونين الحتلة 
مرورا ببلدة الطيبة فالقنطرة وعدشيت القصير ووادي البراك 
وصولا إلى الحجير ثم صعودا نحو الغندورية وفرون. وعليه لا 
تققصر معركة وادي الحجين على تلك الواجهات التي حلت 
في قلب الوادي» بل تبداً من كمين تلة العويضة في عديسة 
ومواجهات مدخل رب تلاتين وسهلها وكمين مشروع الطيبة يليه 
كمين القنطرة ومواجهات عدشيت القصير ووادي البراك وانتهاء 
بوادي الحجير ثم الصعود نحو والقدورية وفرون للاقاة جنود 
الإنزال الإسرائيلي في تينك البلدتين. جاء إنزال الغندورية الذي 
افرغ ١١٠٠١‏ جندي إسرائيلي في الطويري» في صلب واساس 
معركة وادي الحجير كخطؤة اعتتدها الاسراكيلي شووزية لإشهاء 
مقاومة «حزب الله» في طريق تقدمه نحو نهر الليطاني. 

في مايل تفاصيل العزكة كما يرويها قاقد التطقة في المقاوهة 
الحاج جهاد ل«السفير». مع تقديم جغرافي للمنطقة وأهميتها 
في الحرب: 1 

يقع وادي الحجير في القطاع الاوسط في جنوبي لبنان 
اتك ٠تطدت‏ فون" اله عدج العو دجن تكرمان 
والقنطرة للجهة الشرقية للوادي. ويل من الغرب بقريتي 
فرون والغندورية ويحدها من الشمال نهر الليطاني بمسافة ۲ 
كيلومترء فيما تتربع عديسة ورب تلاتين على حدها الجنوبي مع 
الجليل الفلسطيني المحتل. تسمى هذه القرى بالتعبير العسكري 
ب«محور التقدم الواحد». فمن يسيطر على وادي الحجير عليه 
أن يمسك بهذه القرى وتلالها مجتمعة. ولوادي الحجير أهمية 
استراتيجية في الصراع مع إسرائيل نظراً لقربه من الليطاني» 
فهو النطقة الثانية الاقرب للحدود مع فلسطين الحتلة, وفي 
منتطقته الحيطة مرتفعات استراتيجية غدة متها تلة العويضة 
في عديسة وتلة العقبة في رب تلاتين ومرتفع مشروع الياه في 
الطيبة وجبل الوردة في مركبا. تشكل هذه التلال هدفا مياشرا 
للإسرائيليين الذين يسعون لاحتلالها ظناً منهم أنهم سيتمكنون 

من السيطرة على مسار وادي الحجير وبالتالي تأمين تقدمهم. 

وللمنطقة التي تقع قراها في قضاء مرجعيون أهمية أخرى 
كونها خط الحد بين قضاء بنت جبيل وعلى تخوم قضاء صور 
لذاحية الفتدورية, 

ومن الناحية العسكرية اللوجيستية فقد كانت المقاومة 
«بجهوزية ة تامة تسا لاي طارئ قد يجرو عليه الإسرائيلي»» 
شناخيا في ذلك :ضاق الناطق الأكرئ: كما يروي الحاع جهاد: 
وهو القائد اليداني لجموعات المقاومة في «حزب الله» في 
منطقة وادي الحجير . 

مع تنفيذ عملية الاسر في ” ١‏ تموز ٠١ ٠7‏ رفع القاومون من 
مستوى جهوزيتهم «ضمن تخطيط دفاعي مسبق عن القرى 
والجتوب». انطلقت شترارةمعركة وادي الحجير في اليوم الماد 
عشر للعدوان. بدأ الإسرائيلي بالتسلل ليلاً عن طريق عديسة, 
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وقبل:التسلل. عم إلى ما يعرف عسكريا بالخان التمهيدية آلتي 
يقصف عبرها القرى. يومها كانت بلدة الطيبة هدفه في طريقه 
إلى وادي الحجير. وللوصول إلى الطيبة كان أمام الإسرائيلي 
خطان: عبر رب تلاتين او من خارج عديسة وصولا إلى الطيبة 
من جهة» او إلى رب تلاتين عبر مركبا او هونين المحتلة (وهي من 
القرى السيع). ومنها إلى الطيبة. عمد الإسرائيليون إلى تسيير 
الخطين: الاول عبر كفركلا وصولاً إلى تلة العويضة في عديسة 
لتغطية وتامين محور التقدم الرئيسي (وهو الخط الثاني) الذي 
بدا من هونين المحتلة مروراً بالطريق الفاصلة ما بين رب تلاتين 
وبين عديسة باتجاه الطيبة. وبدأ الإسرائيليون بمحور التغطية 
قبل اعون الرقيسي. فيما كانت الخار التهيدية تهب خراج 
عديية وة العويلة انطو القاويوق: في تمسيناتهم في 
كلة العويضة. مشط الإسرائيليون الثلة ومحيظها ومسار رتلهم 
العسكري واستأنفوا الخط الاول: «محور التغطية» ظناً منهم 
أنهم «نظفوا» النطقة. 1 / 

في العويضة خرج المقاومون وضربوا «راس السهم»» اي مقدمة 
الرتل العسكري التقذم. تمروا دبانتي ميركافا £ وعطلوأ تقلام 
الؤتل وبالقالي وضعوه تحت خيرائهم. ومع التيزان والمواجهات 
المباشرة. فتح المقاومون أسلحة القصف المنحني وهو عبارة عن 
رمايات مدفعية بالإضافة إلى النيران الباشرة. 

تالفك مجموعة مقاومي تل العويضنة من عدة معاومن في 
مواجهة أربع دبابات «ميركافا »٤‏ وجرافتي «د »٩‏ العسكريتين 
واليتي «هامر»» وكلها آليات مصفحة ومخصصة للدخول إلى 
لبنان. 

لدى توقف الرتل المستهدف في تلة العويضةء علق جزء 
منه ما بين كفركلا وعديسة. ومن موقعها البعيد عن المكان» 
استهدفت مجموعات في المقاومة الرتل وقامت بتدمير أربع 
دبابات ميركافا ٤‏ بصواريخ «كورنيت» التي استعملت في هذه 
الواقعة للمرة الأولى في مقاومة العدوان. وفي العويضةء اکنل 
القاومون مهمتهم وواجهوا الإسرائيليين العالقين فيها بالأسلحة 
الباشرة من رشاشات قريبة ة وأسلحة منحنية ة (هاون) وغيرها. 

كان كمين تلة العويضة كميناً محكماً لم يتوقعه الإسرائيلي 
الذي كان مهد بالنار لتقدمه ممشطاً التلة شيراً يشير ومحيط 
مسلكه بقطر لا يقل عن كيلومترء وقامت مقاتلاته بتدمير جزء 
كبير من المنازل الشرفة على النطقة فيما احتلت ثلاث طائرات 
استطلاعية قبة السماء ولكنها بقيت عاجزة عن كشف المقاومين 
الكامتين. 

اعترف الاسرائيليون: بحصيلة مواجهات العويضة التي وقعت 
عند الرابعة من بعد ظهر اله السابع عشر للعدوان باثنتي 
عشرة إصابة ما بين قتيل وجريحء واعتبرت تلك العركة مجرد 
بداية لمجزرة وادي الحجير. 

و«بحمد الله لم يسقط حتى جريح واحد للمقاومة في 














العويضة»» بل عمد عناصرها منفذو الكمين بعد الانتهاء من 
مهمتهم إلى التمركز في مواقع مختلفة تمكنهم من مساندة 
إخوانهم في قلب عديسة وفي مناطق أخرى. 
وفيما كانت مواجهات العويضة دائرة كانت مجموعة 
استخباراتية قد سبقت الرتل العسكري إلى مشروع الطيبة 
للكشف على النطقة. ومع وصول عناصرها إلى مشروع 
الطيبةء قام رجال القاومة بمهاجمتهم» فبمجرد تمركز رجال 
الاستخبارات في ثلاثة منازل في الطيبة: انقض القاومون عليهم 
واوقعوهم بين قتيل وجريح. بعد تأخير قواته وإعاقة تقدمه لمدة 
١‏ ساعة إثر كمين العويضة. استانف الجيش الإسرائيلي 
محاولة تقدمه على خطي عديسة ومحور هونين رب تلاتين 
وسط نيران مقاومة كثيفة من كل الجهات وتسجيل تدخل 
مروحي وإسعافي متكرر لسحب الإصابات في مرات عدة. كان 
واضحا ان الإسرائيليين يريدون الوصول إلى الليطاني بأي ثمن 
لحسايات داخلية. 
مع التقاء الرتلين العسكريين (محور التقدم الاساسي ومحور 

التفطية) في سهل رب تلاتين. اعتبر الإسرائيلي أنه أصبح 
في فام من النيران المقاومة في تقدمه نحو الطيبة فوادي 
الحجير وصولا إلى الليطاني. هدفه الأساسي. وبعكس اعتقاد 
الإسرائيلي. كان وصول الرتلين العسكريين إلى سهل رب 
تلاتن كتيكاً عسكرياً ولوجيستياً بالنسبة للمقاومين الذين 
كانوا يسيطرون على الموقع بطريقة تضع الآليات الإسرائيلية 
وجنودهم تحت مرمى النيران المقاومة. ولكنء وقبل الحديث 
عن ملحمة القاومينء لا بد من توضيح حجم القوات الإسرائيلية 
التي كانت موجودة على الأرض : كان هناك فرقة مؤللة من اللواء 
الدرع الثاني ٠١‏ 5 ولواء الشاة الخاص ناحال ولواء الشاة الأول 
بالإضافة إلى كتيبة غولاني وكتيبة الظليين وكتيبة أخرى من 
جفعاتي وكتيبة هندسة ة وكتيبة استخيارات وكلها كانت في 
هذا اللوقع من القطاع الأوسط وقد قاتلت في مركبا وحولا وبليدا 
ومحيبيب وميس الجبل مروراً بعديسة ورب تلاتين والطيبة 
فالقنطرة وصولاً إلى وادي الحجير. وتعرف هذه الجموعة 
ب«الفرقة ١7‏ الفولاذية». 
5 اما المقاومون الذين كانوا يسيطرون على موقع هذه الفرقة مع 
الياتها وجنودهاء فقد قاموا بضرب دبابتي ميركافا ٤‏ باسلحة 
الية ورشاشة وبالصواريخ ولم يستعملوا صواريخ كورنيت نظراً 
لقرن ماف الو اة 

وفتحت مجموعات مقاومة أخرى اشتباكاً ثانياً عند مدخل 
بلدة رب تلاتين لنع الغزاة من دخول البلدة. وكان محورا التقدم 
(التغطية والركيسي) قد اتحدا. 

وفي تفاصيل مواجهة رب تلاتين أن القاومين استدرجوا 
الغزاة إلى كمين عند مدخل القريةء وبالتحديد إلى نقطة 
جعلتهم تحت مرمى النيران المقاومة من كل الجهات» وحصلت 
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جنود إسرائيليون يساعدون جنديا 5 خلال مواجهة مع المقاومة 
الإسلامية في بنت جبيل 


مواجهات بين حوالى 5 ١‏ مقاوماً وبين الجنود الإسرائيليينء من 
دون تحصينات وبين النازل. وكان لافتاً بالنسبة للمقاومين 
تفوقهم العالي في الواجهات الباشرة إلى أن تمكنوا من طرد 
الغزاة خارج البلدة. ولاحظ المقاومون أن عناصر لواء الشاة كانوا 
ينسحبون عند اول اشتباك مباشر ويتقهقرون إلى الخلف. عجز 
الطيران الروحي عن التدخل مباشرة في مواجهات رب تلاتين 
لان اضطراره للتحليق على علو منخفض يضعه تحت مرمى 
النيران المقاومة التي كانت مزودة بصواريخ تطال الروحيات. 
وتسبب الكمين بإرباك تدخل على أثره الطيران الحربي (غير 
الروحي) وقام بقصف منزل كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت 
داخله, فقتل ثمانية جنود وجرح أربعة آخرون. 

واسفرت المواجهة عن استشهاد المقاوم يامن سويدان: وهو 
شاب لم ينه عامة القلاثن. 

بعد مواجهة رب تلاتينء انكفاً الإسرائيليون نحو الأراضي التي 
تحيط بالقرى لعجزهم عن دخولها والسيطرة عليهاء وعمدوا 
إلى السير نحو الطيبة عبر أطراف القرى. في مشروع الطيبة» 
كان المقاومون قد جهزوا كمائن الأسلحة المضادة للدروع وعلى 
راسها صواريخ كورنيت. ويصف الحاج جهاد كمائن الطيبة. 
ورب تلاتين» وتلال العقبة وكساف والحيسبات وهي نقاط 
تموضع الدبابات والدرعات بأنها «الكمين» الرئيسي لمعركة 


وادي الحجير. 

وصل الإسرائيليون إلى المنطقة التي تمتد على مساحة 
كيلومترين» وكان القاومون يحاصرونهم من كل الجهات. مع 
اكتمال شروزات الكسن: اثيالت القران القارمة على الغزاة 
من كل الجهات. بدايةء استهدفت الصواريخء وبتكتيك عسكري 
ميداني» الجرافات العسكرية. دمرت 3y‏ جرافة حربية وهي 
تسير عادة على رأس السهم العسكري (أي الرتل)» وتتبع سلاح 
الهندسة وتقوم بإنشاء سواتن ترابية تحمي الديانات والجنوق 
بالإضافة إلى جرفها كل ما يعيق تقدم الرتل وكل ما يشتبه 
بتشكيله خطرا على الغزاة. 

مع تدمير الجرافات» نجح المقاومون في منع الإسرائيليين 
من حماية دباباتهم وجنودهم بالسواترء وأضحت المدرعات 
مكشوفة. في مشروع الطيبة» دمر المقاومون ثلاثين دبابة 
ميركافا ٤‏ (من بينها ١5‏ دبابة في يوم واحد) يصواريخ 
كورنيت ويأسلحة مواكبة أخرى:» ما أدى إلى تأخير محور 
تقدم الغزاة نحو الحجير ثمانية أيام. وكان الإسرائيليون 
ينكفئون نحو سهل عديسة رب تلاتين بعيدا عن مرمى نيران 
الكمين المحكم. 

ويسجل الحاج جهاد ملاحظة عن تركهم دباباتهم الضروبة 
والصابة من دون التجرؤ على إصلاحها. 

مع تدمير الدبابات, بدا الشاة يهربون ويتقهقرون فيما رجال 
القاومة يرمونهم بأسلحة أخرى. وقد أطلقوا على الوقعة «موقعة 
جهنم» في شهاداتهم» و«كانوا محقين»» وفق الحاج جهادء «إذ 
لم :تعد الدبابات حصنا لهم وعندما كانوا يرون متها كنا لهم 
بالرصاد». وكان مشهد الطيران الإسعافي الكثيف وسيارات 
وي مد ان ادق 
يثلج قلب المقاومين ويثبت لهم حجم إنجازاتهم. 

ادت اشتباكات مشروع الطيبة إلى إصابة أحد المقاومين 
بجراح صعبة وكانٍ في موقع «حساس جداً» بالفهوم 
العسكري» وشوا أنه يقع في منطقة يسيطر عليها الغزاة. 
ولإنقاذ القاوم الجريع» قصد مقاومان مكانه فكشفتهما طائرة 
من نوع «ام.كا» وقامت بقصفهما بالصواريخ فاستشهدا. بقي 
المقاوم الجريح يزحف بالقرب من الإسرائيليين إدة اربعة ايام, 
مر بالقرب من المقاومين الشهيدين اللذين كانا في طريقهما 
لإنقاذه فتزود بسلاحهما (كونه قد افرغ ذخيرته) حتى التقى 

في مقابل شهيدي المقاومة اللذين لم يسقطا بمواجهات 
مياشرة يل يقصف الام .كا. قدر المقاومون الخسائر البشرية 
الاسرائيلية في الطبية بثلاثين قتيلاً و۱۰ جريحاً بالإضافة 
إلى عشرة قتلى في القنطرة وحوالى ٤١‏ جريحاً وټوک الحاج 
جهاد انه على مدى سبعة أيام من مواجهات الطيبة «لم يتمكن 
العدومن كشق أناكن تنوضع المتافمينه 
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استمرت المواجهات على الطريق وفي البلدات الؤدية إلى وادي 
الحجير حتى اليوم الثلاثين للعدوانء أي إلى اليوم الذي اتخذت 
فيه الامم المتحدة القرار ١١١‏ والذي قضى بوقف الأعمال 
الحربية. مع اتخاذ القرار وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية 
إيهود أولرت من الرئيس الأميركي جورج بوش مهلة ثلاثة أيام 
إضافية قبل الشروع بتنفيذ القرارء بذ الإسرائيليون يحشدون 
رتلا آخر من الدبابات ويستأنف محاولة التقدم باتجاه وادي 
الحجير على أمل الوصول إلى الليطاني وهي المرحلة الثانية 
من محور التقدم. بعد تدعيمهء تابع الرتل العسكري الضروب 
في مشروع الطيبة وعدشيت القصير تقدمه نحو واذي البراك 
فوادي الحجير. واتبع الإسرائيليون تكتيكا قضى بإخراج 
سرايا جانبية على حوافي الرتل لتامينه وهو ما يعرف عسكريا 
بالجنبات. وتتركز مهمة الجنبات السرايا على رصد الكمائن 
ومواجهتها قبل التحامها بالرتل الرئيسي. وعلى الطريق نحو 
واديٍ الحجيرء. كان القاومون قد جهزوا للمتقدمينٍ كمينا 
مركياً بالف السكري (غنازة فقن عيوات مزروعة وأسلحة 
صاروخية ورشاشة ومنحنية..). 
وقي "القنظزة ]تمجرت العبواظ علق خط سب الإسواكلدية 
التوقع وهو عنصر جديد أضيف إلى مواجهات الطيبة. وفي 
عدشيت القصيرء عاد الإسرائيليون وسقطوا في كمين مركب 
قتصر على أنواع مختلفة من الاسلحة ولكن من دون عبوات 
ناسفة. 
يقول الحاج جهاد عن مواجهات القنطرة وعدشيت القصير 
انه «في هذه المواقع حصلت مواجهات شديدة ة وقاسية على 
العدو». استهدف المقاومون عددا من الديابات بالأسلحة 
الصاروخية وتم تفجير الشراك الناسفة (العبوات) بالرتل 
والشاة مما أوقع عدا كيرا من القتلى والجرحى فشا عن 
تدمير الآليات. 
بعد مواجهات الطيبة والقنطرة وعدشيت القصير عمد 
الإسرائيليون إلى التقدم ليلاً باتجاهوادي الحجير تفادياً لتعريض 
دباباتهم ومشاتهم للاستهداف النهاري في ضوء الشمس. 
هناك في الوادي» كان القاومون قد تحضروا للاقاتهم... أحكم 
رجال اللمقاومة نصب الكمائن على أنواعها: بعضها قريب والآخر 
بعيد.. زرعوا الطرقات والأراضي بالعبوات الناسفة الكبيرة 
واستطاعوا تدمير ثلاث دبابات وجرافتین عسكريتين بالكمائن 
القريبة وثلاث دبابات بالكمائن البعيدة. اعترف الإسرائيليون 
بخسارتهم فرقة مدرعات كاملة. يقول الحاج جهاد ان رجال 
القاومة «أحصوا خمسين دبابة ميركافا > معطوبة قام العدو 
بسحبهاء عدا عن الجرافات.. كانت بحق مجزرة الحجير أو 
«وادي السلوقي» كما أسموها».. 


(سعدى علوه «السفیر» ۷/۷/٦‏ ۰ 




























مقاومون تجاوزوا الحواجز الطائفية للدفاع عن الوطن 





5 من «السرايا اللبنانية لقاومة الاحتلال الإسرائيلي». 


كشف قيادي في «المقاومة الإسلامية» ل«السفير» أن 
عناصر «السرايا اللبنانية لقاومة الاحتلال الإسرائيلي» 
شاركوا في رد العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 
الماضي, ٠‏ وانهم كانوا منتشرين في الخطوط الامامية للجيهة 
في معظم المناطق اللبنانية. ويؤكد «نادر» وهو أحد السؤولين 
في «السرايا»» أن الذين شاركوا في «حرب تموز» هم من 
الخضرمين الذين التحقوا بالسرايا منذ تأسيسها في العام 
,١ ۷‏ وخاضوا العديد من العمليات العسكريةء وخضعوا 
لدورات تدريب» وأثبتوا جدارتهم ومناقبيتهم في الميدان. 

وعلى الرغم من أن مقاتلي «حزب الله» متفوقون خبرة 
وتذزسا سسكا ؛ إلا أن شبات «السزاياه'كاتواء ومن اليوم الأول 
للحرب» في حالة جهوزية قصوىء مثلهم مثل شباب المقاومة. 

ويشرح أحد قادة «السراياء اليدانيينء أن عناصر «السرايا» 
كانوا موزعين اثناء الحرب في جميع المناطق وفق مهمات كانت 
مقررة لهم مسبقا. فمن كان في الجنوب منهمء التحق مع 
شباب القاومةء في حين التحق البعض يتشكيلات خاصة في 
الضاحية الجنوبيةء وقد تولى البعض الآخر مهام لوجيستية 
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وأخرى اجتماعية. ويقول القائد «كنا مستعدين للمواجهة أينما 
وجدت «الجبهة» ضد العدو الإسرائيلي». 

ويؤكد مصطفی» » وهو شاب ثلاثيني أعزبء يعمل في مجال 
الديكور, أنه حتى لو كان يعمل «في مجال الذهب والألاس. 
وطلب مني أن أفرغ وقتي كله للسراياء لفعلت ومن دون أي 
مقابل». في حرب تموز» كان مصطفى وعدد من زملائه ضمن 
تشكيلات عسكرية قتالية انتشرت في الضاحية الجنوبية 
لبيروت» وكانوا على تماس يومي مع مقاتلي «المقاومة 
الاسلامية» . يقول مصطفى «كنا ناکل ونشرب معاًء وکنا نتمنی 
أن يتجراً الإسرائيلي على تنفيذ إنزال عسكري في الضاحية 
حتى نلقنه درسا لن ينساه في القتال». ويشرح بان هو وعدد 
من رفاقه في «السراياء لطالا ألحوا على القيادة كي تأذن لهم 
بالالتحاق بخطوط المواجهة في الجنوب» ولكن الجواب كان 
دوما «للضرورة احكامهاء ولسنا محشورين حتى الآن»: وظلت 
هذه العبارة تتردد طيلة ثلاثة وثلاثين يوما. 

يبقى في ذاكرة مصطفى مشهد لا ينساه : كيف كان الشباب» 
خلال التدرييات العسكرية كما أثناء خرب تموزه يصلون كل 


غلن طزوفكه وتنبي الصلاة وننسى نذا مق طواقف مخطقة 
ونعود لإكمال المهام الطلوبة منا». 

أما كد عرب»» وهو رجل از »> متزوج وله ثمانية أولاد 
ويعمل موظفاً في إحدى الدوائر الحكوميةء فيرفض شرح 
طبيعة المهام التي اوكلت إليه في حرب تموز. و«ابو عرب» هو من 
القاتلين الخضرمينء تنقل بين الجبهات والحاور العسكرية. 
ايام الاحتلال الإسرائيلي. يقول ان «من يسير في هذا الخطء 
عليه أن يكون مقتنعاً ومستعداً للدفاع عن وطنه». يتوقف 
الرجل الذي غزا الشيب لحيته ,السوداء عن الكلام قليلاً > ثم 
يشرح «تمنيت في حرب تموز أن أكون مع زملائي في «السرايا» 
عند خطوط المواجهات الامامية: في مارون الراس وبنت جبيل 
وعيتا الشعب وعيناثا وعيترون والخيام وكفركلاء لكن شاءت 
الظروفٍ أن نتولى مهام من نوع آخر في الخطوط الخلفية». 
اختار 57 عرب» نشيد «وطني بمقاومتي صامد» كنفمة لهاتفه 
الخلوي. وعندما يرن الهاتف. تظهر صورة «ابو عرب» مع السيد 
خن نصو الله في لقطة مشتركة خلال تحنل تكريمي أقاقه 
السيد على شرف عناصر «السرايا» في العام EEE‏ 

بدوره» يشرح «سامر» انه شارك في حرب تموز في الجال 
اللوجستيء ويرفض الإفصاح عن اي تفاصيل إضافية. ينسدل 
شعر سامر الطويل من تحت القبعة الرياضية التي يعتمرهاء 
ويصل حتى كتفيه. يبتسم لدى سؤاله عن سبب انخراطه في 
«السرايا»» ويقول «في تلك الايام» اي قبل العام ,"٠٠٠‏ كانت 
الشاركة في عمليات المقاومة محصورة ب«حزب الله فاخترت 
الانتساب الى السرايا للدفاع عن وطني». يرى سامر أن في كل 
الأحزاب والتبارات طابعاً دينياً أو سياسياً أو عقائدياً غالباً 
«ولكن في السراياء لا تستطيع أن تشعر انك تقاتل من أجل 
فكرة دينية ة أو عقائدية بل هناك منطلق وطني» »وهو الأساس. 
في السرايا الكل سواسية ولا تمييز بين طائفة وأخرى». ۴ 

وكانت فكرة إنشاء السرايا اللبنانية قد تولدت لدى الامين 
العام ل«حزب الله» السيد حسن نصر الله لحظة تقبله 
التبريكات باسنتفدياد تجله هادي يومها: جاءه شان من كل 
الطوائف» بعضهم من لبنان وبعضهم من دول عربية وإسلامية 
يطلبون الانتساب رسميا الى «المقاومة الاسلامية». ولم يكن 
«حزب الله» في وارد استقبال اي منتسبين من غير اللبنانيين. 
قعرض. السيد فكرة #السراياة آمام مجلس, شتورئ «حَؤْت 
الله» الذي شدد على وجوب إنضاج صيغة تومن الانخراط في 
صفوف القاومة من كل الطوائف ولكن من دون ان يسمح ذلك 
باي خروقات امنية في صفوف الحزب والمقاومة. وبعد طول 
بحث وتدقيق» ولدت صيغة «السرايا اللبنانية لمقاومة ادر 
الاسرائيلي». . تجنب «حزب الله» إنشاء غرفة عمليات مشتركة» 
في ضوء فشل تجارب سابقة, ولا سيما أن أي «غرفة عمليات» 

ستبقى عنوانا شكلياء اذ ان أي من الأطراف الشاركة فيها لن 

اقرف قري حل حقيقة با تونب يداتطيقد 
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إدارياً ولوجستياً. بعدهاء انتقلت الفكرة من أروقة القيادة إلى 
العلن. وفي الثالث من شهر تشرين الثاني من العام ٠۹۹۷‏ 
أعلن السيد حسن نصر الله في مؤتمر صحافي عقده في دار 
نقابة الصحافة عن ولادة «السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي» لكل راغب بالمشاركة في أعمال المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني» من أي طائفة 
أو منطقة أو تيار سياسي كان «وأعلن عن أرقام هاتفية للراغيين 
بالانخراط في السرايا. وما ان أنهى السيد مؤتمره الصحافيء 
حتى بدأت أرقام الهواتف تستقبل عشرات الكالات من متصلين 
من جميع الطوائف والمناطق اللبنانية. 

أكد حمسن الك بحيقياء أن هذا التشكيل شوت مقن مسلا 
عن جهاز «المقاومة الإسلامية» الجاهزة لتقديم كل دعم تحتاجه 
«السرايا اللبنانية». بغية القيام بأعمال عسكرية وأمنية في 
الخاطق اللنحاقية النحظة. 

ويقول قيادي في «السرايا اللبنانية» ان مبادرة «حزب 
الله» لتشكيل «السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي» 
اتطلقت. من جملة أسض وأبعاد لها انتداذفا الواقعي 
والاستراتيجي» فضلاً عن دراسة الواقع اللبنانيء بالإضافة إلى 
ضرورة استنهاض الطاقات الكامنة في الشباب الطامح إلى 
تحرير الأرض والإنسان عبر خلق إطار جامع ينطوي تحت لوائه 
لبنانيون يحملون قضية واحدة هي الشاركة في معركة تحرير 
أرضهم.. 

وتفاوتت أعمار النتسبين الى «السرايا» بينما توزعت المهام 
العسكرية عليهم تبعاً لهنهم واختصاصاتهم: مع مراعاة توفرٍ 
شرطين أساسيين للانتساب, أولهما أن يكون المنتسب موهلا 
على الستوى العقلي والنفسي والجسدي للمشاركة اليدانية 
في القتال. ثاتيهماء أن لا تكون هناك أية شبهة علاقة أو ارتباط 
مع العدو الإسرائيلي وعملائه. وأخضع المنضوون في «السرايا 
اللبنانية» الى دورات تدريبية عسكرية شملت المناورات 
والاختصاصات العسكرية الختلفة التي أدت إلى تاهيل 
العناصر كي يصبحوا «مقاتلين» بامتياز. 

وفي الرابع عشر من آذار من العام ۱۹۹۸ افتتحت «السرايا 
اللبنانية» نشاطها العسكري بتنفيذ ثلاث عمليات استهدفت 
قوات الأحقلال وعملاءه. :مستخدمة الاسلحة الزهاشة 
ا ومدافع الهاون. ومنذ ذلك التاريخ وحتى العام 

٠‏ استطاعت «السرايا اللبنانية» أن تنفذ ۲۸۲ عملية 

عسكرية. . وفي العام ألفين» > ومع إنجاز تحرير معظم الجنوب 
اللبنانيء ظن كثيرون أن الحزب قام بحل «السرايا اللبنانية»» 
لكن مجريات «حرب تموز» أظهرت أن الصيغة لم تمت»› 
وأن كثيرين ممن شاركوا فيها كانوا بمثابة جيش احتياطي 
سرعان ما نزل الى أرض المعركة.. 


(جعفر العطارء «السفير» ٠۷/۷/٣١‏ 
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٠‏ لم يعد البقاع الغربي كما عهده لبنان السياسي والاجتماعي 
: لنطقة تغيرت كثيراً بعد الانقسام الذي طال البلاد كلها وأصاب 
الل يي الور «الأمزجة» وانقلبت الواقف والقراءات 
اسیا ٍ على عقب» وتحول «الخصم» الحلي الى صديق 

يق 1 2 5 

0 خصم وجب إبعاده. سياسيا واجتماعيا. عن 

1 لمرو وتصاعده بعد العدوان الإسرائيلي على لينا 

ترك أخليه السلبية في حيوات أبناء النطقة التنوعة د ا 
ع استمرار «العداء» السياسي في أخذ مداه «الصا ا 

لعلن على الرغم من وجود قوى سياسية واجتفاعية و 
الامر مبالغة غير واقعية. 000 

كف | = . ب 

00 كثر من مواطن في البقاع الغربي على دور المقاومة 
و 5 ا 2 9 
عويب قدمنا شهداء وتصدينا لكل الاعتداءات 
الإسرائيلية على لبنان» وكنا العنصر الاساس في مقا 

7 5 5 . 

- 1 احتلاله للمنطقةء وبالتالي لا يمكن لأحد د 

ِ اع الغربي عن صراعه مع اسرائيل أوتزوير تاريخه». 

۰ د بكر - €( 

م يجمع عليه حزبيون موالون ومعارضون» ويرون في 
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ازاج الشعبي اليوم «مشهداً سرعان ما سيأفل مع الايام. 
e‏ العدوان الإسرائيلي» وسنة مرت أيضاً على 
متضان أهالي البقاع الغربي النازحين من الجنوب الى 
ن هذا الاحتضان الذي يجامر البعض أنه لن ینکر 
بله «مجاهرة» غالبية علنية بأنه سيت it‏ 
ul‏ ية بانه سيتكرر لو وقعت حرب 
ل رقي ب الصويري ظاهر الصميلي ان الحرب 
ا يلية الاخيرة عفدن فقط على «حزب الله» وجمهوره وانما 
تستهدف کل لبنان و«ماقمنابه من استقبال للنازحين ليس 
ل بسيطا جدا مقارثة يعمل القاومة». ويؤكد السميلى 
ee‏ لله في عل وقع عدوان جديد: «سنفتح بيوتنا 
ا رسنا ولن تؤثر الاختلافات السياسية في وجهات 
0 لع في ما بيننا وبين أهل الجنوب والقاومة لأنه 
اس مقاومة واحدة ضد عدو واحد». 
١‏ 3 أكثر من مواطن في البقاع الغربي على «الاختلاف» 
مع قوی في المعارضة, لكن في الوقت ذاته يرون في 
يا الوطنية الكبرى, كالصراع مع إسراثيل. خارج النقاشر 
ع مع إسرائيلء خارج النقاش 





كل ملاحظاتهم على «حزب الله» في السياسة الداخلية. 
ويقول وليد من القرعون ان «اختلافنا ليس مع القاومة التي 
تقاوم اسراكيل و«حزب الله» رأس حربتهاء وانما نحن نختلف 
2 رحزب الله» في سياسته الداخلية والتي ادت الى مزيد من 
الانقسام وكان لها الاثر الكبير في منطقتنا». 
ويذكر لبد أن البقاع الغربي احتضن آلاف العائلات الجنوبية 
النازحة جراء العدوان «يرغم وجود الخلاف السياسي مع حزب 
الله». ويقول ان القرعون تاريخها القومي والوطني ودورها في 
تعارمة اسرائيل لا أحد يستطيع تجاهله والغالبية هنا مختلفة 
مع «حزب الله» وموالية لتيار الستقبل و«برغم ذلك لم نقفل 
أبوابنا بوجه أهلنا النازحين». 
هذا النقاش الذي اتسعت مروحته بعد عدوان تموز 1 ٠٠١‏ 
في البقاع الغربي ورفع من سقف «التلاسن» نحو حدة مذهبية 
يحمله البعض «المحايد» لكلا الفريقين الموالي والمعارض «اذ 
لم يحسنا استغلال النصر الذي حققته القاومة ضد اسرائيل. 
فساهم حزب الله ومعه تيار المستقبل على وجه الخصوص 
من الفريقين في تسفيه النصر الكبير وهذا ما انعكس سلب 
على الشارع في البقاع الغربي الذي لم ولن يغير موقفه في 
قضية الصراع مع اسرائيل». 
ويتابع أبو جمالء اليساري العتيق» ان ما خلفه العدوان من 
انقسام داخلي «يتحمل حزب الله وتيار الستقبل مسؤوليته 
الكبرى؛ وأنا أؤكد انه في حال وقع عدوان آخر فإن أبناء البقاع 
الغرين لن يهريوا من. واجنهم الومني في التسدي لإسرائيل» 
وقي الحد الاد استقبال نازحين موالين لحزب الله». 
نزح الى بلدة كفرمشكي قضاء راشيا نحو مئة وخمسين عائلة 
من أبناء القرى الجاورة ولا سيما لبايا ويحمر وقلياء وحتى 
من مرجعيون والخيام. وقد تكفلت البلدية بتأمين الساعدات 
التازحين في بداية الامرء وسارع سكان البلدة الى استقبال 
العديد من هذه العائلات في منازلهم. فيما استقبلت الدرسة 
عشرات العائلات. حيث «تقاسمنا معهم لقمة العيش وشربة 
اليا كما تقول ماريء ابنة القرية. 
هي لم تنس العلاقة التينة التي نشأت بينها وبين أم أحمد 
موسى من لباياء والتي تطورت بعد انتهاء الحرب الى تبادل 
الزيارات. الان تجيب بحدة عما إذا كانت مستعدة لاستقبال 
مهجرين في حال حصول أي مكروه. تقول : اي عدوان إسرائيلي 
على أي منطقة هو عدوان على لبنان» ولا يجوز لنا إلا ان تكون 
موحدين» لان الأوطان لا تبنى الا بالتضامن والتكاتف» وشد 
أزر بعضنا البعض» خصوصاً إذا ما علمنا أن التفرقة والتناقض 
والتباعد في ما بيننا كشعب لبناني هو من مصلحة إسرائيل» 
وهو ما تسعى اليه دائماً عملا بدا «فرّق تسد». 
يؤكد نائب رئيس اتحاد بلديات البحيرة جورج الخوري أن عدد 
النازحين الذين هجّرتهم إسرائيل ولجأوا الى قرى وبلدات البقاع 
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الرس فاق العشرة آلاف نسمة, توزع منهم ما يزيد على الثمانية 
آلاف على الدارس» بيثما القسم الاخر توزع على النازل عند 
الأقارب والاصدقاءء لافتاً الى أن حوالى 5١‏ بالكة من الساعدات 
قدمتها هيئة الإغاثة, فيما تولت البلديات وبعض الجمعيات 
التابعة لؤسسة الحريري» وحزب اللهء وجمعية الرؤيا وجمعيات 
أخرى تأمين الساعدات للنازحين عند بداية العدوان: وقبل أن 
ينتظلم عمل ميثة الإغاثة وتوفر نقل هذه الساعدات الى الناطق. 
يضيف أن الصليب الأحمر وبعض الستشفيات. وطواقم 
طبية من مستوصف جمعية فرسان مالطا والحزب التقدمي 
الاشتراكي, تولوا الإشراف الصحي على النازحين. 
بور يشي مسؤول العلاقات العامة في بلدية راشيا كمال 
الساحليء الذي تولى مهمة الإشراف على تنظيم أمور النازحين 
في راشياء إلى أن عد النازحين الى قرى منطقة راشياء تجاوز 
الستة آلاف نسمةء بعضهم من منطقة العرقوبء أما البعض الأخر 
فكان من قرى البقاع الغربي» ومن عديسة وكفركلا. 
يُقول: في الأيام الأولى للعدوان. عملت الاطراف السياسية 
الوجودة في النطقة الى جانب الأهالي بالتعاون مع البلدية 
على تأمين مستلزمات العيش للنازحين. لكن مع انتظام عمل 
ميئة الإغاثة. وتنظيم لوائح اسمية بالنازحين وعددهم توفرت 
الساعدات بشكل يومي بإشراف قائمقام المنطقة».. 
في بلدة كامد اللوز التي استضافت عشرات العائلات النازحة 
من العرقوب ومن الخيامء يقول عمر نصر الدين «إن النسيج 
اللبناني يستنفر ويتوحد ويتناسى الحقد والضغينة عندما تكون 
الحرب إسرائيلية. فهم (الاسرائيليون) أعداء الأرض والدين ولا 
يفهمون إلابلغة السلاح, وحسناً فعلت القاومة التي صمدت بوج 
آلة الحرب الغادرة ودكت بصواريخها تجمعات العدو ومنشآته 
العسكرية. حتى ظهر الجيش الذي لا يقهر على حقيقته». 
يضيف: نحن استقبلنا عائلات عدة من الخيام في بيوتناء كيف ل( 
وبين الخيام وكامد اللوز عشرات الزيجات والأولاد؟ 
لكن عمر يضيف: إذا تحدثنا بموضوعية وبواقعية» فإن الأمورٍ 
تغيرت كثيراء ولا سيما على مستوى القواعد الشعبية. خصوصاً 
بعد السجالات والهجمات غير البررة بين الاطراف السياسية. 
وأضاف: ليس من الستغرب أن تسمع من الكثيرين انهم أن 
قرا ما فعلوه من الناحية الإنسانية مع النازحين في العام 
الاضي» في حال حصول أية تطورات جديدة. ويعود ليستدرك: 
كل هذا الكلام ناتج عن ردات فعل تأتي في غير موضعهاء 
فالوقائع ستثبت عكس ما يقال» فالشعب اللبناني لم يقبل 
موقعاً ولن قبل في المستقبل, إلا موقع الواجهة ضد العدو 
الإسرائيلي» وهذا الشعب حريص على التوحد اثناء الظروف 
الصعبة التي يمر بها لبنان.. 


(شوقي الحاجء «السفير» لل سين 























شهادات في المقاومة 





كاميرا المقاومة: السلاح الذي لا يخطى 





في موازاة المواجهة العسكرية المستمرة بين رجال المقاومة 
وقوات الاحتلال الإسرائيليء تدور مواجهة من نوع اخر لا تقل 

حدة واهميةء العبوة فيها شريط فيديوء والكمين فخ إعلامي, 

والجتدقية كاميرا لا قخطع. 

هذه بعض اسلحة جهاز «الإعلام الحربي» في «المقاومة 
الإسلامية» الذي ما انفك يوجه صفعات مؤْلة الى جيش الاحتلال 
«وإعلامه» متبعا اساليب دعائية متقنة. سمتها حس تكتيكي 
يقظء اوقع العدو ولا يزال في مازق محرجة للغاية. ويمكن القول 
انها «الكاتيوشا» الإعلامية النفسية الموجهة الى عمق المجتمع 
الإسرائيلي» حيث الخطوط الخلفية للاحتلال» فإذا اهتزت 

هذه على وقع دوي الصوت والصورةء اهتز هو أيضاً. 

ومن ابرز مطلقي هذه «الكاتيوشا» مصورو العمليات الذين 
تربطهم بالكاميرا علاقة خاصة ترتقي الى حد «الصداقة 
الحميمة», فهي بالنسبة إليهم ليست مجرد آلة.. انها شريكة 

في «التشتال».. 

ووظيفة كاميرا المقاومة لا تنحصر في الشهادة على 
الانتصارات وفضح أكاذيب العدو بالدليل الحيء وإنما هي أيضاً 
وسيلة فعالة لإعادة تقييم أداء المقاومين بعد كل عملية مصورة. 
ويقول احد مسؤولي المقاومة عن ذلك: الكاميرا تجعل ارض 
المعركة حاضرة في غرفة العمليات أمام القادة وهذا ما تقوم 
به طائرات الاستطلاع من دون طيار بشكل مباشر مع فارقٍ 
يتمثل في انها تبحث عن الهدف في مساحات واسعةء وغالباً 
من دون جدوىء بينما كاميرا امقاومة مثبتة مسبقا في مكان 
محدد تنتظر الهدف الاتي الى حتفه. 

ابو مهدي» هلال» حسين» ايو الفضل.. مقاومون سلاحهم 
الكاميراء آکبرهم يبلغ ال۲۹ من العمر وأصغرهم يبلغ ال۹٠‏ 
شارك بعضهم في تصوير عملية بثر كلاب الاخيرة وشاركوا 

«السفير» التقتهم في حوار حول تجربتهم وعلاقتهم 
بالكاميرا: 

لا لمن يتبع مصورو عمليات المقاومة؟ 

0 نحن جزء من جهاز «الإعلام الحربي» التابع ل«المقاومة 
الإسلامية»» ونؤدي مهامّنا وفقاً لتوجيهات غرفة العمليات 
المركزية. 

0 ما هي طبيعة التدريبات التي يتلقاها الصور؛ 
بتلك التي يتلقاها أفراد الوحدات الخاصةء ثم يخضع لدورة 
متخصصة ذات طايع اكاديمي نظري» تليها تجارب عملانية 


10:02 AM 
21. MAY 9 
عملية تدمير موقم ب‎ 


من خلال الشاركة التصويرية في الناورات التي تنفذ قبل 
العمليات» ثم القيام بتصوير عمليات محدودة الى ان يصبح 
«الخريج» قادراً على تصوير عمليات نوعية كالكمائن واقتحام 
الواقع. ٠‏ 

0 كيف تنظم عملية التصوير وسط معمعة المواجهة؟ 

© يضم «الإعلام الحربي» في صفوفه «مخرجين» يتولون 
إخراج العمليات من حيث التصوير وتوزيع الكاميرات وتنظيم 
الادوار» وغادة يجري التتسيق الكامل بين قاكد العملية والخرج 
الذي يكلف بالإشراف على تصويرها. 

0 هل يشارك أكثر من مصور في عملية واحدة؟ 

0 خلال عملية اقتحام موقع بئر كلاب الاخيرة استعين بثلاثة 
مصورينء اثنان للتصوير خارج الموقع وواحد للتصوير داخلهء 
وفي بعض الاحيان يصل عدد المصوّرين في ارض المعركة الى 
اكثر من ذلك كما حصل ذات مرة حين جرى تنفيذ عملية واسعة 
النطاق شملت مواقع عدة في الوقت ذاته. 

0 في مشاهد عملية بئر كلاب» ظهر أحد العملاء 
اللحديين قريباً جداً. ‏ | : 

© كان الاخ حسين بعيداً حوالى ١6‏ متراً فقط عن العميل 
اللحدي الذي ظهر في الصورة حاملاً إبريق الشاي. 

ل الم يتخوّف المصور من انكشاف امره؛ 

0 لقد موّه شكله بالأرض التي تموضع فيها. 

0 علمنا بأن أحد المصورين أصيب أثناء اقتحام موقع 
بكر كلاب.. كيف حصل ذلك؟ 

© حين بدأ هجوم القاومين تقدم الأخ حسين 
بسرعة فتعثر بالارض الصخرية وكسر رجلهء ولكنه ظل 





بكوكل الو 1 53 
0 الى أي حد تشعرون أحياناً في خضم المعركة بأنكم 
محاحة الى استعمال السلاح للمشاركة في القتال؟ 
٠‏ 0 اننا ندرك أهمية الصورة في عمل المقاومةء لذا لا بد في 
النهاية من ان نتقيد بمسار الخطة, فهناك مقاومون مهمتهم 
قتل الجنود الصهاينة او عملائهم ولنا مهمتنا التي تفتك 
بالجتمع الإسرائيلي بمجمله عبر الصورة وهنا نشعر بالتعويض 
الكبير عن عدم الشاركة الباشرة في قتل الأعداء الذين يكونون 
بمتناولنا لأننا نقتل في القابل معنويات المجتمع الإسرائيلي. 
1 ماهي نوعية الكاميرات التي تستخدمونها؟ 
0 ان الكاميرات التي بحوزتنا هي كاميرات عادية موجودة 
في السوق. وهي مزودة ب«زوم» رقمي يتيح التقاط الصورة 
: شمن مسافات محددة. 
ا هل من تكتيك معيّن تعتمدونه في التصوير 
؛ 
00 تعلمنا خلال الدورات التدريبية ان الصور المقاوم 
کالصیاد. عليه ان يعرف كيف يختار طريدته ويصيبها برغم 
الخاطر والصعوبات التي يواجههاء ولذا نحن نستخدم اساليب 
متعددة أثناء التصوير ونتجنب العشوائية والارتجالية في 
الففل: 
1 هل فقدتم زملاء لكم في المواجهات؟ ۰ 
0 استُشهد لجهاز «الإعلام الحربي» ثلاثة شهداء في 
الواجهات هم بهجت دكروب (عملية ضد بكر كلاب في تموز 5 1) 
أحمد حيدر أو «باقر» (عدوان تموز ۳) ومصطفى مزنر (عملية 
الديشة قبل حوالى عام) كما أصيب العديد من الجرحى... 
هل حدث مرة أن تعطلت إحدى الكاميرات اثناء 
ویر غملمةمناة ل 
كه يحدث ذلك أحياناً. ولكننا لا نوفر جهدا اثناء 
العمليات لتجنب اي عطل وأحياناً نوفق واحيانا لاء وهذا ما 
دفعنا الى زيادة عدد الكاميرات الستخدمة في التصوير خلال 
العمليات. 

1 كيف تصفون علاقتكم بالكاميرا؛ 0 

0 اننا ندلل الكاميرا ونهتم بها كثيرا ونتعامل معها بعناية 
شديدة. فنحرص على رعايتها لثلا تصاب ياعطال كان 
نحضنها او نلفها بقماش في الطقس البارد. والاخ الذي كسر 
رجله في مستهل عملية بتر كلاب الاخيرة. حرص على حماية 
الكاميرا التي كانت معه» وتجنب ان ترتطم بالارض حتى لا 
تصاب بأذئ: ا 

1 أي نوع من العمليات تفضلون تصويره اكثر؟ 

0 نفضل تصوير العمليات التي تنفذ عن قرب وتسمح باكبر 
قدر من الوضوح والدقةء ولا سيما تلك التي يتعالى فيها صراخ 
العدو فتسجله الكاميراء وتلك التي تتضمن حركة كثيفة مثل 
اقتحام الواقع, وزرع رايات المقاومة وما يرافقها من شعور 
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بالعزة والانتصار. 00 5 
0 هل تشعرون بتوتر او شد عصبيء حين نھوموں 
بمهام صعية؟ 


0 بالعكس تماماً.. نشعر بفخر واعتزاز لاننا نساهم في 
صناعة وتسجيل لحظة تاريخيةء وفي إحدى المرات لم يتردد 


وهدوء الاعصاب. 5 
1 هل تستفيد المقاومة من صور المواجهات المبدانية 
لتبيان الثفرات المحتملة وتحسين ادائها؟ | 
ن ان شريط الفيديو الصور أثناء العمليات يعتبر وثيقة 
حية لتقييم عمليات القاومة واداء الجاهدين من خلال عرض 
طرق الاقتحام والتمشيط والتفجير والانسحاب وكيفية وقوع 
الاصابات في صفوف القاومين إذا حصل ذلككء وهذا بالطبع 
مكّن ويمكن «القاومة الإسلامية» من تحسين أدائها بصورة 
كبيرة لان كاميرا الجاهدين جعلت ارض العركة حاضرة بكل 
تفاصيلها في غرفة عمليات القاومة وأمام قادتها العسكريين. 
1 بالعودة الى «أرشيفكم» هناك تساؤل رافق عملية 
مركبا الشهيرة ضد وحدة «ايغوز» وهو: لماذا لم يحاول 
الصور إصابة الهليكوبتر الإسرائيلية التي عمدت إلى 
اخلاء مصابي العدوء خصوصا انها كانت في متناول 
الرماية؟؛ 
9 ربما كان بإمكان الصور ان يصيبهاء ولكن على حساب 
التصوير. فإما أن يتابع الصور مهمته حتى النهاية 
واما ان يحاول إسقاط الهلي كوبتر» وفي هذه الحال كان 
سيعرض نفسه والفيلم الذي بحوزته الى خطر شديد في حال 
انكشافه.. فجرى اعتماد الخيار الاول لن الفيلم حول العملية 
شوه سمعة وحدة «إيفوز» وشكل نقطة تحول داخل مجتمع 
N.‏ صور العمليات تأخذ حقها على 
شاشات التلفزة بمعزل عن «المخار»؟ 5 
0 نتمنى على بعض الحطات التلفزيونية ان تبدي اهتماما 
أكبر بقضية مواجهة الاحتلال» وأن تعرض بشكل افضل الافلام 
الى نصوّر بواسطتها جهاد القاومين وما يبذلونه لتحرير 
النطقة الحتلة, ولأننا نخاطر ونضحي ونواجه الصعوبات 
ليكون لنا دور نحن أيضاً في هذا الجهادء كما نتمنى توحيد 
التعبيرات والصطلحات في التعاطي مع أخبار القاومة, بحيث 
يجب ان يستخدم كل الإعلام تعبير قوات الاحتلال وليس الجيش 
الاسرائيلي. وميليشيا العميل لحد وليس جيش لبنان الجنوبي» 
والأهم تعبير الشهيد وليس القتيل لدى الحديث عن خسائر 
المقاومة. 


غاد موطل:«السفين: +7۲7۷ ۹۹۸ 
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٠‏ ليلم من إخراج حسن نصر الده[ 
تقرير إسرائيلي عن اثر تصوير عمليات المقاومة فى معنويات الجيش 





«العمليات التصويرية» التي تقوم بها وحدات من «المقاومة 
الإسلامية» تكون مهمتها فقط اتخاذ مواقع قتالية, لكن بهدف 
تصوير ما هو مقرّر من عمليات نوعية تنفذها مجموعات 
القاومةء إما من خلال تغطية كاملة لهجوم مباشر على مواقع 
ثابتةء أو بتفجير عبوات ناسفة أو إطلاق صواريخ على دوريات 
معادية متخركة. 
وقد بدا أن «حزب الله» الذي طوّر هذه التقنية التي بدا العمل 
امع قوی أخرى كانت تقوم بأعمال القاومة سابقاً نجح في 
رسم صورة جديدة عن طبيعة المواجهة ب بين الجنود الإسرائيليين 
وبين المقاومين. وقد أثار الفيلم الخاص بعملية اقتحام تلة 
الدبشة نقاشاً وذعراً في الأوساط السياسية والعسكرية 
الإسرائيليةء بعدما كذبت كاميرا المقاومة زعم إسرائيل بأن 
المقاومين لم يصلوا إلى سائر الموقع المذكور. 
في. ما يأتي تقرير منقول عن مجلة ويمحتيه» التاظطقة 
بلسان الجيش الإسرائيليء تحت عنوان «من إخراج نصر 
الله». والقصود فيلم من إخراج أمين عام «حزب الله» السيد 
حسن نصر الله. هنا نص ترجمته: 
جرت العادة في اللغة الصحافية. على القول بأن الإعلام 
يشيه الراة, فمن جهة يمكن استخدامها كتعبير عن الواقع» 
ومن حية أخرى يمكق انشا توجيهها نحو الشمس وإبهار 
عيون كل العالم. 
و«حزب الله»» على ما يبدو يعرف هذه القولة. وهو يجيد 
استخدام الإعلام. كوسيلة لتحقيق أهداقة, ولست بحاجة 
لان تكون نابغة تسويق مثل «بيل غيتس» (صاحب شركة 
ميكروسوفت لإنتاج برامج الكومبيوتر/الترجم) كي تعلم أن 
شريطا قصيرا واخداً يمكنه أن يؤثر أضعاف المرات أكثر من 
عشرات المقالات الافتتاحية في صحيفة هارتس. 
ويوضح العقيد «ي»» ضابط استخبارات الجبهة الشمالية 
«أن 55 من قوة إسناد العمليات يتمثل بوحدة التصويرء فإذا 
كان في الخلية شخص مكلّف بوضع العبوة الناسفة. وشخص 
آخر مسؤول عن إطلاق النيران» فإن في أغلب الأحوال هناك 
أيضاً شخص.مسؤول عن تضوير العملية», 
ويقولون في الجيش الإسرائيلي انه في أغلب الحالات» فإن 
لصون ق ازج الحرام امت على مسافة كك مق 


1 





امقاومة الاسلامية تفجر موقع الدبشة الإسرائيلي (// 5٠٠١/5‏ 


التصويرء ويقول العقيد«ي» إن جهاز الدعاية والحرب النفسية 
هو جزء من مبادئ حرب العصابات؛ وتجسّد فكرة الحافظة على 
الصلة مع السكان الحليين. و«حزب الله» يريد ان يظهر بمظهر 
الدافع عن السكان وفي العمليات النوعيةء من قبيل عمليات 
العبوات الناسفة وإطلاق الصواريخ: يهتم «حزب اللهه بتصوير 
العملية. بغية إظهار أن إصاباته موضعية وموجهة فقط. شد 
قوات الجيشين الإسرائيلي والجنوبيء وليس ضد السكان. 
وفي العام والنصف العام الاخيرين ازداد عدد العمليات التي تم 
تصويرها». ۰ 
ويقول ميخائيل سيسار الذي عمل في الماضي ناطقاً بلسان 
وزارة الدفاع ومؤلف كتاب المستنقع اللبناني إنه «في الجتمع 
الشرقي يهتمون قبل تركيب الياه الجارية بتركيب هوائي 
التلفزيون. حيث يُنظر إلى جهاز التلفزيون وكأنه جهاز سحري 
0 ببث سوى الحقيقة. وليس هناك أي استخدام للكة النقد». . 
مدى تاثير دعانة «حزب 
اا تير دعاية «حزب الله» على الجمهور 
0 لاريب في أن لهذه الدعاية تأثيراً على الجمهور الإسرائيليء 
ولكن من الجلي ان تاثيرها اكبر على الطرف الأخرء وهي موجهة 
لقراضنداخلية: و 
ويقول «نحمان شأي» الدير العام للقذاة التلفزيوضة القانية 
والناطق السابق بلسان الجيش الإسرائيلي: «إن استخدام 
الإعلام بهدف خلق رأي عام مناصر أو معاد ليس بالامر الجديد. 
وقد تعلم العرب فعل فعل ذلك (وبصورة ناجحة) في زمن الانتفاضةء 
والآن في إرهاب «حماس» و«حزب الله». إن استخدام الإعلام 
هو ذراع نضالي 5 للارهاب». 














وفي الجيش الإسرائيلي يبذلون الجهد كي يروا ضمن 
السياقات الناسبة هذه الإضافة الإخراجية التصويرية ل«حزب 
الله». ويقول العميد «بيني ليدور» قائد فرقة في الشمال» 
وإلى وقت غير بعيد كان رئيس أركان قيادة الجبهة الشماليةء 
«ينيغي أن نعي البالغات» و«من الهم عدم الوقوع في حالة فزع 
جراء هذه الأفلام وإنما استخلاص الدروس منها». ويضيف 
العقيد «ي» ضابط الاستخيارات في الجبهة الشمالية «بداهة 
إنهم يحرصون على التصوير من الزوايا التي تخدم أهداف 
الدعاية». 

لا كيف أثّر الشريط الذي يبدو فيه سيعون انتحازياً 
محتملاً من «حزب الله» وهم يقسمون على العمل ضد 
إسرائيل, على الجنود الإسرائيليين المجهزين للذهاب 
إلى خط الجبهة في لبنان؟ 

0 يقول «ميخائيل سيسار»: «إن صورة احتلال موقع 
تلة الديشة يترك بالتأكيد أثراً على جندي طوال حياته كانوا 
يقولون له إن الجيش الإسرائيلي لا يترك مواقعهء وأن الجيش 
الإسرائيلي لا يُقهر. وحتى إذا لم يعترف الجنود بذلك فمن 
الؤكد أن هذا سوف يؤثر على العنويات. إن هذا يشبه بعوضة 

صغيرة تتسلل إلى الدماغ ولا تتوقف عن اللسع». 

ولكن وبرغم كل ذلكء فان الجيش الإسرائيلي» على ما يبدو 
لا ينعزل عن الإعلام الذي في الطرف الثاني في طرفه وبالعكس 
فإنه م بالواقع:ٍ ويقول العقيد «ي» «لقد فهموا في الجيش 
الإسرائيلي أنه بدلاً من محاربة الإعلام يجدر بهم مسايرته. 
فإذا ما واجه الجيش الإعلام. فإنه سيخسرء لان التقارير 
ستغدو كتيبة وستنشغل في التفاصيل الإثارية للحرب. أما إذا 
ذهب الجيش مع الإعلام» فإن بوسعه استفلاله لنقل معلومات 
دقيقةء > موثوقة وفي وقت حدوثها. إن الرغبة في الإخفاء يمكن 
أن تتسبب بأضرار, لآن الثرثرة سوف تزداد آنذاك. والعلومات 
العطاة ستكون غير موثوقة». 

«وينبغي على الجيش أن يوفر مادة جديرة بالبث وليس 

تصريحات وأقوالاً تافهة»» حسبما يقول «نحمان شاي». 
ويضيف ميخائيل سيسار: «جاء في مجلة تايم: ان «عملية 
عناقيد الفضب»» هي طبعة ثانوية عن حرب الخليج» حيث 
الجنرالات يعقدون مؤتمرات صحافية كل مساء الآمر الذي 
بدا كجزء من الأمركة التي تمر بها إسرائيل, إن الإعلام يحتل 


معلومات / العدد هن 
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كاريكاتور من صحيفة معاريف الاسرائيلية )٠٠٠۹/۷/۱۷(‏ 


مكانة مركزية متزايدة. بسبب أن الجيش الإسرائيلي غير قادر 
على عدم مسايرة العصر». 

0 هل أن استخدام الجيش الإسرائيلي للإعلام 
غير كاف» وأنه كان من الاجدى أن يعرض الافلام التي 
يصورها على شاشة التلفزيون؟ 

© «ثمة مجال لعرض مزيد من التدريبات والعمليات التي 
يقوم بها الجيش الإسرائيلي على شاشة التلفزيون»» حسب 
رأي «ليدور»» «فهذا الوضوع الدعائي يشوبه نقص كبير». 

ولدى العقيد «ي» تفسير ذلك: «صحيح أ قسما مق 
عمليات الجيش الإسرائيلي يتم توثيقه. ولكن بسبب السرية 
والأمن اليداني لا يعرضونها في الإعلامء وبين الفينة والأخرى 
يقومون باستخدامهاء كما حدث مثلا أثناء «عناقيد الغضب»» 
وبرغم ذلك قان سياستنا الدعائية هي أقل جودة بكثير 
بالقارنة معهم. إنهم ينجحون ذا غاا فسا فهذا جزء 
من عقيدتهم القتالية». 

ويعتقد «نحمان شاي» الوجل الذي أخذ على عاتقه قبل 
خمسة أعوام مهمة الدعاية أثناء حرب الخليع, أن إسرائيل 
تحديداً توجد في وضع فقول تماما > وهو يقول: «ان الجيش 
الإسرائيلي يعرف كيف يستخدم الاعلامء وقد قام بذلك اشنا 

حرب الخليج. وقبلها وبعدهاء ويمكن تقليص اضرار دعاية 

«حزب الله» فقط عن طريق القيام بحملة دعائية موازية. 


واسعة وجدية». 


(ترجمة حلمي موسىء «السفير» 14/7/1 ا( 


























الميكر العوثب المفلوعاته 
8 9 
شخصيات لينانية على 010 9 ۴ 
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ا وناو االات ا 
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لمتابعة وقائع حرب التدمير الإسرائيلية التناشن ١‏ صفحة : 5 
على لبفانء تصدر «السفير» استثنائياً يوم طلال سلمان کن مت بس پیر سے ف 3 3 
غد الأحد. عا جيب يطلب عب المركر مربي المتطومات سروت لسفرك مسي بده ص 
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المقاومة تدمر البارجة الإسرائيلية التي دكت الضاحية وأطراف بيروت 


نصر الله: تصفية الحساب ستمتد إلى ما بعد بعد حيفا 


الحكم يتماسك في مواجهة الضغوط الدولية والعربية ويباشر خطة للإغاثة 
FT r. | E ES‏ 


pe 


علس 
الطريق 
هى حرب على الوطن 








تركزت تيرانها على قلعة مسموده في الجنوب, والطرق منه وإليه. 
ض ضواحي عاصمته وأطراقها. وب 






القوي والجماعات والأطراف المتمارضة وا 


أو تحليلاتهاء سواء أكائت موضوعية أم ذاتي 
وموزعة ومدسوسة استدراراً للاشتباك والفرقة وسعبا إلى 
تحويل التعارض إلى سدام بالشعار الطائفي وبالتالي گت 





دخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي على حي السلم في الا 
وقي اليم اثالث من الحرب السرائيلية امفتوحة التي قررت أن تكون كما كانت وما شريعا في مغامزة 

ل "سين كان بلس من ارتدادات الموقف السعودي على الساحة الداخلية - اله ماريين إل 
وه الاخضر للاسرائيلير 5 »= E‏ - يھا حت 

aR E‏ لشت OT O‏ الشردعة حت ق الود لاسي اعقو انرون 

ابیت یش كدان الرئيس سركي جورم بو لم 1 5 التوقيت المناسب الذي لايمكن فميله عن توفر المناع 

وس ضغطا علىاسرائيل اوناك عونياضه .| المحروقات متوقرة لقلاقة 21 2 والقتج التلافة E‏ المناسب. على الممعيد الدولي ساسا ومن ثم على الصعيد 

2 العربي بالتبمية..علما بأن هذا لعش من لعب دوكر 

طلب على الدولار و«المركزي» يلبيع 16 مليرتا [, 

1 ص 8 

الحرب تفير صورةأسراقيل لسنوات 


اتح E‏ اتا 091315 1 كا ار 1 
مجلس الأمن في بيان صحافي يشيد بوفد أنان: 
رفض ت ارول ميا اي 


(مسطفي جمال الدين). 
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الجريحة والجنوب المعزول, عندما اعلن قائد المقاومة. 
السيد حسن نصر الله عن بدء المغاجآت التي كان وعد 
ایی ا ا 





ي ر 0 اعة من «المقامرين» 
أ دون ان الست لقره ايت ٠‏ ا 
بعدوتا. لقد توحدت إسرفئيل» بأحزابها 


ولل يها افر تفس 
ولعل صيحة الفرح نفسها انطللقت من معظم الببوت 
ال و ورب ووب ا 








حول الناس والعدوان 
عزمي بشارة 
تساك الاس اعسابها مندما تسمع سماميا من اقدرجة 
الرابعة. مشفولا باختيار ربطات العنق واثبات أنه الأكثر فهلوية. 


ودتشبيعةه في الصف المدرسي الذي لم يقادره عقلا. ومو يهد 
بقتل رجل بحم السيد حسن تصرالله وغيره من قيادات 






ن. الأوروبيين متهم والآفارقة وحش الذين ما زالرا 
البلاد العربية التي جاءوا منها.. ليقاتلوها. من 


هي الح ET‏ 
في الملاجى» ولكن واحدا منهم لم 











المقاومة اللبنانية. ومن حيث كناقة التجربة والعمق الإنسائر لعن لما لسفير وات و ري 1 
والتواضع يساوي سهر قيادات المقاومة لبالي معدودات عدر البان. أمس ليك سال دود es‏ 
كله. تشبط التاس أعسابها لأنها 1 تعرف كم هو تاقه وساب | المجلس بالدعوةإلى التملون مع الفريق الو المشكلة الاساسية! 
0 اسمس روني بار ا ووه لاسرال راشي العية لحت 
2 ا E ET‏ 1 
EX‏ ن وعدم الوه لمن الشرق الأوسط احتواءالتصعيد. ٠.‏ وسلامس الى القهرةويدا سعادناته مع وسين _ وم ليران ينثي شه ايضاق القاصرة | وكادت تارغها من سكانهااذين 5 يجدون فيه لمان المحم 





ا ا إمرائبل تحدد ثلائة شروط لوقف النار: 
الحرب أمبوعان ... ول أوهام بالحسم 


العام لنجامعة العربية عمرو مومس الذي طالب تتس | قو 
هي الحرب... وجنود العدو كانوا يظهرون للب 


بوارجهم وزوارقهم القريية من الشاط كأنهم في رحلة سيد 
فاليحرلهم. والسماء لهم. وكل أسياب العمران,السباتي 





دولة فعلا. دولة مرتاحة في هويتها ولديها أمن قومي ۽ 
قوسية. لاذكر لتفوق فردي بل مؤسساتي. مزعومة أم غير 
مزعومة. مشروع دولة قومية للأسف. في مقابل دول قامت على 
الهوية القومية. وفي المقابل حركة مقاومة في مج 
طائفي مذمبي ودولة محيدة إلا عن الطا E‏ 








ونهاستی 
دهمتهم الصواريخ البحرية فأسقملت أوهامهم والجنود.. 
هي الحرب الإسرلتبلية. وهي حر ٠‏ ضد الوطن كله وضد 
ي RTA E ETE‏ 






فتمتنع عن قل 2 «حزب الله» ولا يقول قوله. 

حدس ا 3 ولا يقول قوله. ثم إن 
على مجموع الموا 

1-6 mE HE 


السقاوسة هذا التوقيت. فقد قامت 
بمحاولات أسر فاشلة عدة قي الأشهر الماضية. الفرق أن هذه 


(القتمة س 01 





بحة توح للحكومة من دون الرئيس وملقورة ارز 





من دون الخارجين عليها. م اتصلات ادولمين اكب فلم 
: 





البنان 0 
اورا مدد رئيس الحكوية 


لا سه ممل 


«السفير» كما صدرت في ٠ ۰1/۷/۱١‏ 


1 





نهاد المشنوق 


5 


يمه ل کا ونوا ییا 


الهدف. 


لصسياغة حل ما 


حاولت الرياض عشية جوا 











السمع السياس السعودي: خطا الطريق 


نين 24 تموز ۴.3 لوق ۲۸ جملدى النانية 4917 







إيفلاند يتحدث إلى المسحافيين أثتاه تفقده أشرار الشاهية: 3 
أكد الأمين العام ف حزب الله, السيد حسن تصرالله ‏ وض الأسيرين 

ال السفيرء ان أي توغل إسرائيلي يري داخل الأراضي 

اندي أن تع ل أي ی سباي مالو يمدق 





منطفة الشريط الحدودي ولم تستطع تحقيق هذا 


ونفى أن يكون هناك أي تفويض لأحد في التحدث عق 


زافق لنج روتسد مو هر رساي عاتيه 


الفيصل يقشرح أفكارا لوقف النار 
وبوش يحيل المبادرة إلى رايسس 





















؟ صفحة 


١١٠‏ ليسرة 
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الأمم المتحدة: المساعدات بعد وقف الثار... والغارات تتوسع حتوباً وبقاعاً وضاحية 


نصر الله لك السفير: شكرا لشعب ا ن الود 


الأولوية لوقف العدوان وللحكومة تولی التفاوض والقناة اللهانية صالحة, 


سینا بعد تعرش 





لكثه أكد أن ل ماشع من أن 
کو مایا نة اقيض شیر هباش ليا ای 
اتال رسمي ألمائي بقبادةالحزب حتى ان لكنه قال 





وخبسين | 


وأعدن تمسر الله في حديث ل السفيرء ان الأولوية واشئملن. إشارات الى «أفكار سعودية» لإيجاد تسوية 
حي ني ليا مرا اشاش ناتا انور للحرب خاصة بعدان عجزك إسرائيل عشية اتواه 
سرلا الشفاض نجي دار والمبادوات نمق 

IES‏ مز لهسي سل لس 


الأسبوع الثاني عن تحفيق أهدافهاء وهو لأمر الذي أك 


وقال ل السفيرء إن «العدويبحث عن أي إنجاز 
اعسكري من أجل تضخيعه وتوتليفة إعاميا وسياسيا 
(التتمة من 4 ١‏ 


انيت بريد قوة أوروبية 


اقب 


رةالخارجية على النقاء بالقول إن لواشنطن والرياض «أهداقاً 


الامبركبة #وندليسا رايس الشرق أوسمنية.امس. _ مشتركة لمساعدة الشهب اللبناني وترسيخ سيادة 


«السفير» كما صدرت في 5 .۲۰۰٦/۷/۲‏ 


اللقصف الإسرائيلي. 


قصص «موت غير معلن» في مستشفى بيروت الحكومي 
ليال نجيب شهيدة: هل يتسع «صدر المهنة» للاوسمة؟ اع 
ا زوفي فرتحي n‏ ۹ | 
مشاهدات على «طريق النار» من صيدا الى بيروت 
«زيسنب» تسروي تفاصيل مجزرة مروحيسن 
جزين مدينةالاصطياف ملاذللنازحين 


تنتشربين لبنان وسوريا 


إسرائيل تكثف حشودها ... للالتزام بالمهلة : الأميركية 





ب للم اله يقطي عل مايقع جنوي 
الليطاني برغم الشكوك في قدزة حكومة ايهود أولمرت. 
على اشخاذ قرار كهذا. 

واعترف قادة اليش سراي لبي لاتق 
عشر للقتال. بعجزهم عن منع مقاتلي حزء 

إلاق الصواريخ. كما انر دواع لدعا فاب بتري 





Se 








APE‏ سمال علسس أ 
7"( الطريق 

لبنان كإعلان ترويج ١ ١‏ 

عن الشرق الأوسط الجديد! ١‏ 


كأنها كانت اليا الأميركية تتقطر هذه الحرب الإسوائيلية عر 
لبنان ولتي تدم عمرائه بعاريقة منهجية مدروسة ومعدة. 
خارجيتهاء وبفرع غامر, البياشرة في بخاء 










ر ١‏ متعطقيا- الافتراض أن واقعة أسر جندي إسرائيلي 
3 المطقبة بإطاق النساء والأطفال من لاف الاف الأسرى 
يتين فر سیون ارت تكفي لتسهيد الأرض 





س إحتى كتابة هذه السلورا فشلاً عن 
تدمبر معظم ما «أبقيء للفلسطينيين وحقى إشعار آخر. من 
ءوطنهم» فنسطين. 

إذا كان ما يجري هو فقط «العنوان» قكم من التخريب والتدمير 
ا 

E E وأ‎ 






الحاكم على التأثير. بل وہ 
هل فترض عا اناي جاک عربي. مهما يل استصادهلتتيل 
الإمانة. يستطيع أن آلة انعرب 
الإسرائيلية الهسجية. ور 
الاس الو حش إلى رصيده خر لایر من وصيد دولته45. 


إسرائيني تماما.) بقدميها. وعلى حساب كرامة شعوبها 

(وحکامپا؟. 
لعل بين ما هون على هؤلاء «الحكام» أنهم ‏ وسعهم دولهم - 
أورهائن برضاهم. وغالباً يطلب مشهم. لدى الإدارة 






وبالتأكيد فإن الأسرى الثلاثة من جيش الدفاع الإسرائيلي الذي 
الايفهر يعاملون لدی من أسرهم. سواء في لبتان آم في غزة. باکر م 





ما عامل اشخطن هرل الحكام الذين توسلوا إلى لإدارة 
کی کل الوا 
وبالتأكيد ان «حزب اللهء في لبتان اومن ثم بعده بمسافة 
حركة حماس في فلسطين السحيتظة) يستعليع أن يدعي أنه يل 
فى بلاده- ديموقراميا أكثر مما يمدل آي حاكم عربي يسترمن 
و سحب بالسيد والحلر- رذعي أو بجمين سلا 
اوه هذه جنم 
ل اي نسي سيد جو ک انتم ج و 
وإشجازه تحريد معظم ما كان حتلا من أرض لبثان. يمثل في 
باد وګ اكام كث ممن يلون | 06 
ينين حاب تكد أن یدص نة قد افق إد 
اف سنه ويا للمفارقة الإسرأثيليون والغديد من الحكام 











لد تل إسرائبل فاتتصر. وقاطتهم فانتصرت على من قاتل 
مشهم ذات يوم وبالاشطرار وفرضت عليهم لاست لی 


طلب... وبرغم أنهم قد اتحازوا إلى «العدوء شد أملهم. فإنهم لم 
يزيدوا من قوتهاء ولم يمنعوا انتصار المجاهدين - بدمائهم - 
عليها. 


إذن كان لابد من تدمير معظم آہتان, بعد فلسطين. وبعد 
اق ا الأوسط 








وارج التي تعمل فتكا في البيوت 
EES‏ 


معلومات / العدد وه 
















































































نهاد المشنوق يكتسب: 
السمع السياسي السعودي: مملكة الصبر .. 


م سو م ا 1 0 سد | إسرائيل د غاراتها الجوية ؛ ؟ ساعة لإقراغ الجنوب 


این اموا مم اجات ا ن ر السياسي ولوسسي تان تحت ا اعم في عة راي عام بي وما بدا خاضبا من 
مسین شای وجريما مير بن اتل كين دن ید ار فېل اسرانیل. مما ادي تلقائي الى رفع جزئي استف الخطاب الرسمي العربي ولوان 

ل 2 ا بعت فل جا رنت لوسمي لسري دي ار عل مويل ني متاو 

ن ی و ا رھ ایو اتی ةلا تخت قت مج ا 

حدود ا امسن ادر من امین انعا كولي شان باء على طلس بتكن فیا ت انان شا 









المدة ۴٤‏ ساعة من اجل تنظيم, 
الذي يرشبون بمقلدرة المثملقة, . ولمدة8 4 ساعة 











1 مسق مع ان 39 
وم طم اه نوك 

ا وقالاريلي 3 ساقي جرفي رزيرةاتقارجية برغبون بمغادرة المنطقة. سيول 
س ٠۷‏ اإميركية كوندوليسارئيس مع مسؤولين إسرائيليين االتتمة س ۷ 

















كفرنا بالقيم الزائفة 


-- بوش استدعی رايس وأمهل إسرائيل أسبوعين 


ر ٠‏ أولمرت: لوقف للنار قبل تحقيق الأهداف السياسية 


وتخريبة. 










آمام عسفكم و 1 8 ب 
عسفكم وریانگم اع معاي لي توجهاتكم. قاتشا جز كتب حلمي موسی: في المجزرق وعبرت رايس عن هذا الارتباك ففي الوقت الذي تشددت فيه رايس 
یمتا لکم عربداتكم ولا ٹوابتتا 8 نين رو وبا امس أن البيد الدبتوماسي عندبااعلتت في مؤتيرهاالصحاقي مع الحكومةاوسرائينيةوابلقتن 

اس05 POTN‏ 0 الأميسركي لامستسضلال السحسرب في القدس السحتلة أن الوشت أن كل سا مومتوفر من وقت لها 





الإسرائينية من أجل ترديب ما الإعلان وقف لإطلاق الشار. وعادت العمل العسكري لن يتعدى 4.6- 
۷ ساعة طالب رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بمهلة عشر ابام إلى 

أسيوعين. 

ويبدوأن الخلاف انتقل إلى البيت 


جديد في لبنان: اصعلدم بمجزرة. 
غنانا. وارنبك هذا الجهد بتجئب 





صلوخ: المجازر لن تغير سقف لبنان للتفاوض 


بين عين التينة والسراي: دم قانا يجمسع 





أنه شهمرت. د صجزرة قان 
دي چ لالبنائية أنهائيسه في وارد خافات دیا في اول بن وق 
يحاء بان حزب الله هو العذنب > التناوض قبل إعان وت لتر إطلاق الثرحاخل لإا ارم 











«قانا الشهيدة» تقسع في التجربة مرة ثانية 
ص 
كيف يكون وجه طفل شهيد ق بت E‏ لمجا : 
E REE 2 7 OS‏ 
اعتصاصات وتحركات احتجاجاً على المجزرة . الوم إلى واشنلن لموميد اموا r:‏ 
١‏ الاميركي. ويقع مذا الخلاف على NEES‏ 
7 مين أمره 1 
0 اع الجيش الإسرائيلي 1 
E‏ حت الآن في تمرسيخ نیازا 





«السفير» كما صدرت في ۲۰۰٠/۷/۳۷‏ 













ا 
الجمعة 11 أب 2008-الوفق 17 وجب 1427 raala‏ 10474 -انسنة a e‏ 





معلومات / العدد هن 


قضية بواخرائمحروقات للكهرياء ترو مكاتها #اسمريعت سیت 19 

سلامة: الوضع النقدي مرتاع والت اتوت ت : شخصيات لينانية على 0© 9 

سريف تهون هیا نا زدو تمت ترک eh" ٤‏ جاب و مرد ء قلدة لحت 18 ۾ 4 

9 |o ۹ EEE 

* قن بمياة نازحي نتب [103 سدس تتت أ ك‎ E 
پڪ ا طلال سلمان يطاقن عن مز امب لماو سهت - العمرك + صني هربد ة السغتر‎ 

إنهم يفرغون الضاحية الجنوبية رحلة نزوح جديدة إ] en 10000 60090008 aa‏ 
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قصف هوائي الإذاعة في بيروت وعمشيت وإنذارات لاستكمال إخلاء الضاحية 


0 بم الميسر کے اا 1 


ال الجيتش الإسرا اثيلي ب بتخذ ذ من القوة الأمنية في مر جعيون «دروعاً بشرية» 


ات 
ys nn‏ 








الصا ا . الاسراشيديين توغا غدا السبت 
اك الشاتي من كل شهر 






- ا او 
- 

وسوا ان بركة اداو وف وف نش 

ب 5 

أخذ وضدية الاستراء. قبل | 
ا 









العشاق القراءة والمهتمين بالقاة 
اة ارات 


: نما كانوا یونولون وبدقت اسع دار السدى للثقافسة والتشسر وا 
ناس بینم 2 


انشا س ا وصايا الإمام الشيخ 


محمد مهدي شمس الدين 
ش «الإذعان» ... ولا قرار اليوم 


المحادئات في الأمم المتحدة حول _ المندويين الفرنسي جان ماع رول 
نت وأن روسيا 








عاد الوت على قر اليو يعدم 
أطراف أساسية الى 


نيويورك نهار امس 
اشيددت مساء مع الإعلان عن عدم كانت أشار: 
التوصل الى اتفاق. ورفض لبنان هذا الاحتما الذي عذذ انين ر 





خرجالوزراء من جلسة الحكومة الإسرائبا 

أغسطس يوجوه مكفهرة. لقد وتوا دون اقتنا 

الحرب في لبنان براً. وكانت غالبيتهم ضد توسيع العمليات في 
الجلسة. فد فرض الجيش ووزيرالأمن ومكالمة باي 








يت اليوم. 
وعقد الوفد العربي مساء لقاء مع بالوكالة طارق متري الاقتراج. 
|النقمة مس 215 


: «اشتباكات» داخل الحكومة والجيش تمنع ليفني من السفر إلى نيويورك 
ا 


2 : ياسي | E‏ 
ف ندش آنل بعد الدب و قاو اللي ملام شد 0 3 0 ٠‏ || 
بعد سوافقة المقاوسة على تشر الجيش اللبناني في الجنوب لس + ) «( 
(التتمة ص 15) 2 ٠9‏ 4 7 


الجيش واضعف عزيمة المستوى _ بين ما يقال في العان وما يقال في تسيبي لبفني التي كان من المقرر__عندما ردت على تقديرات الجيش _ البرية. فق أشارت تقديرات 


























ی كتب حلمن موسي: 








4 


«السفير» كما صدرت في ٠ 1/۸/١١‏ 


¥ 



















































عودة الجيش إلى الجنوب بعد فراق 





لدة تتجاوز ثلاثين عاماً غاب الجيش» كحضور «رسمي»» 
عن الجنوب اللبناني. ينهي «عسكر لبنان»» خلال الصيفء 
العام الأول على عودته إلى الآرض المنتصرة, والجريحة. 

تقلبت كثيراً صورة الجنود اللبنانيين في عيون الجنوبيين, 
وال اعرا الت سيقت" اتسا ر توق الحددن: الاين 
إلى خارج القرى والبلدات الجنوبية في منتصف السبعينيات. 
لم تتفاسك على مدئ :لك القتزة الطويلة:زؤيَة جامعة لحامي 
استقلالنا (على ما يقول النشيد العروف) في تلك العيون. حتى 
في «العين الواحدة» لم تستقر صورة واحدة. 

تبايتت علاقات الؤسسة- العسكرية بأمالي الجنوب» على 
إيقاع طلعات وسقطات عنيفةء هادرة تغيّرت وتم کے بألوان 
التحولات السياسية والأمنية العميقة التي عصفت بالبلاد 
خلال مرحلة ذات دلالات كبرى في تاريخ المنطقة . 

بين الآداء السياسي والعسكري الذي صبغ تولّي فؤاد شهاب» 
حكومة انتقالية, قبل توليه رئاسة الجمهورية, ثم انقلاب هذه 
السياسة جذرياً بعد الرئاسة الشهابية للجمهورية... وبين 
أحداث نهر الباردء المستمرة حتى اللحظة, والرامية بظلالها ولو 
من بعيد على نبض الشارع الجنوبي إزاء العسكر اللبناتي الرابض 
في زوافاة ووسظ يلذاكه وعلى خدودة مع الغدو الاأسراقئلي... 
تبدو مهمة الإحاطة بالزاج الجنوبي الراهن في ما يتعلق بالجيش 
مليئة بالتحديء على طريقة تركيب «بازل» من آلاف القطع. 

وفي الوقت نفسهء يسوقك التجوال؛ في بعض القرى الجنوبية 
آليوم: إلى أتطباعات عدة ومختلقة: وأحماتاً بسيظة: من :تعاطف 
الاهالي مع الجيش وشهدائه في نهر الباردء إلى محبة من القلب 
وتشكيك من العقل بقدرة هذا الجيش على حماية الجنوب فعلاً 
بالمقارنة مع «حزب الله»» إلى الاحتفاء بعودته ممقلا للشرعية 
والدولة بعدما سادت «اليليشيات» طوال أعوام مصيرية. 

ندا 

انبعاث من رماد 

من بيروت إلى الجنوب تتوالى اللوحات الإعلانية الثبتة على 
جانبي الطريق. ملصق جديد ضخم يقول «رمادي حياة للبنان»» 
وفي وسطه رسم لجناحين رماديين وارفين» يمثلان طائر الفينيق 
الشهير النبعث دوماً حياً من رماده وينبثقان عن دائرة شعار 
الجيش ذي الكلمات الثلاث «شرفء تضحيةء وفاء». 

تكسر السلسلة الترويجية العسكرية «إعلاتاظ» تخير الار 
بسيارته عن عدد جسور الشاة التي تمول إيران بناءها من 


بعد حرب تموز وأخرى تعده بأن الصورة الغائمة لوقع الانفجار 
الذي استهدف الرئيس الشهيد الرفيق الحريري ستتضح الآن» 
وقد أقرت الحكمة الدولية تحت البند السابع. 
تعود إلى المزاج العسكري العالي مع ملصق «تجاري» كبيرء 
موقع من قبل «أبو مرعي جروب»» يظهر جندياً مموهاء بكامل 
عتاده, ويصوّب على هدف غير مرئي: «الله معك... كلنا معك». 
وشحنة أولية من :«الفازقات,: التي لا مسر وف ذلكتهاء: سوى 
المتابع الحثيث لعقد السياسة اللبنانية الداخلية. 
في أرنون «الشيعية» يدل المختار علي غزالء إلى الوقع 
الشهين الذي شقله الجيقن. اللبتاني رد0۹0۷ تحت 
قلعة الشقيف المطلة من تلّتها على القرية. 
يشير بيده إلى ما تبقى من الدشم الحجرية الميزة والتينة, 
والغروس نصفها في الآرض: «عندما ضرب الطيران الإسرائيليء 
قي أزاكل :العاف كاف حفر يضق اة امقاز ولم ينل 
من هذه الدشم الثي:اختباً العسكر خلتها فلم يمت :متهم أحده: 
ضعا أن اموقع كان يضم ايشا م فة ة ومضاداً للطيراق. 
يحسب غزال» فان اق (حوالى اة آلاف نسمة» ذات 
التارية «الأسعدي»» قدمت حوالى عشترين متتميا إلى :الحيقن 
ومنهم ١5‏ متقاعداً : «طبعاً نحب الجيش» > لا أحد يحمي البلد 
غير الدولةء تماماً كما أنه لااأحد يقاتل الاحتلال كما المقاومة». 
المعادلة هنا تقول بحماية الجيش لديوميات» القرية» فيما 
تعود الحماية الأصلء أي من العتدي الإسرائيليء إلى القاومة. 
في الربيع اللاضيء كان الحاجز الوجود الآن في ساخ ارثوق 
يضم نحو عشرين عسكرياًء وملالتين. لكن الأخيرتين سّحبتا 
مؤخراًء وأرسل جزء كبير من الجنود إلى نهر البارد. 
مقابل الحاجز نفسه تجلس مجموعة من الشبان على 
سطيحة» محل مقفل وقت الظهيرة. يتحادثون ويدخنون. يعرض 
ع العلبة الصغيرة ذات العلامة الإيرانية: «سيجارة؟». هو 
محمد رمال (۲۲ عاماً) الذي أنهى الرحلة التعليمية التوسطة 
ويعمل الآن «في العمار»: «نعرف الكثير من الجنود الذين يأتون 
إلى هناء بعضهم من محيط النبطية؛ وكنا في الأصل أصحاباً 
نلعب وإياهم البيلياردو. بل نحن من بنى لهم هذا «الغريت» 
(الغرفة الصغيرة المعهودة على الحواجن». 
يتضح.ء بعد دردشة متحفظة» أن محمد منضو ضمن «حزب 
الله» منذ عام ٠۹۹۷‏ : «قبل فترة قررت التطوع في الجيش 
لكنهم رفضوني لاني وحيد أهلي. لم أكن أنوي ترك الحزب 





قائلة للح لاض الام مو رماي الزعراتي ونير شان في اجرب ٠9۸7۷0‏ 


طبعاًء لكني فكرت في تأمين مستقبلي. الجيش أسهل. فريما 
أتمكن, > مع بعض الساهدة. من البقاء قرب أهلي» > ويمكنني 
أن أضع الطارودة وأذهب إلى قبلولة بعد الظهر في البيت. 
انضباط الحزب أقوى بكثير» > ولا أحد يعرف این يصيح.ء لکن 
المدخول والتقديمات أفضل من الجيش بكثيرٍ 

ثم يستدرك محمد: «الهم أني غيّزت 7 > ومنيح أنهم 
رفضوني في الجيشء . فأنا في رأسي ثلاث كلمات لا غير 
إيمان» جهادء شهادة, افضلن الآن أن أموت عر 3 شالش 
عن قصديء افهميها أنت كما تريدين». نا مهدي عطية ٠۹(‏ 
عاماً ويدرس الرسم المعماري في مهنية النبطية) فيفهم إيجابية 
وجود الجيش في صلاحية إيقاف أي سيارة مشتبه بهاء «يينما 
الحزب» ولو أنه لاقط المنطقة, الايسخطيع أن قعل ذلك كته لين 
الدولة». 

كفرتبنيت قريبة. نتوقف للسؤال عن مختارهاء ليتبين أننا 
نتحدث إليهء وقد لفتته لوحة الإيجار الخضراء على السيارة 
قربط لاحقاً بينها وبين تعالي الإحساس بالامن الذاتيٍ في 
النطقة بسبب سلسلة السيارات الفخخة في لبنان: وأتقنا 
مؤخراً مجموعة تقول إنها تعمل مع جمعية إيطالية غير 
حكومية» وتسعى إلى مساعدة الأهالي بعد حرب تموزء لكنهم 
جالوا على النازلٍ وكانت أسئلتهم من نوع :ايق شباب البيت؟ 
مسافرون؟ إلى أبن . غ عنهم. يعني» بلا مواخذة, نتم 


11 


معلومات / العدد هون 






توقفتم عندي» ولو لم تفعلوا لكنت أوقفتكم أنا». 

يقول المختار حسن فقيه إن الجيش كان موجوداً في كفرتبنيت 
(الشيعية) قبل التحرير» بحاجزي جيش ومخابرات» وأن هناك 
من كفرتبنيت حوالى ثلاثمئة منتسب إلى الجيش وقوى الأمن: 
مع غالبية في الجيش. 

بعد التحرير» صارت هناك نقطة واحدة معززة للجيش. . خلال 
حرب تموزء انتقلوا إلى موقع يبعد حوالى خمسين مقراً عق 
موقعهم الآولء «وكان تموينهم يصلهم من قيادتهم, وكلما مر 
عناصر حزب الله بالجنود سألوهم إذا كانوا بحاجة إلى شيء» 
العلاقات طيية ااا 

AA,‏ الؤسسة العسكرية, ما زال الحاج ابراهيم 
شرف الدين (كفرتبنيت) ابن «التنشئة الوطنية» التي «خضعت 
وزملائي لهاء منذ أن انتسبت إلى الجيش عام ٠۹١۸‏ وحتى 
تقاعدي عام ٠‏ يل .وح اليوم: لا سال .عن الأديان: 
وننام إلى جانب بعضنا البعض باطمئنان». 

ما زال بعض التاريخ طازجاً في ذهن الحاج: تسافا ف 

الجيش» جلت في صور والبياضة والقطاع الاوسط وبيت ياحون 
و .. أنا مرتاح لاني ظللت أخدم في الجنوب بالرغم من 
كل شيء, ولو لم أحصل على ترقية.. .. عام ١515‏ کان مرکزي 
في ثكنة النبطية, أنقل أولاد العسكريين الى المدارس بالبوسطة» 
وحكماً. لأني مسلم. صرت تابعاً للجيش العربي. أذكر ني عام 























شفادات: فر المقاومة 


آليات للجيش اللبناني تنتشر في بلدة مروحين (۲/ ٠07/٠١‏ ؟) 


١ 1‏ دخلت عند قاد القوج: القدم فرح: وقلت له أن الجندين 
السيحيين يهربون من الثكنات خائفين, ماذا نفعل؟ يجب أن 
تكون تكنتنا نموذجيةء فقال لي هذه شغلة أكبر مني ومنك. 
لا نستطيع أن نفعل شيئاً. عندما سقطت العيشية (قضاء 
جزين). تطوعت مع 5؟ جندياً لحراسة دير النبطية. وشجعنا 
قائد النكنة». 

نستزيد ذاكرة الحاج ابراهيم: «بعد قيام الثورة الفلسطينية 
(أواخر الستينات) صارت الناس ترمينا بالحجارة وتبصق 
علينا. لكن من معه ليرة ذهب لا يستبدلها بربع نحاس. كانت 
الفكرة أن الجيش ضد القضية الفلسطينية. تحن كلنا مع 
القضدة لكق قضيتنا اول بلدنا أولا». 

غير أن امقام الأول. بالنسبة إلى ابن الحاج شرف الدينء 
هو الارتياح إلى من يحميه: «أنا لا أرتاح سوى إلى القاومةء ولا 
سيما في ما يخص الأمن وبعد الكاتيوشا الجهولة التي انطلقت 
فيأة من العديسة باتجاه الإسرائيليين . عندما تعرف قوی الامن 
طائفتك. ...لا أعرف. ...كا لمق ليع. عقيدة الجيش قويةء هذا 
صحيح» لكن أحداً لا يقدر على ضبط الوضع مثل القاومة». 

كير السامع :فوراً تلك اللوحة فلن احن طرقات ج 
السيد حسن نصر الله في وقفته الخطابية المعهودة. يشير 
بيده إلى أعلى. اللوحة مركبة على خلفية قاذفة صواريخ» 
والشعار: «رهن إشارتك». 





قفزة إلى كوكباء حيث كلام الأهالي لا يحيد عن حفاوة عارمة 
ب«عودة الدولة»» وإن كان عديد الجيش «غير كاف لحاربة 
إسرائيل» لكن مجرد وجوده يحمل دلالة معنوية بالنسبة 
إلينا». 

في هذه القرية السيحية القرميدية المنمنمة, تغري بالإصفاء 
حكايات جندي متقاعد آخر. كان الؤهل أولء قندي عطا اللهء 
عام5717١,‏ ضمن قطاع الهندسةء وتمركز في الهرماس» على 
طريق مرجعيون حاصبيا: «كانت الأوامر بتلغيم الطريق منعاً 
لتقدم القوات الإسرائيلية لم يأتوا صوبناء لكننا رأينا العسكر 
السوري قادماً من الأحراش إثر سقوط الجولان» صرنا نحولهم 
على الصنع. ثم جاء الفدائيون الفلسطينيون» واتفاق القاهرة. 
كانت أوامرنا ألا نسمع لهم باجتياز النهر (الحاصباني). جاءنا 
ضابط متهم قال يزيد شاياً. زفضت. قال .تحن عرب مكلكم: 
فقلت أنا لست عبد الناصر لاعملك وحدة عربية هون, قال معي 
قرخيص..ومكذا انوا يخم .أو سك مراك كأتوا يقتاولوت: القداء 
عندناء وفي الليل يخرجون لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل». 

يذكر عطا الله جيداً قائد الجبهة الذي وصل إليه من 
الهبارية. يذكر لقبه: «أبو الشعر». الذي أصر على الرورء لكن 
«إذا ما في أوامر فلن تمر مهما حصل». عاود إصرارهء «وكان 
شونا فكذبت وقلت إن المركز ملقم وإني سأفجره به 
وبنفسي إذا حاول المرور عنوة. علمت في ما بعد أن بعض أهالي 





موقع للجيش اللبناني في شبعا *1/5/١4(‏ : ؟) 


الهبارية كانوا قد تراهنواء على مبلغ من الالء بأن فندي عطا 
الله سيوقف أبو الشعر. ربحوا الرهانء لكن ما طلعلي شي!»» 
ويزفر قهقهة. عام ١۹۷١‏ التحق عطا الله بوزارة الدفاع في 
بيروت. كان الجيش قد رحل عن النطقة. عادت «كتيبة كوكبا» 
في الثمانينات, لكنها لم تصمد أمام قصف سعد حداد لها من 
مرجعيون. «عندما رحل الجيشء رحلت الدولة»» يخلص عطا 
اللهء فيما يداعب حفيده ميشال ( (۸ أعوام). 

كان ميشال قد رکب في رض الدار تكنة خشبية كاملة 
وسيّجها بألعابه من الجنود. نسأله عن «الشورت» الرقط الذي 
يرتديه, > فيقول انه هدية عيد ميلاده. ويكمل ا وإذ تنتبه 
الجدّة. أغنيس» إلى الكاميرا تصوز حفيدها: اتفه على:زنادة 
الجنود الصغار لصورة أحلى : وضع معهم غرندايزر». 

أما الجِدٌّ عطا الله فقد تذكر أخيراً بيتين من القصيدة التي 
نشرتها له مجلة الجندي» وفاز عنها آنذاك بجائزة قدرها ۲١‏ 
ليرة عندما «كان الفدائيون وهجمت علينا إسرائيل»: «عدونا 
ع حدودنا لا انتشر/ فکر بضم جنوبنا قلنا فشر/ قالوا المدرعة 
بتحرق حريق/ تاري بتحرق زرع ما بتحرق بشرإ». تطلق العائلة 
هيصة فرحة. 

لو كان لبلدة الخيام وجه. لقال من يراه إنه مصفرء متعب. 

الدمار الذي خلفته الحرب الآخيرة ما زال تقطيبة مغبرة. ۸١‏ 
في الكة من البلدة ذات الخمسة عشر ألف ناخب» شيعية, 
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والبقية تنويعات طوائف مسيحية. قبل حرب تموزء كانت هناك 
حواجز طيارة للجيش. وقد باتت الآن ثابتة. أما التواجد الفعلي 
الوحيد للدولة في النطقة, » فكان في ثكنة مرجعيون» حيث مكثت 
قوى الامن الداخلي» لا الجيش. لذلكء لم تنل قضية «شاي 
مرجعيون» من معرّة ة العسكر في النفوس هناء لأن الفصل 
واضح بينهم وبين الدرك. . غير أن الفصل بين قلوب ترق على 
الجنود وبين لإيمان ب«خبطة قدمهم هدارة» يبقى متداخلاً. 
تعتبر هلا وهبي أن «الجيش حرامء معترين» يحرقون القلب» 
لا يضايقون أحداً ويحترمونٍ الكل... نراهم يطلعون أوتوستوب 
عندما يذهبون في مأذونية لان إيجار الطريق يكسر رواتبهم». 
أما 5 الجالسين في دكان المختار حمق حسان فيقول 
إن «أبناء المقاومة موجودون في كل بیت» وهذا ليس سراً... 
المقاومة أقوى من الجيشء لكن الجيش هو المعنويات وهو 
الداعم أصلاً للمقاومة. ماذا تغيّر بعد انتشار الجيش؛ لا 





شيع». 

يشرح المختار حسان القصد: «يعني القاوم في الحرب مقاوم» 
تنتهي الحرب» ويعود ا الى مصلحته اوو إذا حصل 
شيء» > لاأحد يقدر على منع المقاومة. لكن ما تغيّر هو أن الوضع 
لم يعد على طريقةء اللي بيروح يروح واللي بيجي يجي . مثلاء 
في الخيام الآن حوالی ستمئة عامل سوريء ومع محيط البلدة 
قار العدد الألفء أي أنهم زادوا بعد الحرب» يأتون للعمل 


























في الزراعة والعمار. صاروا ملزمين بتسجيل أسمائهم لدی 
مخايرات الجيش للحصول على تصاريع مرقّمة أوتحديد شخص 
يكفلهم, يعني تنظيم وسهولة تقب إذا مادعت الحاجة». 

خارج دكان الختار ثلّة من العمال السوريين في استراحة 
الغداء. الاقتراب. للتكلم. معفم يجعل الأرض تنشق عن وجل 
يسال من نكون» ويصر على رؤية بطاقة الجريدة. لباسه مدني» 
فمن هو؟ «أمن عام», يجيب. لکن لا شيء في هيئته يدل على 
«الأمن العام». «النقظة» أيضاً في كل بيث وزقاق. 

في القليعة اارونيةء جارة الخيام يبدو ن یجول بين الاهالي 
أن كل بيت قد أخرج إما مارآ أو عسكريا. كان تعداد القرية 
1 » تقلّص إلى أقل من 
النصف» ووجهة الراحلين أوروبا في القام الاول؛ «بالإضافة إلى 
بضع عائلات في إسرائيل»» بحسب المختار شفيق وناء الذي 
يضيف أن واقع الهجرة ازداد حدّة بعد حرب تموزء إذ بلغ سعر 
الفيزاء المهدة لتقديم طلب لجوءء أربعة آلاف دولر في السوق 
السوداء. 
. يقول الختار ونا إن مداخيل أهل القليعة, «تتكل تاريخياً على 
أبنائها النتسبين إلى الجيشء» بالإضافة إلى أقلية من معلمي 
الدارس في الطيبة وحولا وزوطر (قبل عام 11/5 .)١‏ في السنوات 
الخمس الأخيرة مرّقوا حوالى ثلاثين أستاذاً توزعوا على القرى 
الحيطة. قبل أن يتوقف التعاقد مع الدولةء والزراعة عندنا 


بحدود خمسة لأف مقيمء ومنذ عام ١‏ 


لجيش اللبناني يزيل خروقات إسرائيلية في سهل الخيام (71/ ٠١5/١١‏ ؟) 








مشلولة كما هو الحال في معظم لينان. كنا » قبل الحرب الأهلية, 
الخزان البشري الثاني للجيش وقوى الأمن» من بعد عكارء أي 
حوالى ستمئة شخص. لعن مريت لقا د 
وفاتهمء ليس من القريةء ومنذ عام ۲ ۰ أكثر من عشرين 
عشكرياً > بالإضافة إلى 5 ١‏ دركياً عل اا التعاقد». 
يعتبر ونا أن «اتفاق الطائف أوجد الحلول للجميع الا لنا». 
جام ملاس سم عله 5 
.4 أكثر من مئة شخص من القليعة, لانهم «عملاء». 
يخير أن شخصا تم تسريحه «لانه عندما كان في العاشرة 
من عمره ذهب في رحلة ترفيهية إلى إسرائيل! لجأنا إلى 
الكثير من السؤولينء ودائماً يقولون لنا إن الوضع السياسي لا 
يسمح بفعل شيء» وأا أتحدت عن معظم الاحزاب والرجعيات 
الروحيةء حتى السيحية منها . أذكر أننا مرة شكلنا وفداً وقصدنا 
الرئيس نبيه بريء كان ذلك عام ۱۹۹۸ أ ۹ ١‏ وقال لنا 
«كل من يقول لكم عملاء فهو عميل ء لانه لولاكم إا بقي جنوب». 
خاولوا أن یک متا يوظاكق لگن ما عم تلظ باتغي نارن 
بمحاكمتي» لكن هل كانت هناك دولة في ال ۷١‏ و ٦۷ء‏ وصار 
معنا هيك؟». 
مياق الكلام مع أهالي القليعة على ما بورده مختارها: 
«لا شك أن وجود الجيش الآن مريح نفسياًء نرى سنارة ذوك 
أو حستن أو حتى سيارة مؤسسة كهرباء لبنان»› فنشعر أننا 







في دولة لادويلات. لكننا عملياً لا نستفيد». الجميع هنا يناشد 
الطبقة السياسية: «إما سووا لنا أوضاعناء كما فعلتم لبعضكم 
البعضء أو سيجونا بشريط! لكن هذا الوضع لم يعد يحتمل». 
أنت الآن على الشريط الحدودي بالضبطء في كفركلاء قرب 
بوابة فاطمة الشهيرة. إلى يسارك «كشك» كبير بلافتة «مركز 
التبرعات لدعم القاومة الإسلامية». وإلى اليمين يتمركز الجيش 
اللبناني. أنت تنظر إلى فلسطين المحتلة, وخلفك محل بيع ثياب 
يملكه حسن برو الذي يرى أن «وجود الجيش هناء مدعّماً بقوات 
اليونيفل. لم يغير كثيراً من جو الاستنفار والتوترء خصوصاً بعد 
الخرق الأمني بانطلاقة صاروخ الكاتيوشا من الجنوب مؤخراً 
علماً أن هذا النوع مخ الخروقات كان يحصل أخياناً حتى على 
أيام حزب الله وتصعب السيطرة عليه 
لکن زوجته تصر: «لا أعرف أنا كنت أشعرٍ بالأمان أكثر على 
أيام الحزية: يكمل برو: «لا أخفيك» دائماً نشعر أن الكلمة 
الأعلى ل«اليونيفيل», المراكز الحساسة لهم. أيام «حزب الله», 
كان عناصر «حزب الله» مدنيون» بلا ظهور مسلحء لكنهم 
كانوا معروفين, والإسرائيلي لا يجرو على الاقتراب. هلق بيزنخوا 
على الجيش» ومرة سحبوا السلاح؛ لذلك جاء «اليونيفيل» إلى 
هنا. والطريف أن جنود «اليونيفيل» كانوا في البداية يديرون 
و باتجاه الشريط, لكن منذ أن تكاثرت الاخبار عن 
إمكانية استهدافهم» صارت ظهورهم للشريط نفسه! القصة 
معقدة». 
القصة بسيطة بالنسبة إلى محمد فياض ومحمد حاوي 
ونايف موسی الذين يمضون فترة بعد ظهر هادئة على شرفة 
منزل مواجه أيضاً لبوابة فاطمة. لهم أبناء موزعون بين الجيش 
والدرك. يتفق فياض وحاوي على أن «الوضع | الأمني قبل انتشارٍ 
الجيش» وقبل حرب تموزء كان عادياً. فأمن النطقة أصلاً 
وشن بالكبار. لكن خف كثيراً الآن احتمال صدام أو إشكاليات 
تستدعي الرد». 
وماذا عما كان يقال عن أن انتشار الجيش على الحدود 
سيكون لحماية أمن إسرائيل؟ «هذه أشياء سياسية وقرارات 
كبيرة لا نريد أن ندخل فيها كي لا نفسّر خطاً. . الهم أننا كنا 
من الأول نتمنى أن يأتي الجيش إلى هناء فيصبح أولادنا إلى 
جانبنا». يضيف موسى: «الجيش هو الوطن».. 
يوم وصولنا إلى شبعا كان التالي ليوم حدوث «الإشكال» بين 
شبان من أنصار تياري الوالاة والعارضة في مقهى للنراجيل. 
البلدة السّيةء الذائبة جدران محلاتها ومنازلها بصور الرئيس 
الشهيد رفيق الحريريء تبدو كالواقفة على ساق واحدة. 
فعالياتها مجتمعة ومنكيّة على عقد الصلح بعدها «شدّت» 


. القوى الأمنية عفدا من التشاركية: من يدري ما كان ليحصل 






معلومات / العدد مه 


لولا تواجد الدولة الآن وهنا؟ سوال يرد على ألسنة الكثيرين 5 
كل قرية تحدث تصادمات» حزبية 5 عائلية أو شخصية: لكن 
هذا الإشكال ليس حزبياً كما ورد في الإعلام. . شياب متحمسون 
وحزازيات بسيطة, والأمر انتهى سريعاً بالقبلات المتبادلة» 
يح انون درويش السعدي الذي يضيف 8 وجود القوى 
الأمنية «خفف الاحتقان بلا شك وإلا ربما كانت الأمور تأزمت 
أكثر شوي». يحكى كثيراً في شبعا عن الاستقبال المميز للجيش 
اللبناني الذي عاد اليها بعد عقود طويلة: «من اام فتح لاندء 
خرج الجيش ولم یعد» يقول السعدي» «ويوم عاد انتشاره 
هنا أقيمت الاحتفالات وذبحت الخرفان». .. «منذ السيعينيات 
ونحن محرومون من الدولة وأجهزتهاء الوجود الفلسطيني في 
الاضيء والاحتلال الإسرائيلي... كانت مراحل عصيبة»» يقول 
الحاج محمد, «الجيش هو الآمن, الجيش هو الوطنء الجيش هو 
الذي يحمينا في نهر اليارد وفي كل مكان». ... «عندما انقسم 
الجيش في الحرب الأملية: رأى الكل أين وصل البلد. لا عاقل 
تنظ الت الوراء». يتابع السعديء «الناس تعلّمت من التجارب 
السابقةء والجميع مقتنع بجيش متماسك». مفردات من نوع 
«قريتنا البعيدة» و«الحرومة» تتردد li‏ في شيعاء تماماً كما 
«الجيش للکل» حتى لو كان إشكال «الخؤازيات البصبطة 
الأخير قد اتخذ طابعاً نایا طائفياً . دعام * 
الله» هناء» يقول دليلنا إلى حدود شبعا مع فلسطين الحتلة. 
نحن خلف الخط الأزرق مباشرة. والسهم الذي يشير إلى مزارع 
شبعا على مرمى حجر. هنا «عملوا ملعب رياضة» ليكتشفوا 
طبيعة الأرض ويهيتوها لإحدى عمليات الاسر الشهيرة. على 
رأس التلة العالية والأخيرة في لبنان» من حيث نقف» مركز 
لكتيبة هندية ة عاملة ضمن «اليونيفيل». يمر بنا جيب للجيش, 
تسترا عن وجودنا وكاميرا التصوير. لا يكاد يبتعد لأمتار إلا 
ونسمع تبادل الصيحات بينه وبين الجنود الهنود في الاعالي. 
لقد قلقوا من منظرناء وشددوا على الجنود اللبنانيين ألا يسمحوا 
لنا بالتصوير. «صار الجيش أكثر تشدداً من بعد أحداث تهر 
البارد وصواريخ الكاتيوشاء الهنود عم يعيطوا عليهم»» يشرح 
الدليل. ويكمل السرد: «هنا أيضاً سقط الشهيد الأول مع 
5-5-6 الأخضر العربي». صورة الأخ كمال شاتيلا تصل إلى هذه 
الأصقاع أيضا؟ اللافتة الوقعة من قبل «هيئة أبناء العرقوب» 
تقول إن «تدويل الزارع احتلال مقنع». 
طريق الخروج تمر بما يعرف ب«حي السنديانة». حاجز 
للجيش. تفتيش وسؤال عن البطاقات. هذا جيش لبناني» 
على الأرض اللبنانية» يحميها. 


٠‏ كان «حزب 


(رشا الأطرشء «السفیر» ۲۰۰۷/۷/۱۸) 
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يعيش في الخيمة بالقرب مما كان بيته وشجره 





يكاد المنظر يكون سريالياً: تنتصب خيمتان زرقاوان 
وشادر وسط الدمار والخراب. داخلهما عائلة مؤلفة من أب 
وَأ وطفلين لا يتجاوز سن الكبير السادسة: بينما يبلغ الصغير 
الثالثة. قد تبدو الأسماء غير مهمةء ويمكن الاكتفاء انها قصة 
إحدى العائلات الجنوبية التي تركت منزلها في إحدى القرى 
الجنوبية في يوم من أيام شهر تموز ٠٠١‏ لتعود إلى دمار 
لم تشهد له مثيلا يحمل توقيع «دولة إسرائيل». | 

تققات رمن رب الاو ققحن أ لحك يجا كةن سال 
أي سؤالء «فقلبه من البعجور منجوريء ولديه الكثير ليقوله, 
إلا أنه لا يعرف من اين :يندا تتحبط الافكار في راسف فعضا 
الكلام في مكان لينتهي في مكان اک تيدو أفكاره املشتتة 
اقرب إلى الواقع الذي يعيشه: دمار وخراب «على مد عينك 
والنظر». 

هو مواطن لبناني من عريضة دبين» قرية صغيرة كان 
نصيبها ما يفوق ٠١‏ ” غارة إسرائيلية, فلم يسلم منزل فيها. 
اسمه محمد ياسين» يعيش منذ الرابع عشر من اب مع عائلته 
في خيمتين وشادر خلال النهار, أما الليل فقصة أخرىء إذ 
ينتقل للمبيت في بيت عمه (أهل زوجته)» لأن الخيم لا تومن 
كرو رما كاد اهو مناه اكتام وعدرها: رقف حاء القرال 
بالنوم خارج الخيم بعدما وقع صغيره علي على وجههء «وكان 
الأذى الذي لحق به أصعب بكثير من الحرب وأيام النزوع». 

يروي محمد كيف حاول الصمود مع عائلته الصغيرة في 
قريته. . بقي صامداً طوال 7 يوماً ERS‏ ل 
الدبلوماسية. ولكن الأمل لم يأت بثماره. ومع اشتداد وتيرة 
القصف. حمل عائلته ونزح نحو الضاحية الجنوبيةء ولكن 
الطيران الإسرائيلي كان قد سبقه إليهاء فانتقل بعائلته إلى 
طريق صيدا القديمة. ولكن الطيران الإسرائيلي لم يتركه 
بحاله هو وعاظته والاف. اران الدفين: وكان سوت 
القاتلات أقوى من أن يحتمله يوماً آخر هو أو أي فرد آخر من 
عائلته ترك محمد أثه ولغ بعد مستط يع المفاظ على وء 
أعصابه» ومنذ بدء العدوان وهو يصرخ في وجه طفليه». 

هكةاء اتخ القراز بالذهاب اتحو مقطقة بعمدة وأمثة قوقع 
الخيار على فاريا. لم تكن الحال أفضل هناك إذ اضطر إلى 
دفع مكة أل ليرة لبتاشة إيجاراً للشاليه في الليلة الواحدة. 
وكان عليه أن يدفع مسبقا أجرة ثماني ليالء بحت لو امش 
منها ليلة واحدة فقط. 











كاريكاتور من صحيفة لوتام السويسرية عن لبناني بين انقاض حيه السكني 
يزفع اة الواتك حتفف مقرل الجيت: شكرا لاتسالف لجع النذولئ افا 
في اجازة 


لذلك ما إن دعا الرئيس نبيه بري النازحين إلى العودة إلى 
منازلهم وقراهم في الرابع عشر من آب» حتى حمل عائلته 
وانطلق عائداً إلى قريته, عم انه كان يعرف انه لم يبق 
منها الكثير. اشترى خيمتين» وحصل على الشادر من البلدية 
بعدما أخذت تعهداً منه ومن كل من حصل على شادر أن 
١‏ بعر صم رام اکان ی یم مين بيعي فاو رام 
الو ل دن اح ن ..وانت تزيق دضاراء وقد يعض للق 
شيئا. ولكن هل ترين هذا الجذع؟ هو ما تبقى من شجرة جوز 
كبيرة كانت تنشر ظلها على الحديقة. هذا هو السبب الذي 
دفعنا إلى بناء سطيحة هناء هل ترين آثارها؟ لقد بنيتها 
نيدي..وهتاك حمة أكوام النهجارة والزكام كان يوجد.يستان 
فاكهة» وهنا كان الدرج الذي يؤدي إلى حديقة البيت» هو من 
الحجر القديم: .وكاخ هفاك قنطرة قبل الزوار. وهنا حيث 
1 كان يوجد محلان تجاريان» كانا مصدر رزقي. حتى 
ققت النظر لن تتمكني من تبيان شيء. ولكن كان هناك 
شجرة جوز كبيرة وبستان فاكهة وقنطرة ومنزل ودكانان. 
كانت توجد حياةء وجاء الحقد الإسرائيلي وحاول انتزاعها. 
لم يخلف وراءه هذا الحقد سوى الدمار. ولكنني لست آسفاً 
على شيء. فأنا أعرف مدى الحقد الإسرائيلي. وأنا باق» 
لذلك نصبت الخيمتين . هذه أرضي» وهنا بيتي وحياتي». 
هو ليس آسفاء ولكن هذا لا يمنع شعوراً بالرارة. فهو 
وي سي د 


O TE 


لم نر أحداً من الهيئة العليا للإغاثة. «ليس أننا بحاجة إلى 
معلباتهم أو مساعداتهم العينية. لا. أبداً. نحن فقط بحاجة أن 
نشعر أن هناك من يسأل. تحن لم تر أي متوو .كي لا أكون 
كاذباً. مر موكب أحد نواب النطقة. وكان النائب في سيارته 
يرفع زجاج النافذة كي لا يطاله الغبار. أما بالنسبة لسيارات 
موکبه» فمصروف وقود هذه السيارات يمكنه أن يعيل عائلات 
هذه النطقة لايام». 

نعم عتبه كبير على دولته, فهو سمع ما قاله رئيس الحكومة 
اللبنانية فؤاد السنيورة حول موضوع التعويضات» وقد زاده 
هذا الكلام أسى. «لقد طلب متا أن نصلح منازلناء ومن ثم نقوم 
بتقديم القواتير لنحصل على تعويضات. أنظري جيداً حولك: 
أنظري, هذا الدمار كان مصدر رزقي» ٠‏ فهل يعتقد السنيورة 
أنني أملك مالاً لأقوم بإصلاح منزلي؟ ما أطلبه من الدولة هو 
بناء مساكن لنا. كما أطلب منها أن تشرح لنا ماذا ينتظرنا كي 
أعرف ما علي أن أفعل بولدي. لقد وعد الحزب بدفع تعويضات 


معلومات / العدد هه 





إيجار. ذهبت إلى مرجعيون وإلى جديدة مرجعيون بحثاً عن 
منزل للإيجار. لا توجد منازل للإيجار». 

هناك عتب اخرء وهو موجه إلى المجتمع الدولي والسفارات 
الاجنبية في لبنان. وهو عتب كبير کا «هل مجرد كون 
الإنسان يملك جواز سفر أجتبياً يجغلة بن التشي وال فهو 
لا قيمة له؟ هل لآن ولديه لا يملكان سوى الجنسية اللبنانية 
يصبح دمهما مستباحاً؟ نعم عتبي كبير على ما يُسمى 
بالجتمع الدولي التحضره». 

قصة محمد ياسين ليست الوحيدة عديدون هم الذين 
نصبوا خيماً وشوادر أمام ما كان في يوم منزلاً يحتضنهم 
وعوائلهم, يحتضن قصصهم وذكرياتهم. هم باقون 2 
أرضهم يحلمون بإعادة إعمارهاء وكل ما يطلبون لفتة 
بسيطة من دولتهم. 


رة سان افر 9717( 
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على بعد حوالى ١5١‏ كيلومتراً من العاصمة الوريتانية 
نواكشوط, تقع قرية ليس فيها إلا عشرات البيوت التواضعة 
المترامية على الرمالء وبعض قطعان الإبل والماعز واناس طيبون 
يحفظون الكثير من الشعرء وينهلون من العلوم التقليدية 
ويحفظون عن ظهر قلب القرآن والفقه على ألواح خشبية. 
حين يتسامر اهل قرية «النياغية» الموريتانية ليلا فإنما 
ينشدون القصائد لسيد المقاومة حسن نصر الله؛ ويتبادلون 
الروايات عن بطولات «حزب الله». وما إن يرخي الليل ظلالهء 
وتزدان السماء بنجومها. حتى يرتفع التصفيق والتهليل والتكبير ]| 
تحمله نشرات الاخبار من اختراقات لشبان المقاومة عبر الحدود. 
لا يكاد يمر يوم إلا ويجتمع آهل موريتانيا في ندوات ولقاءات 
حزبية في نواكشوطء مرددين بلهجات عرية وحسائية وافريقية 
في بعض المرات مطالبهم بطرد السفير الإسرائيلي من عندهم, 
وجمع التبرعات للبنان الحترق. 
وما يحصل في بلاد الشنقيط: ينسحب على كل المغرب العربيء 
فمن ينتقل من نواكشوط الى الرباطء قد يجد شيخا يمنياً عند 
الطار يسال عن «السيد» ويتمتم بعد أن يطمئن على معنويات 
القاومة «اللهم إحفظ لنا هذا القائد العربي المسلم الذي يعيد 
لنا جزءاً من عزتنا والكرامة». 
لا بل إن رجال الجمارك في مطار محمد الخامس المغربي, 
يسارعون الى التهنئة بما حققته القاومةء ويحمّلون الزائر 
اللبناني آلف تحية للسيد نصر الله الذي باتت له ولقاومته 
الشريفة ملصقات ومكتبات وأشوطلة فيديو في عدد من دول 
الغرب العربي واليمن وصولاً الى السودان. 
وفي الجزائرتفرض طباع الناس على التحية الى سيد القاومة 
بيعش القبنوة اللفظية, ولذلك تراه يقرن التحية لليف : نصر 
الله بكثير من الشتائ ثم للأنظمة العربية» وفوا منها تلك 
التي سارعت لتنفيذ الإملاءات الاميركية: أو انطلقت من حسابات 
مذهبية فدانت المقاومة. 
ولیس غريباً ان يجد زائر الغرب العربي مهندساً الكترونياً 
وا في احم الفنادق. يقول رأنا:مستعد للذهاب الى لبنان 
ومساعدة المقاومة وعندي خبرة طويلة في أجيزة الاتصال 
ولالكترونيات التي تعمل في خلال الحرب. والله هذا الرجل 
(نصرالله) يشزّف كل الأمة العربية». 
وليس غريباً أيضاً أن تكون مقابلة السيد نصر الله مع 
«الجزيرة» قد احتلت بعض شاشات مقاهي المغرب العربي. هنا 
الشبان موزعون حول الطاولات يشاهدون بكثير من الحماسة 





الأمين العام لحب الله السيد.حسن نصر الله 


ما يقوله سيد المقاومة: أو يهبون واقفين عن الطاولات مصفقين 
لعملية تدمير دبابات الميركافا. 

لسيد المقاومة بعد عربي بامتيازء وكل من يتحدث ضده 
خائن في عرف المواطن المغربيء وهنا في شوارع الغرب العربي 
لا مجال لحسابات سياسية أو مذهبية, ولا حاجة لعرفة ما اذا 
كان «حزب الله» «استفز» إسرائيل مرة أم أنها هي التي «تستفز» 
أنظمة الكهوف العربية منذ أكثر من نصف قرن» وإنما الاهم هو أن 
السيد حسن نصر الله حقق ما عجز عنه غيره وثمة من استبدل 
هنا صورة «تشي غيفارا» على ال«تي شرت» ليضع مكانها صورة 
قائد المقاومة. ولم يعد خادراً أن يستقل الزائر إحدى سيارات 
الأجرة (التاكسي) فيسمع خطايات السيد حسن نصر الله عير 
أشرظة القسجيل. 

لا شك أن السيد حسن نصر الله قد دخل التاريخ من 
بابه الواسع» وصار بلا منازع أبرز قادة العرب والمسلمين 
«كاريزماتية» وصدقاً وشجاعة . لقد كرس قاعدة جديدة ة تقول 
«إن العين توم مخرزال, وإن «الهزيمة ليست قدرأ». 


(سامي كليبء «السفیر» ۲۰۰۹/۷/۲۲) 
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التظاهرة في الأزهر تأييداً للمقاومة الإسلامية 




















الدراسات © 


(*) إن الدراسات والمقالات الواردة هذ 0 
ت والمقالات الواردة هنا تعبّر عن آراء كت 3 
تعبّرعن آراء كتّابهاء ولاتعبّر بالضرورة عن آراء تتبنّاها معلومات» أ 
بناها « ات» او «المركزا - 
العربي للمعلومات». 
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لبنان والمقاومة (*ا 


اشكود الو 1 





عند الحديث عن القاومة اللبنانية تخطر في البال جملة أمور يحسن عرضها طلباً للوضوح ولتحديد الوضوع وضبط 
إطاره.. ذلك أن ما اصطلح على تسميته بالقاومة عنوان كبير يحمل ألف احتمال واحتمال» ومشروع متعدد الزوايا 
والأبعاد. شهد محطات كثيرة ومتنوعة جعلت منه «حالة» فريدة ومميّزة في الوضع العربي والإسلامي عموماًء وفي تاريخ 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي خصوصا.. 

وإذا كان الإطار الجغراسياسي للمقاومة اللبنانية هو لبنان بحدوده الدولية العروفة» فإن اختلاف النظرات اللبنانية 
الى موقع لبنان ودوره في النطقة العربية جعلنا نشهد أكثر من مقاومة.. ونحن هنا لن نتناول تلك «القاومة» السيحية 
التي عارضت وقاتلت الوصاية السورية وقبلها الفلسطينية» والتي ميّزت سنوات ١-۱۹۷۰‏ ۱۹۹.. فتلك مرحلة حرب 
أهلية انتهت مع اتفاق الطائف والدستور الجديد. وكان لها دروسها التي استفاد منها الجميع والتي استوعبها الجتمع 
السيحي خصوصاً. وقد أدى ذلك الى حصول انعطاف تاريخي في وعي وممارسة القوى السيحية «القاومة», جعلها 
تقزم مقف اتفاق الطائف. وتبحث عن تضامن وطني أوسع يحقق مطلب إخراج القوات السورية وأجهزة مخابراتها. 
وأذكر هنا أن هذا الوعي تجسد أصلاً في دخول «القوات اللبنانية» في الطائف وحل اليليشيات والشاركة في الحكم 
)١ ۹4۲-۱۹۹۰)‏ .. وهو تجسد فيما بعد في مسيرة «السينودوس من أجل لبنان» (۱۹۹۲- ۹۹٩‏ ۱ وفي «الإرشاد 
لحري (/۹۹۷ )> ثم في الجامع الكنسية وخصوصاً الارونية والكاثوليكية.. وهي كلها علامات على مسيرة الراجعة 
والتصحيع والتوبة والرجاء التي عصفت بالجتمع السيحي طوال سنوات ٠ ٠١-١957‏ ؟... ولذا أمكن لهذه «القاومة» 
ان تتحول الى «معارضة وطنية» أسس لها «بيان الطارنة» الوارنة الشهير (أيلول ٠٠٠١‏ اي بعد أشهر على الاندحار 
الإسرائيلي في الجنوب) وتلاقت معها لاحقاً مواقف وليد جنبلاطء وتشكيل لقاء قرنة شهوان: وصولاً الى مواقف الرئيس 
رفيق الحريري التي جعلت منه محورها وقائدها ورمزها الوحت حتن بعد استش هاده 

موضوعنا هناء إذاء هو المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي» وفي جنوب لبنان تحديداً.. وهذه القاومة 
نفسهاء ورغم تحديد حقل صراعها وأطرافهء فانها لم تستو على سوية واحدة طوال القرن الاضي. فقد يمكن التاريخ 
لهذه القاومة مع بداية الشروع الصهيوني في فلسطينء فيكون فوزي القاوقجي ومعروف سعد وافواج المتطوعين في 
«حيش الجهاد» و«جيش الإنقاذ» وامتلاحمين مع ثورات عرب فلسطين طوال النصف الأول من القرن العشرين هم 
أوائل وكبار القاومين... ويمكن بالتالي أيضاً إدراج مشاركة اللبنانيين (والجنوبيين تحديدا) في حركات العصابات 
السلحة المقاتلة ضد قوات الانتداب الفرنسي (من أدهم خنجر وصادق حمزة وتوفيق هولو حيدرء الى الامراء شكيب 
وعادل أرسلان وكل المقاتلين مع سلطان باشا الاطرش في الثورة السورية الكبرى ( )١195!/-1١954‏ وصولاً الى 
انتفاضة بنت جبيل التاريخية المتلاحمة مع الثورة الكبرى في فلسطين ...١915‏ ويمكن أيضاً ذكر مجزرة حولا 


(#) من محاضرة نشرت على موقع «شفاف الشرق الاوسط» بتاريخ 5 :)50١ 7/5/١‏ 
() استاذ في الجامعة اللبنانية. 


اا 











فدات فر المقاومة 


الشهيرة. وصمود القرى السبع النتزعة من أرض الوطنء وصمود الاهالي الاسطوري في جبل عامل ضد الاعتداءات 
الاسرائيلية اليومية.. وصولاً الى البطولات التي سطرها الجيش اللبناني على مشارف الجليل في حرب 55/8 ..١‏ 

لا بل ويمكن القول بأن النموذج اللبناني الفريد في هذا الشرق العربي كان أحد أبرز علامات المقاومة والممائعة في 
وجه الشروع الصهيوني, ما يجعل ميشال شيحا وبشارة الخوري ورياض الصلح. وكل الدستوريين واليثاقيين. ابطال 
مقاومة فعلية.. 

غير أن ما يمكن تسجيله هنا والتأكيد عليه هو أن هذه القاومة كانت نوعا من الممانعة والرفض والاعتراض الشعبي 
العربي على الهيمنة الاستعمارية والتجزئة والاحتلال والقهر والغدر الذي نشا عن خيانات الحلفاء لطالب العرب بعد 
الحرب العالمية الأولى وسقوط دولة الخلافة الإسلامية. وهي ممائعة تندرج في الإطار العربي والعالي الأوسع السمى 
بحركة التحرر الوطني وبحركات الاستقلال. وهي حالة أدت في ما أدت إليه الى نشوء الدول والكيانات الوطنية 
«القطرية» وحملت الى السلطة نخباً عسكرية بيروقراطية تبرجزت واستبدت تحت شعار فلسطين وامقاومة.. ولا يمكن 
النظر الى الرفض والممانعة الشعبية والحركات الاستقلالية والتحررية لتلك المرحلة بمنظار مقاومة لبنانية ضد 
احتلال إسرائيلي للارض» فلم يكن قد تبلور بعد دوعي لبناني» مقاوم مرتبط بالارض... بل لابد من وضعها في إطار 
حركة التحرر الوطني العربية الاستقلالية في وجه الاستعمار وركائزه ومخلفاته وأبرزها الصهيونية (وعد بلفور) 
والرجعية (الانظمة القائمة) والتجزئة (سايكس ‏ بيكو).. 

كانت نكسة حزيران ١5717‏ نقطة تحول تاريخية في الوضع العربي واللبناني. ولعلها فاقت في خطورة تداعياتها 
نكبة .١54/‏ وبدءاً من صيف ١۹١۷‏ (الانطلاقة الثانية لحركة «فتع» في اًب 1۷ بعد الانطلاقة الآولى في )١578/١ /١‏ 
تطورت في جنوب لبنان حالة من المقاومة والصمود والتحدي ارتكزت الى عناصر متعددة: 

١‏ الاعتداءات الإسرائيلية التي تصاعدت مع تصاعد حالات التسلل الفدائي الى الارض المحتلة عبر جنوب 
لبنان. 

صمود الأهالي الأسطوري وصبرهم وتحملهم لكل أشكال العدوانء وتلاحمهم الذي قل نظيره في احتضان 
الفداتيين الأوائل رغم الكلفة العالية التي دفعوها في الارواح والمتلكات. 

٣‏ - الدعم الصري والسوري (وحتي العربي اللحافظ او الرجعي) لانتشار وتمدد الثورة الفلسطينية في جنوب 
لبنان» وذلك لأهداف وغايات متفرقة ليس أقلها التعويض عن نكسة حزيران معنويا. (وخصوصا بعد مؤتمر الخرطوم 
ولاءاته وبعد الصالحة المصرية ‏ السعودية التي أنهت حرب اليمن»» واشغال العدو بالترابط مع حرب الاستنزاف على 
الجبهة الصرية ..)١515-١574(‏ والصراعات الداخلية على السلطة في سوريا. 

٤‏ -أزمة اليسار العربي واللبناني بعد نكسة حزيران, وانطلاق اليسار الجديد على قاعدة الارتباط بمشروع الثورة 
الفلسطينية «رأس الحربة للثورة العربية الشاملة»» وبأن «فلسطين هي طريق الوحدة» وليس العكس. 

أدى ذلك كله الى تطور شعار دعم العمل الفدائي وحرية تحركه من لبنانء والارتباط بالثورة الفلسطينية خصوصاً في 
الشارع السني في المدن الكبرىء» وذلك كرافعة للمطالب الإسلامية ‏ اليسارية المزمنة بالعدالة والساواة والتي اختصرها 
مطلب الشاركة او تصحيح الخلل في الحكم. وأبرز مظاهر هذا التحول شهدته القوى الناصرية التي تحولت الى 
عشرات من تنظيمات الاحياء والشوارع في بيروت (ابراهيم قليلات و«المرابطون») وطرابلس (علي عكاوي و«حركة 
الغضب». فاروق المقدم و«حركة ٤‏ تشرين») وصيدا (معروف سعد و«التنظيم الشعبي الناصري»). وولادة الحركة 
اللبنانية المساندة لفتح بقيادة من عائلات بيروتية مهمة (شاتيلاء عيتاني, بلعةء فاخوريء الإغاء حوري..الخ..)» 
ولجان أنصار الثورة في مدارس المقاصد والمدارس الرسمية وحتى في الجامعات الكبرى كالأميركية والعربية.. 
وجاء العدوان الإسرائيلي على مطار بيروت وتدمير الأسطول الجوي الدني للبنان» ليطلق حركة طالبية وشبابية 
شملت لبنان باسره وتمحورت حول ضرورة التسلح والاستعداد والمقاومة وتحصين الجنوب. 

في هذه الاجواء تشكلت أولى الجموعات اللبنانية القاومةء كرديف ونصير للمقاومة الفلسطينية, او كحرس شعبي في 
القرى الجنوبية. وقد أخذت مواقع لها في الجنوب تحت رعاية حركة «فتح»» وخصوصا في راشيا والعرقوب وما صار 


ليلا 



























معلومات / العدد هن 


يعرف باسم «فتج لاند»» ثم في منطقة بنت جبيل. وقد ارتكز هذا التطور على جملة عوامل أبرزها تلك الحالة الجماهيرية 
التي أطلقتها «معركة الكرامة» (١؟‏ آذار 474 ,)١‏ ثم استشهاد وجنازة خليل عز الدين الجمل (نيسان )١17/‏ أول 
شهيد لبناني في صفوف حركة «قتح».. وقد تلا ذلك تدفق آلاف الشباب اللبناني الى قواعد ومعسكرات الثورة في 
الهامة وميسلون واليرموك في سوريا .. وحتى في العراق» حيث جابت المظاهرات الليونية شوارع بغداد والنجف الاشرف» 
وحيث أصدر الرجع الشيعي الكبير السيد محسن الحكيم فتوى بجواز دفع الخمس لقاتلي حركة «فتع». وقد ساهمت 
هذه الفتوى الى جانب مواقف الراجع الشيعة في العراق وإيران في تعميق التعاطف الشيعي اللبناني في الجنوب مع 
ثوار فلسطينء وفي مدّه بأسباب القوة والاستمرارية. وكان قمة ذلك في العشاء الرمضاني الذي أقامه الإمام السيد 
موسى الصدر على شرف حركة «فتع». ولجمع التبرعات لها في آخر عام 174 .١‏ 

جاء التحول اليساري في «حركة القوميين العرب» ليفتح صفحة جديدة في تاريخ اليسار العربي قاطبةء إذ هو 
أفرز منظمات «الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» ورديفهما اللبناني «حزب العمل العربي الاشتراكي» و«منظمة 
الاشتراكيين اللبنانيين» («منظمة العمل الشيوعي» لاحقا» الامر الذي ساعد على ارتباط قوى لبنانية واسعة ومن كل 
الناطق والطوائف بمشروع الثورة الفلسطينية من جهة وبشعار المقاومة وحرب الشعب من جهة اخرى. وادت نكسة 
ايلول الاسود في الأردن الى انتقال ثقل هذه المنظمات ومن يدور في فلكها من تيارات غيفارية وتروتسكية وماوية 
الى لبنان» والى تشكيل تجارب وبؤر ثورية «اختبارية» عديدة كان نصيب جنوب لبنان منها هو الاكبر. وقد شكلت 
انطلاقة اليسار الجديد المرتبط بمشروع الثورة الفلسطينية وشعاراتها وحركاتها السلحة تحديا للقوى اليسارية 
والقومية التقليدية. فبعد انشقاقات يسار البعث وحزب العمال العربي الثوري (وتيار ياسين الحافظ). ثم ازمة تيار 
صلاح جديد - يوسف زعين: فالتحول في حركة القوميين العرب» اندلعت الازمة في الاحزاب الشيوعية العربية الوالية 
لوسكوء وعلى رأسها الحزب الشيوعي اللبناني. واستمرت الازمة حتى انعقاد الؤتمر العام الثاني (الذي استعاد فيه 
تحالف جورج حاوي ‏ كريم مروة ‏ جورج بطل البادرة وذلك على خلفية تصاعد دور الثورة الفلسطينية في اوضاع هذه 
الأحزاب وتصاعد اليسار الجديد الفلسطيني). أدى ذلك الى قرار الأحزاب الشيوعية العربية تشكيل قوات الانصار 
وهي تجربة تم إجهاضها سريعاً من قبل الطرف الأردني والفلسطيني في الاحزاب الوسكوبية لتبقى تجربة الحرس 
الشعبي التي أطلقها تيار الشهيد حاوي في الحزب اللبناني.. وهي اجهضت في مرحلة تاليةء ولكن لاسباب اخرى.. 
الامر الذي دفع بكوادر عديدة في «الحزب الشيوعي» وعلى يسارهء ومن يسار «البعث» و«العمال الثوري» (ناجي علوش 
تحديداً) و«الحزب التقدمي الاشتراكي», وبدعم من «يسار» حركة «فتح», الى تشكيل «الجبهة التقدمية اللبنانية 
لكافحة الصهيونية»» والتي دعت الى إطلاق مقاومة لبنانية حملت اسم «طانيوس شاهين»» وتموضعت في قواعد 
حركة «فتح» في الجنوب. وبانفراط عقد هذه التجربة نشات من أحشائها «الحركة الاشتراكية الثورية» (الرحوم مرشد 
شبو والشهيدان علي شعيب وابراهيم حطيط) التي ارتبطت بحركة «فتع», كما عاد البعض الى احزابه الام او اسسوا 
حركات جديدة فيما انضم «الناجون» من تلك التجربة الى حركة «فتع». 

وجاء خروج قيادات وكوادر «الحزب القومي السوري الاجتماعي» من السجونء ثم مؤتمر ملكارت التاريخيء ليضيف 
قوة نظامية متمرسة الى القوى الرتبطة بالثورة الفلسطينية وبالكفاح إلسلح. ولم يقتصر الامر على تلك الجموعات 
السيحية من القومي السوري التي عملت مع «ايلول الاسود» (وعلى راسها الشهيد فؤاد الشمالي) وانما يبدو ان 
الارتباط بالثورة الفلسطينية وبحركة «فتع» بدأ داخل السجن وهو استمر خصوصا مع تيار انعام رعد وعبد الله 
سعادة.. وهو ارتباط دفع هذا التيار ثمنه غالياً في ما بعد وخصوصاً مع اغتيال محمد سليم وتوفيق الصفدي وايلي 
الجقل والعشرات من كوادر وعناصر الحزب في ثكنات ومعارك الكورة الشهيرة.. ناهيك عن اغتيال كمال خير بك 
وبشير عبيد في بيروت مطلع الحرب الاهلية. 2 _ 1 

وشهدت سنوات ١ ٩۷۰-۱۹۷۰‏ تمددا وانتشاراً فلسطينيا في جنوب لبنان» تردفه عناصر لبنانية يسارية او فتحاوية 
وجدت في الثورة الفلسطينية ولأسباب مختلفة الحلم والأمل في التفييرء فكان التموضع الفلسطيني في جنوب لبنان 
بعد أيلول الأسود ووفاة عبد الناصر (أيلول )١ 1٠١‏ وانقلاب الرئيس حافظ الاسد (تشرين الثاني )١ 51١١‏ وكان شعار 
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حرية العمل الفداقي ودعم الثورة الفلسطينية واعتبار الجنوب بوابة التحرير (وآية كل ذلك اتفاق القاهرة الشهير في 
تشرين الثاني ..)١ ٩۹‏ كانت مقاومة السنوات السابقة على ١51/5‏ إذاً جزءاً لا يتجزاً مما ما كان يسمى حركة التحرر 
الوطني العربية ومن اليسار الدولي والاقليمي.. ولم تكن هناك هوية لبنانية وطنية جامعة ومستقلة لتلك المقاومة. وما 
حدث بعد ذلك يرتبط بالحرب الاهلية وعوامل استمرارها أكثر من ارتباطه بمشروع وطني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي 
في الجنوب...فقد دفعت الحرب الأهلية وتطوراتها (وبخاصة عمليات التطهير الديني - العنصري في النبعة وتل 
الزعتر والمسلخ وضواحي بيروت الشرقية والشمالية (من حارة الغوارنة الى بياقوت والزلقا والجديدة والسبتية 
الخ...) بآلاف العائلات الشيعية للعودة الى قراها في الجنوب (والبقاع) حاملة معها أولادها الحزبيين الفاضبين 
الذين أضافوا الى القوات المشتركة (الفلسطينية ‏ اللبنانية) أعداداً هائلة من المقاتلين, الأمر الذي سمح بتوسع 
وامتداد واستمرار السيطرة الفلسطينية على الجنوب حتى العام 587 ١‏ (الاجتياح الكبير). ترافق ذلك مع حرب الفكنات 
ونشوء جيش لبنان العربي (كانون الثاني )١511‏ الذي سرع في سقوط تكنات الجنوب وفي التحاق الضباط والجنود 
بقراهم وعائلاتهم» وبجيوش رديفة منها جيش بركات وجيش سعد حداد وغيرها. : 

في تموز ١۹۷١‏ أعلن الإمام السيد موسى الصدر عن تشكيل «أفواج المقاومة اللبنانية», كوسيلة لتوجيه الانظار 
نحو الجنوب, ولإعطاء بعد لبناني وطني للصراع في الجنوب يسمح في مرحلة تالية بطرح ضرورة ان يكون قرار الجنوب 
لبنانياً.. وقد لقيت مبادرة الإمام الصدر تجاوبا وترحيبا من قبل كوادر لبنانية كبيرة وكثيرة كانت تعمل مع حركة 
«فتح».. وقد أثمر هذا التجاوب مبادرة مشتركة بين الإمام الصدر والكتيبة الطلابية في «فتح», أدت الى انتقال كل 
مقاتلي الطرفين الى الجنوب بقيادة الشهيد الدكتور مصطفى شمران (ومعه الشهداء محمد سعد وخليل جرادي» 
والشهداء مروان كيالي وعلي ابو طوق وابو حسن البحيص وباسم سلطان التميمي (من فتح)... وبالتنسيق مع «التنظيم 
الشعبي اللبناني» (التابع لفتع في الجنوب). ومع اتحاد الشبيبة الوطنية في الشمال (بقيادة الشهيد الدكتور عصمت 
مراد). واللجان الوطنية في الجبل (بقيادة الشهيد ابو محمود هلال رسلان) واللجان الشعبية في بيروت (الشهيد 
الدكتور سمير الشيخ والشهيد نذير أوبري) والبقاع (الشهيد ابو خالد محمد الشحيمي). وأنصار الثورة والتنظيم الطلابي 
وحركة لبنان العربي (وكلها كانت امتدادات لبنانية لحركة فتح)... وكان اول شهداء هذه المقاومة اللبنانية في قرية عين 
ابل يوم ٠١‏ اب ١‏ وهم: محمود قواص وكان سابقاً من كوادر اتحاد الخلايا الماركسية اللبنانية ‏ صور» وعادل 
وطفى (سابقاً من حزب البعث - البازورية)» ونزيه دياب (سايقا من منظمة العمل الشيوعي - يارين)» وكانوا قد شاركوا 
في تاسيمسن التقلتم الشعبي اللبناني لحركة فتج في أيلول ١۹۷۲‏ الى جانب آخرين ما زالوا أحياء ويقاومون كل على 
طريقته. 

كان التوجه العام لهذا التحرك يستهدف بناء مقاومة لبنانية فعلية في الجنوب وتوجيه كل البنادق نحو العدو 
الصهيوني باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد للخروج من الفتنة الداخلية ووقف الحرب الاهلية المدمرة ولإعادة بناء 
علاقات لبنانية - فلسطينية سليمة.. وقد أخذت هذه القوى مواقع لها في مواجهة دولة لبنان الحر (الشريط المحتل 
تحت إدارة سعد حداد). وفي مواجهة العدو الإسرائيلي. وقد خاضت مواجهات تاريخية في الخيام ومارون الراس وتلة 
شلعبون وتلة مسعود ورب ثلاثين والطيبة, وصولا الى اللحمة البطولية في التصدي لاجتياح آذار 51/8 ١‏ (قمنا بعد زوال 
الاحتلال عن بنت جبيل بنبش جثث شهداء تلك الواجهة وعددهم ۲ كانوا ينتمون الى الكتيبة الطلابية وأفواج المقاومة 
اللبنانية: ومعهم عدد من مقاتلي منظمة العمل الشيوعيء وأعيد دفنهم في جبانة البلدة الى جانب رفاقهم من ابناء بنت 
جبيل حسان شرارة وقاسم بزي وفؤاد دباجة)... وقد شهد اجتياح ۷۸ مواجهات أخرى في تبنين وقانا وفي صديقين 
وزبقين: وفي مناطق أخرى, شكلت خميرة لانتشار دعوة المقاومة اللبنانية ووقوفها الى جانب القاومة الفلسطينية في 
الدفاع عن الارض. ولا يجوز هنا أن ننسى تصديات بطولية فردية كانت تحصل خلال الاعوام ١۹۷۸-۱۹۹۸‏ ابطالها 
مناضلون في أحزاب لبنانية يسارية كالشيوعي والبعث (من الأخضر العربي وواصف شرارة وأبو علي حلاوي الى 
أبناء حولا وعيترون قلاع الشيوعية في الجنوب)..ناميك عن تموضع ومشاركة الأحزاب اليسارية الأخرى في معارك 
الدفاع عن الجنوب (الحزب القومي السوري وحزب العمل الاشتراكي وجيش لبنان العربي ومنظمة العمل الشيوعي 
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معلومات / العدد ون 


ترقا ولخ ذلك كان يحصل تحت قيادة الثورة الفلسطينية (أي فتع تحديداً) التي تولت قيادة القوات الشتركة في 
الجنوب طوال تلك المرحلة.. 0 

أدى اجتباح ٨‏ واحتلال جزء من ازن الجنوب الى نشوء وضع جديد. وقد كان الامام الصدر سباقا ومتمیزا 
فى المسارعة الى فهم معنى ذلكء وبالتالي الى تقدير خطورة الوضع على لبنان وعلى الثورة الفلسطينية.. وسارع 
الامام الصدر (والشهيد مصطفى شمران) الى تمتين العلاقات التي نشأت مع لبنانيي حركة فتح في الجنوب» والى 
احتضان زسرئة شهداء بنت حبيل» كتعبير لبناني عن هذه العلاقة المميزة.. كانت الحالة اللبنانية التي ولدت في 
الجنوب حول الكتيبة الطلابية وأفواج القاومة اللبنانية السباقة الى التضامن مع طروحات الإمام الخميني في منفاه 
فى التجق ومع اتدلاع ثورة العصر في ايران.. فمنذ عام ,١51/1‏ اي قبل سنتين على انتصار الثورة في إيران وقبل 
ان يكون أحد قد سمع بها في لبنان او العالم, نسجت العلاقات بين هذه القوى اللبنانية القاومة وبين اقطاب الثورة 


ء 


الايرانية. وكان الرسل والرسائل والاتصالات وأعمال التضامن هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن هذا التلاحم الجديد.. 
والى جانب الكتيبة الطلابية والتنظيم الشعبي اللبناني وسرية شهداء بنت جبيل» نشات حركة لبنان العربي» وحركة 
الأرض - قوات الشعل (القاومة الشعبية العربية اللبنانية). ثم اللجان الإسلامية ولجان العمل الإسلامي» وانصار الثورة 
الاسلامية ... وكلها شكلت لاحقاً الى جانب حزب الدعوة (ورئيسه صبحي الطفيلي وابرز كوادره الشيخ نعيم قاسم 
ومحمد رعد, ومعهم كوادر الاتحاد اللبناني للطلبة السلمين) وحركة أمل (من السيد عباس الوسوي الى السيد إبراهيم 
أمين السيد. والسيد حسين الوسويء فالسيد حسن نصراللهء الى العشرات غيرهم من الكوادر) الروافد التاسيسية 
التي صيّت جميعها في نهر «حزب الله» و«المقاومة الإسلامية».. وكانت جريدة الوحدة اول من نقل نداءات الامام 
الخميني وأخبار الثورة وأول من قام بالتعريف بالثورة ورجالها وتنظيماتها.. وكانت الهيئات اللتفة حول الوحدة هي 
أول من قام بالدعاية والتنظيم وبالدعم والاحتضان لجاهدي إيران.. كما أن العشرات من قادة وكوادر الثورة الإسلامية 
الإيرانية جاءوا الى لبنان وتدربوا وعاشوا في قواعد الكتيبة الطلابية.. وجاء اجتياح صيف ١۹۸۲‏ ليطوي صفحة الوجود 


الفلسطيني السلح في جنوب لبنان.. 


هاا 











قراءة فى تجربة المقاومة الإسلامية ٠‏ 


ميشال إده 2 


تجربة القاومة الإسلامية كان لها دور أساسي وموقع أمامي أساسي في اجتراح الانتصار اللبناني العربي» التاريخيء 
على الجيش الإسرائيلي الحتل. 

أجلء إنه لانتصار تاريخي. لأن المقاومة لم تلعب هذا الدور الأساسي في التحرير وحسب» بل هي ألحقت بالكيان 
الصهنوتي الهزيمة العسكرية والسياسية المدوية التي أدخلته في فاق مستفحل مستعص وجودي الطابع. 
ودقت المسمار الثخين في نعش المشروع الصهيوني برمته. وغيرت المعادلات المفروضة, المستكان لها عربياً على 
وجه العموم. وسطرت ببطولاتها التحول النوعي لصلحة لبنان وسوريا وفلسطين والعرب بأسرهم. 

إن الطابع التاريخي لهذه التجربة القاومة نحل انر قراءتها فعل مقاومة بدورهاء ليس لاتهاً أحرزت ضارا 
وحسب» بل لكونها شاءت, وأرادت» وعملت كي يكون وكي ياتي هذا النصر قعل شعب بأسره ونهوض وطن بأكمله. 
وهذا هو سر الانتصار الأكبر لهذه التجربة. سر نضجهاء وفرادتها في العديد من جوانبها وتضاعيفها. 

أما الآمر الأخر الذي لزم قراءة هذه التجربة. قلان كانه لم يزل متتابع فصولا في عملياتهاء وفي أمفولاتها 
واستخلاصات كفاحيتها السلحة والسياسيةء وفي تداعياتها التي لا تني دائرة فعلها آخذة بالتعمق والاتساع؛ وداخل 
الكيان الصهيوني بخاصة. 

لقد جسدت الارض ومسألة تحريرهاء في وعي المقاومين وذكائهم وصدورهم وسواعدهم, قضية إيمانية ودنيوية 
في آن واحد جعلت المقاومة تتحاشى أن تكون مجرد تيار سياسي. فكان عليهاء تالياًء أن تنتزع اقتناع الأهالي 
والمواطنين واعترا افهم بهذا الانتماء المنزه عن الاغراض. 

كان عليها إذاً ان تنسج علاقاتها مع الأهاليء مع الشعبء على أساس أنهم هم قواعد الارتكاز التي من دونها لن تكتب 
حياة» ولا استمرار لهذه القاومة. فهم البحر الذي يمد القاومة ‏ السمكة بماء الحياة وهوائها. 

اقل كان على هذه المقاومة أن تقيم هذه العلاقة الحيويةء الصيرية بالنسبة إليها واا أقصد بذلك آنا خاضت معركة 
ضمنية قاسية حيال نفسها »ومع ذاتهاء لكي تنجح في بناء تلك العلاقة ال من دون أن تكسهها سوق بمشحيل لا 
أن تكسب أصغر معركة مع العدو الحتل. 

صحيح جداً أن هذا الامر شرط اسان دائم عهدناه روا بصورة ماسة في تجارب العديد من حركات المقاومة 
والتحرير في العالم ء والتي لم ينجح البعض منها بسبب من انعدام هذا الشرط بالذات» لكن هذا الامرء في واقعنا اللبنانيء 
لم يكن ميسوراً على الإطلاق. فالتجربة التي خبرها أهلونا في الجنوب يصورة خاصة: بإزاء التجاوزات والاخطاء الرة التي 
رافقت عمل بعض من الفصائل الفلسطينية بخاصة, لم تكن عاملاً مشجعاً على الإطلاق على التقبل العام لتكرار تجربة 
العمل السلح. 


() نشرت في «النهار» في ؟ و8/ 5.١1/9‏ 
(*) وزير لبناني سابق» وخبير في الشؤون الإسرائيلية والاستراتيجية. 


J1 
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أجل لقد كان على القاومة أن تقوم بالهمتين التلازمتين معاً: مقاومة الحتل؛ ومقاومة ذكريات الأهالي عن جراحهم 
والندوب التي تسيب لهم بها الوجود اللسلح السابق في أحيان كثيرة. ولقد تمكنت المقاومة الإسلامية فعلاً .من 
استيعاب دروس التجارب السابقةء بإيجابياتها وسلبياتها ونقاط ضعفها بخاصة: وقست على تفسها أبما 
قسوة, مصرة على التحلي بأعلى مناقبيةء وعلى تمتين علاقتها بالاهالي وفق قيم التضحية والتفاني» والتعامل 
الأخلاقي المنزه الرفيع الذي يحترم المحيط والوسط. وبهذا انتقلت المقاومة بعلاقتها مع الاهالي إلى مرحلة ملازمة 
أو وازقن: تكله كسنها:والامال معا معركة عزل القذو فعا وعمليا في:الخاطق الحتلة باستثناء حفنة قليلةء 
ومضللة من المتعاملين معه. والذين فشلوا في خلق حالة متعاونة مع الحتل وخططه ومتطلباته. 

إن الاطمئنان الذي ساهمت المقاومة بإشاعته بين البيوت والحواري وقي الانفس > اسقط بصورة رائعة جميع محاولات 
العدو المحتل وجرائمه البريرية التي طالما اقترفها بهدف استعداء الاهالي على المقاومةء بهدف حملهم على تصور المقاومة 
وبطولات مقاتليها هي سبب بلواهم والصائب التي يمطرها بها جيش العدو. . وهكذامنيت بالفشل الذريع سياسة الاحتلال 
في وضع الاهالي» سواء بالإرهاب أو بالإغراءء في مواجهة القاومة, بل تمكنت المقاومة من تحويل المواطنين » يصمودهم 
وباحتضانهم لهاء إلى عنصر أساسي راسخ من عناصر المقاومة نفسهاء إلى مقاتلين حقيقيين من مقاتليها. ولم 
يحاصر الأهالي الجيش المحتل بطوق العزلة فحسب» بل اتخذوا الجانب ب المواجه المضاد لرغباته ولخطته» فبدل أن 
يتمكن الاحتلال من تجنيدهم أعيناً له على المقاومين» تحولوا حقاً إلى أعين للمقاومة على تحركات الجيش المحتل 
وخططه وتنقلاته وأوضاعه. 

إن روحية الانضباط العالي الذي تحلت به هذه القاومة أتاح لها بنية من التنظيم ظلت عصية على الاختراق. اوقا سينا 
على هذاء تمكنت القاومة الحافظة على يقظة ثورية فائقة حقاء > نادرة الفعل والمثال . فهي لم تنجح وحسب في تحصين 
نفسهاء وخططهاء وحركاتهاضنه ی اختراق ن حاف عدو أول ما يتعب به.امتلاكه لافعل أجهزة استخبارية ولاغض 
خيرات في هذا الجال , ولعارف تكنولوجية فائقة التطور في هذا الصددء بل نجحت هذه المقاومة في اختراق العدو الحتل 
نفسه. في امتلاك اذى العلومات اوقل العطيات صحة عن اوضاعه وخططه» وتحركات قواته وضباطه وجنده وحتى 
نياته. وهذا ياعتراف العدو نفسه . فاثر مقتل الجنرال إيريز غيرنشتاين ذي السمعة العسكرية المرموقة, والمرشح إلى تبوؤ 
أعلى الناصب القيادية في الجيش الإسرائيلي» روفي جريدة يديعوت أحرونوت كتب اليكس فيشمان في ۱اا 
حرفيته: «إن هذه العملية تشير إلى حقيقتين أساسيتين الأولى :ان قدرة «حزب الله» على تلقي معلومات استخبارية 
فورية عن حركة الجيش قد تحسنت بصورة كبيرة جداً. والثانية: هي أن «حزب الله» نجع في التوصل إلى حل تقني 
وتكتيكي لتجاوز الوسائل التي طورها الجيش ضد العبوات». 

ولكن هل استوت هذه المقاومة هكذاء على هذا الستوى الرفيع من النضج العسكري والسياسي» ومن الأداء والفاعلية 
منذ بزوغها الأول؟ 

أسمح لنفسي هنا بأن ألفت الانتباه إلى أن واحدة كبيرة من ميزات هذه امقاومة دأبها الدائم على التعلم أيضاً من 
الدروس والعمليات التي تعلم بها . لقد ادركت الاهمية القصوى لان تتابع بناء ذاتها وقدراتها ونباهتها في ما راحت 
تبيه وتقيمه من عمليات. كانت تتعلم من تاريخها ليرتقي فعلها القاوم إلى مستوى الحدث التاريخي الأفعل. كانت 
متواضعة هذه القاومة : لم يخطر يبالها مرة ة أتها ختمت فنون المقاومة والقتالء ولا انپا باتت بغنی عن الطايع اللحاح 
أبداً والراهن ١‏ اقا لتطوير قدراتها بنفسهاء وباكتناز امزيد من الخبرات» والزيد من العلم. شابة أبداً هذه المقاومة لانها 
لم تكف يوماً عن التعلم. 

وفي هذا السياق» يشير الصحافي اليكس فيشمان في بديعوت أحرونوت, فخا إلى دأن العملية التي وقعت في 
4/8 تدل على أن الطرف الاخر وجد الوسيلة للالتفاف على الوسائل التي طورها الجيش من أجل مواجهة 
العبوات. والحديث يدور عن حرب ادمغة تتواصل منذ سنوات. «...لكن حزب الله وجد كما يبدو اسلوبا للالتفاف على 
جزء من الجهود التي طورها الجيش. وهذا التطور متوقع » وكان ثمة دليل على على ذلك في الأشهر الاخيرة». 

وهكذا تمكنت القاومة من إحكام ضرباتها التي كانت تشبعها درساً قبل أن تسدد. . فالاساس والمهم هو إنزال الخسائر 
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بالعدوء وإيلامه بأشد ما يمكن» مع الحرص الشديد على عدم تعريض مقاتليها لخطر الوت» بأقصى ما يستطاع. وعلى 
هذاء فلم تكن أي عملية ولا أدنى ضربةء إلا ويوجهها هدف محدد واضع, بحسب اللحظة المعينة, والوظيفة العينة اللتين 
يجيد احتسابهما عقل عسكري سياسي ناضج. 

من هتا يصع التاكية الواقعي على الانتصار الذي انفجر متوجاً تلك السيرة في أيار الألفين إنما الذي كان يبني لبنة 
لبنةء وضربة ضربةء وعملية عملية. كل واحدة منها كانت انتصاراء ولتبنی عليها عملية أخرى وانتصار آخر,ٍ وصولاً إلى 
بلوغ هذا التراكم نقطة التحول النوعي الناجز. في هذا الضوءء يبدو لي من الاهمية والإفادة الكبرى بمكان أن نستذكر 
الطابع, والتتابع المرحلي في الارتقاء الذي اتسم به مسار المقاومة. ليس فقط للتدليل على واقعية هذا المسارء بل للانتياه 
كذلك إلى أنها لم تكن طفرة ولا مزاجية قط. واكت في هنا بال تذكير بالرحلة التي كرست تراجع العدو وانهياره في 
نيسان ١۱۹۹ء‏ والتي تمثلت بفقدانه صوابه في اقترافه مذبحة قانا البربرية. ثم بالرحلة التي بعد قاناء 
مرحلة فرض «تفاهم نيسان» الذي تمكن لبنان آنذاك من إقراره على أساس مسائدة سوريا ودعمها المطلقين» 
والذي كان في جوهره وأيرز معانيه شرعنة القاومة وعملها السلح. ولقد شكل «تفاهم نيسان» بدوره قاعدة 
وأرضية كفاحية بالغة الاهمية ترتقي بالمقاومة, وبأعمالها كماً ونوعاء إلى مستوى نوعي أعلى فأعلى. واكتفي» 
هناء بالإشارة إلى عملية «أنصارية» البطلة التي أبادت فرقة من «لواء غولاني» عن بكرة أبيهاء > وهو اللواء الذي 
يعتبره جيش العدو المفخرة. وواسطة العقد في تشكيلاته القتالية. 

وفعلاء فلقد انتزعت القاومة زمام البادرة في الجنوبء وباتت هي المسيطرة على ساحة العركة, وهي المديرة للمعارك 
والتحكمة بأماكنها ومداها ومجراها ومصيرها. وانكفاً الجيش الإسرائيلي » في القابل, إلي التخبط في حال من الارتباك 
والضياع والتبلبل» وردود الفعل العشوائية التي تعكس انهياره التزايد. واسمحوا لي أن أورد. في ما يأتي وبالحرفء ما 
كتبه الخبير العسكري الشهير زثيف شيف في هارتس في ۱۹۹۹/۲/۳ مؤكداً بأن «حزب الله هو الذي بات يملي 
شروط اللعبة في جنوب لبنان» وإن عدم رده على العملية الإسرائيلية يشير إلى حقيقة انتصاره». واورد هنا ما حرفيته: 
«لقد تصرف «حزب الله» حسب القاعدة العامة الكلاسيكية في حرب العصابات: بعد أن يوجه مقاتلو حرب العصابات 
للجيش النظامي ضربة قوية عليه الاختفاء والامتناع عن الواجهة. ويعود رجال العصابات بعد ذلك للعمل في النطقة 
التي تجخون فيها أكثر. . ومن خلال هذا الاسلوب يعتزم «حزب الله» إملاء «قواعد اللعبة» في القتال ضد الجيش». 
5 من تاحية الجيش فان السعوية تنيع أساساً مق حقيقة أنه لا ينك الل الكامل أوعلن الأقل الل الرطني لحر 
العصابات في النطقة الامنية. وهو غير قادر على حسم القتال حتى لو كبد «حزب الله, خسائر فادحة». ويضيف زيف 


شيف: 

«يبدو أنه قبل كل شيء لم يشا «حزب الله» عرض وضع يلزمه بالرد على القصف بإطلاق صواريغ كاتيوشا في اتجاه 
إسرائيل في الوقت الذي ينوي الامتناع» > عن مواجهة شاملة من اجلٍ العودة إلى حرب صغيرة في النطقة الأمثية».. 
«وواجهت القيادة الأمنية لإسرائيل أمس مشكلة. .من جهة تستطيع أن تعلن لسكان الشمال بالخروج من الملاجى, 
ولكن من جهة أخرى من الواضح لها أن ثمة جولات اتية في المنطقة الأمنية . وهكذا ستبقى الحال طا ا لم يتم إيجاد 
حل افضل للدفاع عن الحدود الشمالية».. 

واقع الحال العسكري المزري هذا الذي راح يتخبط الجيش الإسرائيلي في جنباته لم يعد مقصوراً عليه وحسب» بل 
أظهرت الصحف الإسرائيلية نفسها » وبصورة من الهزء العلني الفاقعء» انتقال عدواه إلى حكام إسرائيل انفسهم, والذين 
ذاو يعانون بدورهم من التخيط ذاتهء ويعلنون انتصارات وهمية كاذبة على شاشات التلفزيون» في حين ان المقاومة 
هي التي راحت تسطر الانتصارات على الارض . فتحت عنوان «واقع موهوم»» فإن مراسل صحيفة معاريف عوفر شيلح 
کتب يقول بالحرف بتاريخ ۱۹۹۹/۲/۲: «ان الواقع الموهوم الذي ساد اجزاء واسعة من الحاضر الإسرائيلي اجتاز 
اسن الجدار الحدود وامتد إلى جنوب لبنان. على الارض احتفل «حزب الله» ناح أهم انتصاراته الكبيرة وزف لنا 
التلفاز وجود «سياسة جديدة» و«قيادات مخربين» مسحت عن وجه الارض كما لم تكن». وأضاف الصحافي شيلح: 
«لقد قصف سلاح الجو تيوت فارغة بعشرات الطلعات وعبر التلفاز اعلن لنا رئيس الحكومة أن «حزب الله» يحسن 
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الاختفاء وفي اللحظة التي يخرج فيها سنقطعه إرباً إرباً لايمكن منظمة العصابات أن تخرج إلى مرمى الذار» ذلك لأن 
الحرب ليست لعبة كرة قدم» غير أننا لم نفهم ذلك بعد». .«لا يوجد سياسة جديدة في جنوب لبنان» ولن تكون 
جديدة ة طالمالم يتم تنفيذ واحد من الخيارات الثلاثة : الانسحاب الأحادي الجانب الاجتياح الواسع او إقحام السوريين 
بمستوى من شانه إن يدفعنا إلي مواجهة كاملة أو جزئية معهم لوخد اذاف معزب الله جديدة او قديمةء لا يوجد 
شيء كان محطوراً امس ومجاناً اليوم. الامر الوحيد الموجود هو إظهار قوة في وسائل الإعلام». ويتابع هذا الصحاقي 
بالكثير من السخرية والهزء: «ليس ثمة تغيير في حقيقة أن «حزب الله» هو الذي يملي التطورات. ومثلما كان متوقعا 
سلفافإن عدم رده بإطلاق صواريخ كاتيوشا هو الذي أنهى العملية الآن. . لقد اعتاد الجيش التحدث عن ضرورة «النصر 
في نهاية اليوم». وعلى الارض وفي نهاية اليوم بات واضحاً من النتصر. ولكن عندنا تسجل نهاية اليوم عندما ينتهي 
البث التلفزيوني». 

وينتهي هذا الصحافي إلى الاستنتاج بأن دولة إسرائيل لم تعد لديها قدرة على القتال قائلاً بالحرف: «كل ما حصل 
أمس هو هالة فارغة الضمون لدولة لا توجد لديها القدرة على القتال ولم يكن لها ابدا رغبة في التفكير, > ولكن من عام 
إلى آخر تزداد رغبتها في الصراخ «امسكوني» . هذا وثمة امر خطير على نحو خاص: محاولة الطبقة السياسية حماية 
نفسها بإزاء الجيش الذي يواصل القتال في لبنان في ظروف صعية بدون هدف يدون قرص النجاح». 

هذه السخرية الإسرائيلية من «انتصارية» (12115126م1151051) حكام إسرائيل الفارغة, والذين راحوا بلجأون 
إلى «العنتريات» التلفزيونية والإعلامية للتغطية على هزائم جيشهم المحتل الفعلية,. وعلى عجزهم الصريح عن 
الردء إنما يعكسء في الوقت عينه؛ انهياراً صارخاً معنويات جدود الجيش الإسرائيلي وضباطه بحيث بات الكاتب 
عاموس هركيل في مقا مجزيدة فارتسن تاریخ م ase‏ » أي قبل أندلاع انتفاضة الأقصي بعشرين يوماء 
وبفعل تداعيات الهزيمة الإسرائيلية في لبنان. يتوقع معه وبهزء بالغ امرارة أن يلجا هذا الجيش قريبا إلى «نشر إعلان 
في الصحيفة يطالب بقائد لواء»!! 

ذلك أن الأمر الأشد مجلبة للذعر الإسرائيلي في هذا السياق إنما هو تحول انهيار معنويات الجيش الإسرائيلي إلى 
مادة علنية للتحريض الجماهيري في إسرائيل على العزوف عن العمل في الجيش وعلى الفرار من الخدمة فيه وإلى 
انتقال هذا الانهيار بصيغة تفكك واضح التفاصيل في بنية الجتمع نفسه. قلعلا علن. ذلك يقري عامومن مركيل في 
مقالته التي أشرت إليها أعلاه في هارتس إلى التوقف عند ما سماه حرفيا : «الجلبة الجماهيرية التي ثارت حول العميد 
ميكي قائد وحدة «دوفدفان» التي قتل ثلاثة من عناصرها بنيران رفاقهم »وما أثارته عند عدد من رفاقه في جيش الدفاع 
من قادة الكتائب والوحدات الخاصة من افكار وتصورات صعبة حول المهنة والاختصاص اللذين اختاروهما لانفسهم». 

والجدير بالذكر أن وحدة «دوفدفان» هي أشهر وحدة قتالية في الجيش الاسرائيلء ونلا إليها هذا الجيش في 
كل عملياته الدقيقة والصعبة والإرهابية. وهي التي تقوم بتنفيذ «العمليات الخاصة» تدا اغتيال الناشطين 
الفلسطينيين وغيرهم من مقاومي «الجيش الإسرائيلي» ,وهي التي فشلت في محاولة اغتيال البطل الفلسطيني محمود 
أبو هنود وخسرت في هذه المعركة الجنود الخلاثة ثة الذين أتى على ذكرهم هذا الكاتب. 

يتابع عاموس هرئيل مستفيضا بالكلام عن «فرار الأدمغة والمشاة من الجيش الإسرائيلي», قائلاً بالحرف: «في 

الأسابيع الأخيرة تحدثت قيادة الجيش عن «فرار الأدمفة» وعيروا عن خوفهم من ان الظاهرة أخذت تتسرب إلى 
ذوي اختصاصات قثالية أأخرىئ: وخصوصاً الطيارين وقادة الدفعيات من ذوي الخلفية التكنولوجية. الحديث مع قادة 
الكتائب في سلاح اليدان يشير إلى أن الوضع ليس مختلفاً كثيراً هناك. صحيح أن الإغراء الالي أقل ولكن ليس هناك 
ضابط في سلاح ايدان لم يفكر في إمكان الرحيل ويبدو ان المشكلة اكثر حدة مما يوجد لدى الجيش استعداد للاعتراف 
به. . الحيرة تتركز بين المنصب العالي التطلبات والخاطر في الجيش والحياة في الخارج». 

أما نظرة الإسرائيليين المدنيين إلى هذه الوقاقع: اما نظرة «الجتمميع» علي حد تعبير الكاتب نفسه - فهو يرسم أبعادها 
بالعبارات الحرفية الاتية : «لم يعد الجتمع اليوم يصمت احتراما وهيبة ةمام مظهر قائد الكتيية الذي يعود إلي بيته 
بملايسه العسكرية الغبرة. الجتمع لايفهم حسب رأي الشباط نهج حياة الجنود وقد أصبع أقل تعاطفا وتقبلاًء وهنا 
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تكمن المشكلة الجوهرية وهي النظرة الجماهيرية للخدمة النظامية في الجيش والاخذة في التراجع والتاكل . وقد 
أصبحوا يعتبرون الجندي في الخدمة النظامية مغفلا في أحسق الاحوال». 
وإذا ما تذكرناء إلى ذلك كله > التعنيف الفظ والعبارات السعورة التي صرح بها قائد الجبهة الشمالية غابي اشكينازي 
ناعتا الجنود الذين يفرون وباتوا يرفضون الخدمة في جنوينا البطل قبيل اندحار الجيش المحتلء بانهم «مماسح»» 
إذا ما توقفنا عند كل هذه المظاهر لادركنا - يعد تظاهرات أمهات الجنود القتلى وامهات الجند قاطبة ‏ مدى استشراء 
الهزيمة البنيوية التي تنخر في عمق جيش ومجتمع الكيان الصهيوني. 
لقد سبق لي» ٠‏ ومنذ ثمانية عشر عاماً أن توقعت» في حديث مع الصحافي عبد الهادي محفوظ, نشر في ۷ آب 
۳ في جريدة كل العرب» انهيار الجيش الاسرائيلي. . ووصفت يومها توقعاتي هذه ومن قيل العديدين, بانها 
مجرد رغبات وتخيلات واضغاث احلام ليس إلا. وعلي امتداد الاعوام الثمانية عشر النصرمة كنت ألاحق زاره عملية 
تتابع الانهيار الواقعية لهذا الجيشء وتفاقمها إلى أن أدت تراكمات هذا الانهيار الكمي ومجرياته إلى حالة الانهيار 
النوعي الناجزة وباعتراف العدو .الإسرائيلي نفسه. وعينة من مظاهر هذا الاعتراف العلنية الأمثلة التي قرات فخا من 
فقراتها وأسمح لنفسي هنا بأن أقرأً مقاطع من أحدث اعتراف إسرائيلي بهذه الحقائق ثق. لقد كتب الخبير العسكري زئيف 
شيف ومنذ شهرين في جريدة هارتس (5 /١‏ ۲۰۰۱/۱) يقول حرفياً تحت عنوان : «تقرير «بيليد» يشير إلى تاكل في 
وحدات الجيش»: 
«إنه يمكن إيجاز نتائج أعمال لجنة التحقيق برئاسة اللواء (احتياط) يوسي بيليدء والتي حققت في عملية اختطاف 
«حزب الله» الجنود الإسرائيليين الثلاثة في شهر تشرين الأول بكلمة واحدة E‏ ميداني في الجيش الاسرائيليء 
وليس فقط في خلية واحدة. صدا يودي إلي أنه حتى لو وصلت معلومات موثوقة عن نيات العدوء وحتى لو كانت هناك 
خطط ميدانية ناجحةء وحتى لو صدزت الأوامر إلى القواتء فان الامور لا تتفذ لانه في مكان ما في القناة تراكم صا 
يغلقهاء والنتيجة الحتمة هي القصور والإخفاقات الميدانية». ويتابع زئیف شيف قائلاً: 
«لقد ميزت هذه الانفلاقات الجيوش العربية في شكل عام. أما الآن فقد كشفت لجنة التحقيق بأن الجيش 
الإسرائيلي مصاب هو الاخر بهذا الرض ؛والأمل هو الا يكون الصداً قد انتشر في أماكن كثيرة. قبل سنوات عندما وصل 
اول وقد إسرائيلي الى مصر بعد زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس تابع أحد أعضائه نشاط الاف رجال الامن 
الصريينء وعندما اة عن استنتاجه الأساسي: اجات أن كل شيء بدا للوهلة الاولى على مايرام. فالضباط يتلقون 
الأوامر السليمة. وخطط الحراسة ناجحةء ولكن الغريب هو أن أي من الضياط الصريين لا يتأكد ماإذا كانت الأوامر قد 
نفدت رشنا في الميدان. فهم يكتفون بإصدار الأمر والتوجيهات ويعجبون بعد ذلك من أن هذه لم تنفذ بالكامل. 
1 ليس هذا ما حصل في قضية اختطاف جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة»؟ ويضيف الحلل العسكري بالحرف: 
«هذا الصداً عثرت عليه لجنة التحقيق في الفترقات التالية : لم تكن هناك ترجمة عملية على الارض للمعلومات 
الامنية عن «حزب الله»» والتهديدات على حدة. وسلوك الجنود على الارض على حدة -وکان الحديث يدور حول عالمين 
منفصلين: فلم تطبق دروس من مناورة عنيت بمحاولة اختطاف يقوم بها «حزب الله» ولم يكن هناك تنسيق بين 
الوحدتين اليدانيتين, وكانت هناك قطيعة بين القيادات والمبدان». 
أما او اعتراف يتخبط إسرائيل وعجزها وتفاقم الانهيار الذي يلف جيشها ومجتمعهاء فأدلن به علناً في جريدة 
معاريف في AMI‏ 8 > الصحافي حجاي سيغال الذي كتب بلهجة الرارة والسخرية ما حرفيته: سد أب 
مجهول الاسم, مقرب من القسم العسكري في صوت إسرائيل عبر بالامس عن معارضته لرد عسكري قوي على مقتل 
الجندي الاسرائيلي في «هاردوف» (مزارع شبعا) في جنوب لبثان. .أصوات مشابهة قالت أيضا من إذاعة صوت إسرائيل 
غداة سقوط الرائد خليل طاهر في الموقع نفسه قيل أشهر عة واا بعتا تتاك الجنود الثلاثة. في ذلك الحين مثلما 
هي الحال اليوم لم يخرج رد فعل جيش الدفاع عن حدود الاحتجاج الديبلوماسي القوي». زوأ تحت هذه الاصوات 
للجمهور بان الرد القوي سيؤّدي إلى التصعيد الذي سينزل سكان الشمال إلى اللاجى. المسافة من هناك حتى خط 
الحدود الجديد هي ٠١‏ كيلومترا فقط وهو في إطار مدى الكاتيوشا الحديثة» . ويتابع الصحافي سيغال قائلاً: 
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«حسن نصر الله لم يجد أمامه إلا السخرية من الإذن للاذن. عشية انسحاب جيشٍ الدفاع ل 
ايهود باراك بأن لايحاول أن يجربنا بعد الانسحاب .كل الع مسجل تعنريخات زيل اناس مي 0 
تتحمل ولن تطيق حتى إطلاق رصاصة واحدة من الشريط الحدودي سابةا نحو اراضيها دية». ود 

اد إلى القول الساخ 7 
فر يدك بات واضحاً اننا 5 الذين انفعلنا لتلك التهديدات .أما على الطرف الإخرفلم تترك هناك أي 

انطياع . فهو يعرف أن انسحاباتنا ده حقيقية أكثر من أي تهديد ال و ع ا AR‏ 
جبل دوف أيضا (مزارع شبعا)» ء ولكن ليس قبل أن نهدد بمهاجمته في حالة مواصلة إطلاق الذار من 0 
الجديد» . «وبعد ذلك سنعلن على اللا بأنه حتى لو أطلقت طلقة واحدة فقط من شرق | س» ES‏ 
إسرائيل ستعرف ما تفعل . وعندما يطلقون النار رغم ذلك ونواصل نحن كيح الجمام وا ر ري ر 
رفيع بان یدنا الدولية ستنال من العدو حتى من حدود العام 54ل. . ويحىىم هذا الصحافي بهد 

الانيهار الكاملء كاتبا ما حرفيته: 1 

١ ET i سا 001 : د‎ ١ 
د جديرة بكم (اي الفلسطينيين والعرب)» سيهذر الإسرائيلي الاخير قبل لحظة من صعوده إلى‎ 

5 40 3 چ م 0 ٍ م مويه 
السفينة عائدا إلى اوروبا». 

هذا ا التخول النوعي الناجز إنما تحقق واكتمل تحققه., 

مكذا a‏ 7 الإسرائيلي الذي لا يقهر»» والذي انهزم إلى غير رجعة. م لعرب 
أن 8 هذه الوقائع والحقائق ق الجديدة التي تبدد الاقتناعات التي سادت من قبل والتي اعتبرت إسرائيل وجيشها 

#لايمكن أن ن تهز مطلقاً. ١‏ 
على ا ذلك كن :لوق رکب ولي ehe‏ ولا واقع الا بار ذي 
f‏ 
تعانى منه» ويستعصي عليها الخروج منه. : 
لازال إسرائيل تستطيع أن تقصفء وأن تؤذي, وأن تخرب وان تضرء ؛ لكنه لم يعد بوسعها ا 

جوهر التحول النوعي الجديد الذي علينا جميعا نحن العرب ان ناخذه في الحسبان» وان 00 00 0 

ومواقفنا. إن إسرائيل دخلت في عصر الهزيمة. وهي لن تخرج منها إلا إلى الزيد من الهزائم» في ستمرار 

بانتهاج السياسة العنصرية التوسعية العدوانية الرافضة للسلام العادل والشامل.. 


53 / كفاحية المقاومة وصمود الشعب والدولة في لبنان 


١١ 














شهادات فم المقاومة 


الخوف من المقاومة يتحول إلى خوف كاذب عليها 
دعوة حبية إلى الانتحار... أو النحر *) 


(#«) 


aE 
«تعالوا تحاسب المقاومة في لينان»‎ 


ليكن هذا تليداً: الحاسبة نادرة في لبنان» كالقارت هايا نتمرن على كتابة تاريخ وتاريخ مضاد. الحساب» 


محرد ثار. الحماسية انتقام موقت. المساءلة حكم ميرم بالنوايا. تحمل في ثقافاتنا السائدة إدانات موروثة, 
وبراءات مسبقة, وفق اصطفافاتنا القبلية. 


هذه المرةء «تعالوا نحاسب المقاومة عن جد». 

لیکن هذا 'تمويناً جديا فلم تعتمد مؤسساتنا العائلية والدنية والاجتماعية والحزبية والسياسية و«الشبه 
ديمقراطية» على تقييم 3 مساءلة أو محاسية حقيقية. . ينعدم التجديد ويتكرس التقليدء عندما تتغيب سلطة 
النقد, ؛ وک تجضن لغة الإدانات التبادلة, ثم. .. «عفا الله عما مضی»» و«لنفتح صفحة جديدة .. للممثلين القدما 
أتفضهمع, او 5 ٍ 
م 3 e‏ اڭ . الت لغياب المساءلة والمحاسية, بموضوعية وحريهة ة وغائية, عمد لبنان انتاج 

»> منذث قرن 200 0 بنسخ تميل أل الاسواً؟؟؟ القن التعبير الساكد: : «اليوم انحس من البارح وأقضل من 
غد»» ضا قتا عن حالة اللبناني؟ أليس كلما نتقدم نتراجع؟ 

e‏ تحاستب و یل ق رأسهاء». كما هو مطلوب. ۽ كف ولو كان ذلك افتكاتاً. كما e‏ »اذ ا 
3 القناصل. وللحقيقة. أن هذه الطيقة فة التوارثة او الستولدة من 56 اللبنانيةء أو من ١‏ اة الانتن 
0 لحرب» لم تخضع للمسا ءلة» لان اللبنانيين تلكأوا عن ذلك. معظم اللينانيين یری أن الاصطفاف الطائفي 

£“ وحماية, ومتراس. فالاغلبية اعتادت الوراثة السياسية. . تحضر حفلات التتويج والتطوى والبا العيا 
ش 0 یب س 03 
ا عند شغور النصب/ الرتبة/ النيابة/ الزعامة. اختارت هذه الاغلبيات التناقضة الفراش الزوجي 
عنها. فمعظم السياسيين في لبنان» ولدواء وملاعق السلطة في أفواههم, فأكلونا. ومن لم ده اسة 

ا استولدته الأجهزة. .. وصار تقلنناً. «تعالوا تحاسب ب المقاومة الإسلامية في لينان» قيل تقديمها ذبيحةء 
ا .١ e‏ تعالوا تحاسبها في العام والخاصء في الكبيرة والصغيرة, في المبادئ والوقائع» 

و صیل. قبل أ 
ن نتيرع بأقل الإيمان اللبناني : «فلنفسل أيدينا هذا الصد 
دمه علينا وعلى أولادنا من بعدنا». 


(*) نشرت في «السفير» في ۲۰۰٥/۲/۱‏ 
(##) كاتب سياسي 


؟؟ 








معلومات / العدد هن 


اتهامات ناصعة 


سائدا بالاعمال النسوبة الى المقاومة. 

عملها فادح جداً. لم يسبقها إليه أحد من قبل. جاءت في زمن أعدمت فيه الثورات. ساد منطق التبرير. انتشر 
فكر المسالمة. سقط النصير السوفياتي. انهارت الثنائية الدولية. انكشف ظهر الثورات وصدرها مشرع. القوة السوير 
عظمى كاسحة. الواءمة خير من الناداة. السلامة أفضل من القاومة. جاءت في وقت انتقل فيها اليسار الى اليمينء 
واليمين الى أقصاه. .. الثورة صارت حلماً من أحلام الكوابيس. . الانتصار أفق مسدود أمام الأفق. والسائد عند العرب: 
إحباط «بناء»» خضوع «ملتزم» واستسلام «واق». في هذا الزمن الذي كثر فيه اتهام. الثوري بالخرافيء في هذا 
ألوقت الفصل بالذات, أتجرّت «المقاومة الإسلامية في لبنان» شزرا تاا ومو جما ألزمت فيه العدو الاسرائيلي 
(استعمل عبارة العدو الإسرائيلي» لياقة على الأقل) على الانسحاب والاندحار» من معظم الجنوب اللبناني الحتلء بلا 
قيد او شرط. کی لكل سام ساني الطب دواد سوه جد #يقاتل في افغانستان. 
اتر کا وغويياً: او» يتقن صياغة الأشكال المهتمة بالهندام الإسلامي» وكيفية ممارسة التزمت» وتوزيع بطاقات الإيمان 
على من كفرون كل من مفكرون بقير ملريقتهم التسوية الى السراط السنتقيم: 

هل هذا متفق عليه؛ 

لعل إضبارة الاتهام, تحمل في ران لائحتها تبرئة لإسرائيل من ارتكاب فعل الاندحار. فإزاء العالم, نفذت 
إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي» > فلنفرض على لبنان» شروط السلامة الإسرائيلية: : ترسم الخط الازرق. ٠‏ ورسم. 
ننزل الجيش الى الجنوب. طولب به وما زال. ننزع سلاح المقاومة. وهذا هو مربط الخيل الإسرائيلي / الدولي... 
الحجة: إسرائيل نفذت ت شأناً دولياًء فعلي لبنان أن يمتثل للرغبات الدولية, » التي ترجمت أخيراً. بالقرار .١555‏ 

لنعد الى الوضوع. لبتاشا: وريما في اوضال عربية متذاكية. استبعاد لهزيمة إسرائيل القوية. لا تستبعد نظرية 
الصفقة. فالرصيد اللبناني المعمول به» لدى فئة لبنانيةء محول رمن خزان العجز والضعف. فالعجز اللبناني تقليد, 
والاستبكاء العربي عريق» فكيف تكسر هذه القاعدة الذهبية؟ اذ يستحيل على اقاومةء في لبنان المنهك والنتهك 
بحروبه الداخلية والعربية, أن تحقؤرهذا الإنجاز. إن في الامر إن... 

لن نحاسب | الضعفاء... فالضعف بعفي صاحيه : أماء والمقاومة قويةء فلنسالها بجرأة عما ارتكبته في لبنان» 
فلتسألها أيضاًء من أين لك هذا؛ وعلى ضوء ذلك حاكموهاء علانية. 


المقاومة والمال الحرام 


أسكلة فين تريكة ادا وهذه عينة منها: 

ما مقدار مسؤولية المقاومة في اهتراء السلطة؟ لاذا وقفت اجا ماھ تطبيق اتفاق الطائف؟ لاذا لم تنتظم كسواها 
في معسكر الدولةء وتقدم سلاحهاء .كما فعلت اليليشيات التقاتلة في الحرب؟ ما حجم ما استنزفته القاومة من بنود 
الوازنة السنوية اللبنانيةء بالرواتب والإنفاق؟ اذا تمنعت عن تسديد ثمن منشاتها على الأملاك البحرية والنهرية 
الممتدة على طول الحدود اللبنانية البحرية؟ اذا سكتت عن حلف جهنمي مالي بين أهل السلطة وأهل العارضة 
(الجملة هذه غير صحيحة ة ابد ولكن» لا بد منهاء للاتهام) لادارة الشآن العام کالشان الخاص» ويرخص كبير؟ ما 
حجم مسؤولية المقاومة في هجرة الشياب اللبناني: وزحفه غير المقدس للهروب من البطالة وانسداد الأفق؟ مامنسوب 
الإساءات التي أصابت الجامعة اللبنانية التي تعامل كسبايا حرب سخية التجدد؟ 

كل الاقتصاد الريعي اللبناني من تألينها؟ والزراعات البديلة من تصديقها؟ يجب أل تتهرب المقاومة من الإجابة 
عن حجم مسؤوليتها في ترتيب ٤۰‏ مليار دولار ديناً على اللبنانيين؟ عليها أن تجيب بذلك صواحة وبالأرقام::بحتن 


۲ 














لاتيقى التهمة في خانة من وعد بازدهار لبناني... و«سندهش العالم». 

ثم لا مفر من تحميلها تبعات انقطاع الكهرباء. والالتزامات. والتشغيلء والفيول» والشركات القابضة على عنق 
العامل وأطراف الشبكة. أليست هي السبب في الارتكابات التي حصلت, إنشاء وتعاقداً ومعامل على الغازء لأنها 
استدرجت العدو لقصف الحطات والنشآت الكهربائية؟ يلزم أن تقدم كشفاً بما أصابها من منافع» كي لا تحمل 
السلطة والمعارضة معهاء العمولات والهدر الذي صاحب كل عقد. 

ثم... وهنا بيت الال الحرام: كم مرة انتهكت صندوق المهجرين ومجلس الجذوب» ومجلس الإنماء والإعمار؟ 

قولوها بالفم الملآن. ما دور المقاومة الناصع في كل هذه الطلحة المالية الدامسة؛ دلوا على كفها الابيض» وسط 
الأيادي السودء التي تعاملت مع اللبنانيينء على قاعدة الولاء المافيوزي. افصحوا عن دفاتركم الحسابية, وافتعلوا 
الجردة التي تريدون, فإن رأيتم خللاً في عمل المقاومة, حاسبوها. لا تعتبروها «مافيا مقاومة». كما تتعاملون مع مافيات 
الدواءء منذ ذلك امقام الشرس الذي قضى قبل ان يسقط شعرة من هذه الافيا. هل تتذكرون الوزير الدكتور طربيه؟ 

دلونا على فضائح القاومة لنحاسبها بقسوة. لنقول لهاء إن غدك لعسير. فلتكن عة لخلسها. لان النتاة اعتاد أ 
يعفو عن الرتكبين سياسياً واقتصادياً وأمنيا وقضائياً ومالياً وتربوياً وصحياً. اعتاد ان يبيض صفحتهم, ويعيدهم 
إليناء إما زعماء طوائفء أو وزراء ثوابت أو من أرومات عائلية سياسية, او قيادات سياسية. لا تتخلى عنها الرجعيات 
الدينية. هذا العفولا نريده للمقاومة. 

حتى ولو أعفيتم المرتكبين المتربعين على منصة السلطة او على منابر المعارضة, نريدكم ان تحاسبوا المقاومة, 
لانها مسؤولة وقوية, وليست فوق الحساب. 


ديون المقاومة 


لعل التهمة التي توجه الى القاومة هي أنها تركت لسواها أن يحمي منجزاتهاء فعاث فيها فساداً وسلطة وتحالفاً 
واستهائة: 

هناك من يرى ان المقاومة أخلّت بالتوازن» إن سلاحها لم يجمع أسوة بسلاح المبليشيات. حاسبوها. قولوا 
لها ذلك. لعل الجواب الذي يأتيكم هو أن سلاح اللقاومة كان سلاح مقاومة وتحريرء لم يكن للتشبيح, أو لفرض 
القوة او للاستعراض (باستثناء الاستعراضات المناسباتية المنظمة) او للاقتتال الداخلي, أو لحاصرة المخيمات 
الفلسطينيةء او لغرض سياسي أو انتخابي. 

هل استقبلت روجيه تمرز مثلاء وقبضت منه ملايين الدولارات. كما تشاطر زعماء اليليشيات وأمراء الحرب السياسة 
اليوم» مجتمعين في موالاة او معارضة. الأرقام تشيب رأس الشعر. رجاء لا تحاسبوهم عليها. ذلك انه يحق للمتنبي ما 
لايحق لغيره. حتى في سوقه الشهير. 

ان إسرائيل قدعي قداسة السلاح. اذا كان ذلك كذلك, فماذا نقول عن سلاح القاومة, وتحديداً بعد العام ۱۹۹۲ء 
اي بعد زوال حالات الحرب اللبنانية العلنة؟ 

ما رايكم بتهمة اللاجدوي» وتعريض لبنان للخسائر؟ 

حسنا. ارفعوا ذلك عالياً. قولوا للمقاومة إنك السبب في انتكاسة مشروع إعادة البناء والإعمار. نسيان ما كتبه 
جورج قرم وكمال حمدان وإده يعتبر إهانة موضوعية. فليس صحيحاً ان عدوان إسرائيل في العام ١5597‏ هو الذي 
أوقف عجلة الشروع الطموح للبنان الشرق الاوسطي. وربما من الغبن القول ان القاومة تتحمل تلك السؤولية, ذلك 
ان سقوط أوسلوء الذي انهار في كامب ديفيد لم يكن بسبب مقاومة الاحتلال في لبنانء بقدر ما كان نتيجة طبيعية 
لفشل مشروع «السلام» (التسوية أفضل تعبيراً واكثر دقة). ألم يكن الرهان على لبنان في الشروع الشرق الأوسطي 
هو الخطيئة؟ 


٤ 


معلومات / العدد هه 


تهمة الإسلامية 


فلنفتح الدفاتر والنوايا كذلك. فلنعلنها على اللاء حتى إذا اتخذتم قراراً للإطاحة بهاء كان لديكم الجراة في مواجهتها 
بالحقيقة, وليس بادعاء حمايتها موقت بانتظار سفكها دولياً ونقل النصيحة لها بضرورة انتحارها بيدهاء (تسليم 
سلاحها) او نحرها بأيد كثيرة. 

ليس مطلوباً معاملة مستحيلة بالثل» لطبقة سياسية متعالية عن الحاسبة. 

بماذا تتهم القاومة؟ 

بإسلاميتها؟ بشيعيتها؟ 

حسنا. فلنقارن الهيقات والؤُسسات اللبنانية: القائمة او الوروثة. ماذا يقال عن «قرنة شهوان» (حية ترزق)؟ ماذإ 
تسمى خلية حمد (الرحومة غب الطلب)؟ ماذا يقال عن الاصطفاف اللبناني خلف رهط من سياسيين لم يحاسّبوا يوما 
على ما ارتکبوه وأعلنوا عنه. وتراشقوا به؟ ثم هل المقامات اللبنانية» مقامات علمانية؟ البديهي بين الطائفي والوطني! 
منطقيا الواحدة تلفي الأخرى. ومع ذلك يُجمع ما بين الاثنينء جمعا تلقائياء ويستقيم النظام اللبناني). 1 

كان يمكن ان تكون الإسلامية نعتاً غير مناسب» لو ان لبنان قدم, عبر تجاربه وأحزابه ومجالسه التعاقبة نهو 
لاطاكفياء أو ثموذجاً مدنياً يحتذى. كان يمكن ان تلام مقاومة بتلوين ديني او مذهبي, لو ان الاحزاب اللاطائفية لم تتفيا 
الخنادق الطائفية في الحرب. او لم تشارك ظلها في زمن السلم. كأن الطاتفية هي الركز «واللاطائفية»» تدور حولها 
اقتراباً. في عملية استفادة طرديةء غير جذبية. 

أما وأن الحالة اللبنانية تتمتع بحيوية طائفية. واقتسام طائفي, فإنه من الطبيعي» ان تحتضن المقاومة من ابناء 
طائفتها أساساً, وبعض الطالقين من طوائفهم عرضاً. غير أن إسلامية القاومة لم تلغ لبنانيتهاء ميدانا وعملا ونتائج. 
ذلك ان التحريرء لم يكن لاقتسام السلطة, او لتقوية مواقع المقاومة في بنية الدولة. كان التحرير من اجل دحر 
الاحتلال واستعادة السبادة. 7 

7 كانت القاومة شيوعية أو قومية أو... فهل تسقط عنها لبنانيتها؟ إذاء فلنسقط عن «حماس» و«الجهاد الإسلامي» 
فى فلسطين, الهوية الفلسطينية. نظرة دقيقة للحالة القاومة في لبنان» انها تبنت هذا في الخصوصية اللبنانية, وهذا 
هو متو تجا حالم تنزع الى عالية مجنونة وساقطة, او استبدادية تكفيرية قاتلة. او انقسام لجتمع وسلطة. عاشت 
القاومة في الدولة. الى جاتب الدولة. ومع الدولة, وفي ظل الدولة. وأمام الدولةء وخلف الدولة. اقامت علاقة نموذجية 
بين تقيضين: الدولة ومنطقهاء والقاومة ومستلزماتها. وهذا ما أخفقت نظريات كثيرة في تطبيقه, عندما حاولت إيجار 
الخرج التطري للعلاقة الحتكة بين الدولة والثورة في لبنانء كان التنظير لاحقاً على التجربة : تعايشت الدولة والقاومة 
في اتسجام وتناغم وحل الى حد التلاحم. فلماذا نفرط بهذه التجربة الفريدة, بدلا من الاستفادة في تعميمها؟ 


الانتصار الناقص 


لعل التهمة الحقيقية هي أن القاومة بعد التحريرء وقد باتت أقوى, تفسع المجال امام اختلال خطير في موازين القوى 
الداخلية, الرتبطة بموازين قوى خارجية مهيمنة. 

حسنا أيضاً. فلنهتم ولنناقش كذلك. 

لم يعرف العالم حركة مقاومة, فازت في ميدان التحريرء من دون ان تمد السجادة الحمراء لتصل الى تكوين سلطةء 
او لترث سلطة. إما لتقيم نظامها السياسي» او مكافأة لنضالهاء او حراسة إنجزاتهاء او... لتنفيذ مشروعها السياسي 
بعد التحرير. وتنشيطاً للذاكرة «الفييتكونغ» و« جبهة التحرير الجزائرية». «الساندينيون» في نيكاراغواء انجزوا انتصارا 
وأقاموا سلطة. وحدها هذه المقاومة» انصرفت الى مهمة التحرير أولاً وعاشراً. ولا وصلت الى غايتهاء او اقل قليلاء في 
أيار عام الفين» بشهدائها ومجاهديها وجرحاها وابطالها وصبرها وجهدهاء وعرقها ودمهاء عادت الى مواقعها 
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شهادات فم المقاومة 


السابقة على التحرير. لم تطلب سلطة. لم تسرق موقعا. لم تتسلبط على صندوق» لم تطلب مغانم... لم تسح الى 
تعديل موازين القوى . فتحت انتصارها لمن يريد ان ينتسب إليه من دون ان يدفع ثمناء > فلسا او نقطة حبر. 

ماذا لم تتسلم زمام السلطة, وتشارك فيها أسوة بغيرها من القاومات التي اعتلت السلطة وأفسدتها؟ 

الجواب متعدد. ريما يكون من الأفضل وصف الوقائعء وليس تفسير النوايا. هذه القاومة لم تكن مشروع سلطةء بل 
مشروع تحرير. . كأن منطقها كان يقول: «تعالوا نحرر الارض أولاً.. ولنختلف في ما بعد على كل شيء». فالحرية شرط 
للحوار وتنظيم الخلاف. 

هل هذا مقنع؟ اذا لم يكن كذلكء قولوا بصوت مرتفع, أين اختل التوازن الطائفي؟ هل التوازن يقضي بأن التحرير في 
لبنان تحريران: واحد من اسرائيل: تقوم به المقاومة, وآخر من سورياء تقوم به قوى متجذرة في الاعتراض على القاومة 
ومن يدعمها. 

هل هنا بيت القصيد. فالاختلال ليس إلاباباً للعبور الى كتابة تاريخين, تاريخ مقاومة اسرائيل. وتاريخ مقاومة سوريا. 
تاریخ يلغي تاريخا. 


علاقة استقواء ضد العدو فقط 


تسهل الاتهامات بالجملة. على علاقة سوريا بلبنان» أو. تحديداً. على علاقة سوريا ببعض من اختارتهم وقلما 
اختاروها عن قناعة, من الطبقة السياسية. 

هل تندرج القاومة في صياغة هذه التهمة؟ 

قلياً من التأمل والوضوح. علاقة سوريا بالقاومة. كانت العلاقة الميزة اللاققة. على مستوى الأغراض والاهداف 
والاحتضان والوفاء. لم نر المقاومة تزحف الى سوريا طلباً منصب او مغنم او... كانت في طريقها الى التحريرء 
بحاجة الى حماية فوجدتهاء وكانت بحاجة الى تنسيق فوجدته» والى دعم فرحبت به» والى تحمل مسؤولية 
مشتركة, فثابرت عليه. نموذج من العلاقات بين دولة ومقاومة. لا جوائز ترضية, انتخابية او اقتصادية أو مالية. دعم 
للمزيد من الكفاح والنضالٍ بهدف التحرير ودحر الاحتلال. 

لم نسمع أبداً أن صفقة أبرمت بين سوريا والقاومة حول شأن لبناني كان من اختصاص الطبقة السياسية. بل ربما 
يعرف الكثيرون انها كانت تضحي بقوتهاء كي تستقيم العلاقات السلميةء بين أبناء الطائفة واللبنانيين. 

الشكوى الرتفعة لم تكن على مستوى هذه العلاقة النموذج بين سوريا وامقاومةء بل هي على الستوى المتدني من 
العلاقات الامنية السياسية الاقتصاديةء كأسلوب منافع متبادلة, بين طرفين مستفيدين من حالة الفساد والتسيب. 

هل كانت القاومة منزهة عن هذه النزلة الوقيفة؟ 

الأكثرية تظن تظن ذلك وأحياناً تجزم» ومن له شبهة عليهاء فليعلنها. كانت سوريا نصيراً للمقاومةء وكانت المقاومة 
عمقاً لسورياء من حيث القوة الضروريةء للوقوف في وجه الضغوطات الكثيرة على سورياء ما عبر عنه بتلازم السارين 
والهدفين. 

تنشيطاً للذاكرة: : اتفاق نيسان,. المتوازن مع العدو, صاغته دمشق يصير وأناة وعناد. مترافق مع صمود بطولي في 
لينان. 

وهناك من يصرخ: «لاذا وحدنا؟» .من حقهم ان يرفعوا الصوت عالياً . الخرس العربي قاتل. العجز العربي مُضن. 
الكسل العربي ممل... اذا على لبنان أن يضح بمقاومته؟ هذا جدل» كان يصلح قبل التحرير. اما وقد انجز التحريرٌء 
باستثناء مزارع شبعا (امحرومة من انتماء لبناني ناصع)» فبات هذا الجدل بيزنطياً. جدوى المقاومة أنها حررت 
جنوب لبنان» وكان لها من الحكمة, ان اعترفت بوقائع السياسة الدولية, غير القابلة للاختراق» فوقفت عند خطوط 
الهدنة, لكنهاء اسست لحالة خهوض قلسطيتية: اشتعلت في أتتفاضة الأقصى» وأرفصت في حجر أصاب راس زقيس 
خكومة فرتسا أنذاك ليوتيل جوسباق: الذي اختار متب ر الجامعة في بير زيت, ليتهم القاومة الإسلامية بالإرهناب. 
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معلومات / العدد وه 


استحق العقوية. كان ذلك اء 

ان اختلال التوازن في لبنان. حصل بعد الحرب» وفي اتفاق الطائف وفي طبقة سياسية تعمدت اختيار ما يناسبها 
من هذا الاتفاق. القاومة نات بنفسها عن ذلك. تحدت الابتعاد عن هذه الهمة. كانت مشغولة بتأمين سلامة الطريق الى 
قضيتها: التحريرء والتي تطورت بشكل طبيعي بعد ذلك الى تحصين قوتها للدفاع عن لبنانء إزاء اي عدوان قد تقوم 
سراق 

هناك اختلال في لبنان» بسبب ما أفرزته الحرب من التعديلات الدستورية, وانتزاع العروبة نصاًء مقابل نهائية الكيان. 
ومن ثم الانقضاض على الطائف من كل الاطراف تقريباً. من الدافعين عنهء أكثر من الرافضين لهء سياسيا أو باطنيا أو 
علنيا. 


مقاومة تهدد لبنان 


بماذا يمكن أن تتهم القاومة أيضاً؟ 
الاخطر أنها e‏ بتعريض سا اق لبنان للخطر ماستقا لن هناك حملة دولية صد الإرهاب, و«حزب الله» 
ئحة الدولية. بعد تبوئهما مراكز مامة في الأجندة الاميركية. 


يمحي ا ل مص E‏ 

اذا سلتريخ القاومة اذا استجلبت بمواقفها التعنتة الويل الأميركي الى لبنان. فالرهان على حكمة القاومة, وعلى 
تعقلهاء كي لايفقد لبنان توازنه الداخلي .و«العارضة» حالياء كفيلة بحماية القاومةء بعد انخراطها السياسي في مشروع 
الدولة المسالة, بلا اتفاقية سلام. 


نفاق على المقاومة 


هذا منطق يلبس ثياب الحكمة, والواقعية, ولكنه منطق مراء جداً. 

أولا: هذه الطالب ارتفعت قبل التحرير» من قبل بعض العارضة (أنذاك» E‏ أنها كانت ترى أن خطر المقاومة 
على لبنان أكبر من خطر الاحتلال الإسرائيلي . فالثمن الذي يدفعه لبنان من كل اعتداء على بناه التحتية أكبر بكثير مما 
تخسره إسرائيل في جنوب لبنان. كانت المعادلة كمية. ما جدوى المقاومة؟ هكذا قيل» وارتفعت مطالب لبنانية متناغمة 
مع طالب |ميركية وإسراقتلية: قيلت علناً ووو تغط مين أجل هما تطالب بنزع سلاح المقاومة» وإرسال الجيش 
الى الجنوب» واستعادة السيادة من المقاومة. 

تنشيطا للذاكرة : راقبوا تصريحات العارضين اليوم . وتصريحات وخطب بعض الستجدين في العارضة : الضمون: 
انتهى الاحتلالء فلماذا تبقى اقاومة؛ , 

ثائياً: لا يعوز العقل» لدى العترض أساساً على وجود القاومةء من إيجاد القدمات لذلك. فإذا كانت النتيجة الطلوبة 
نزع سلاح القاومةء فهاكم المقومات لذلك: ما جدوى السلاح غير التكافئ؟ لبنان يدفع شما غالياً فوق طاقته. لبنان 
يتحمل عبقاً عربياً تخلى عنه العروبيون التخرير أتجز فلم السلاح . الهجمة كبيرة فالطلوب النجاة . كل المقدمات تصلح 
لنتيجة وحيدة : نزع سلاح المقاومة. 

الغيرة والحكمة المتفشية حالياء لحماية المقاومة تدفعها الى القبول بوليمة السلطة اللبنانية. ولكنء» للذاكرةء عندما 
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شهادات فم المقاومة 
0 


تدخلت المقاومة, عبر «حزب الله»» في اة مطلبيةء او في جسر المطارء ألم تخرج الألسنة لتطالب المقاومة بالانصراف 
الى القاومة, بدلا من الدخول في الزواريب السياسية اللبنانية؟. 

في المقاومة» يريدونها سياسية فقط. 

في السياسةء يريدونها مقاومة» منزهة عن السياسة. 

أليس في ذلك تهافت؟ 

كان المطلوب ان تخرج المقاومة من المقاومة والسياسة معاً. 

فالتا : إن الضحك, وفق ما يقوله يساري سابق ولاحقء ان الذين يدعون تأمين الحماية للمقاومة بعد نزع سلاحهاء 
لا سلاج عندهم ليقوموا بذلك. مثلاء مّن من الموالاة أو من عتاة العارضة سيحمي القاومة؟ هل من يتبوا الفي صوت او 
عشرة الاف صوت (مع التجيير) » يستطيع ان يؤّمن الحماية» على فرض انه يريد ذلك؟ 

المقاومة تحمي نفسها بنفسهاء وبالتفاف فئات شعبية» مع أغلبية طائفية, حولها. الآخرون بحاجة الى 
حمايتها. 

ولكن هذا الرأي يمكن دحضه» والاتهام يمكن إثبات عكسه. ذلك أن عدداً كبيراً من المعارضة يستطيع مثلاً الدفاع 
عن المقاومة ولا يفعل ذلك. إن تأييد القرار 055 ١‏ والركوب في قاطرته. يفضيان في النهاية الى انتزاع سلاح القاومة. 
لم تسمع القاومة أحداً من أصحاب الباع الطويل في العلاقات الدولية والتأثير الدولي دفاعاً عنها. لم يفت أحد برفض 
إدراج المقاومة عفدا غيو,فتقق غلفة: 

بصريح العبارة. هناك ظن وتخمينء بأن بعض المعارضة, لم يهدف الى هذا القصد, اي إخراج القاومة قبل سورياء 
من الحياة السياسية اللبنانية. ورسائل التطمين الحالية: هي لتحييد قوة القاومة, انتخابياء لانتهاز أصواتها في بعض 
المعاقلء اوء ليؤكل الثور الانيض ند السو 

لم يدافع أحد عن المقاومة في الحافل الدولية. 

جل ما قيل: نحن نعترف بالمقاومة... ولكن العالم لايعترف بها. ونحن مع العالم وليس مع أنفسنا. 

هذا احتضان قبل الطعن. 

نعم. تعالوا نحاسب المقاومة. ..لاتهددوها بالويل الأميركي . هذا ابتزاز. إن الذين يفعلون ذلك يتهمون الموالاة بأنها 
تهددهم بالقبضة السورية وسلاح الفتنة. الفريقان متساويان ومتعادلان في منطقهما التهويلي. 

فلا اميركا تجازف في المدى اللمنظور بحرب تؤذي إسرائيل كثيرا .ولا سوريا تتبرع.نهجومء فيما هي تعد العدة للانسحاب 
التدريجي السريع للخروج من مسلسل الاخطاء امتراكمة. 

ماالعمل؟ 

فليقاتل كل طرف بغير المقاومة. فليمارس المغامرون» حروبهم الصغيرة الانتخابية» من دون استدراج عروض 
نصرة من الأعداء والاصدقاء... 





